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تمهالله تعالن 


الحمد لله رب العالمین وأفضل الصلاة ily‏ التسلیم على سيدنا محمد 
المبعوث رحمة للعالمین» وعلی أله وأصحابه الغر الميامین» ومن تبعهم وسار على 
هدیهم إلى یوم الدین وبعد: 

فهذا هو الکتاب الثامن في سلسلة الفقه المنهجي على مذهب الامام 
الشافعي رحمه الله تعالى» آودعنا فيه عدداً من الأبواب والمباحث الفقهية: 
الجنایات والحدود وتوابعهاء الجهاد وتوابعه» الفتوة وأحكامهاء آنواع اللهو الجائز 
والمحرم القضای الدعاوی SLE‏ والشهادات واليمين» والقسمة. والإقرارء 
والحجر. وأحکام الامامة العظمی . 

وقد بذلنا ما نستطیم لتجلية هذه الاحکام» وصیاغتها باسلوب یری فيه 
القارىء السهولة في التعبير» والوضوح في الأداء . 

والله تعالى نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم. وأن يجعله في 
عداد الصدقات الجارية والأعمال المبرورة» إنه كريم مُجيب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل» واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

المؤلفون 


BYES 
واصدودوتوایمها‎ oli 


elles 


تعریف الجنایات لفة واصطلاحاً: 
الحنایات : : جمع جنایة وهي في اللغة مصدر جنی يجني ۽ إذا أذنب» 


وجنى على نفسه: أساء lel]‏ وجنی علی قومه : taal‏ ۳ يؤحذ به . 
وتطلق الجناية على التعذي على بدن. أو مال. أو عرض . 
وأما الجناية في الاصطلاح : فهي التعدّي على البدن بما يوجب قصاصاًء أو 


s 


مالا . 
فالجناية ]3[ في اصطلاح الفقهاء Gaol‏ مما هي في اللغة. 
حکم الحناية le pt‏ ودليله : 


الجناية على البدن حرام شرعاً ومنهي عنهاء فلا يجوز التعذي علی الأبدان 
ولا توجيه الأذى إليها. 


أحد. 

ودليل هذا الإجماع الكتاب والسنة: 

أما الكتاب: فقول الله تبارك وتعالى : > ولا تقتلُوا النفس التي حرّم الله إلا 
as a‏ وی إنه كان 


[لوليه : a‏ سلطاناً: تسلطاً على القاتل. فلا یسرف في القتل: فلا 
۹ 


یتجاوز loll‏ فیقتل غير قاتل مورثه . منصوراً: مُعاناً على أخذ حقه]. 
E NRE Ty N‏ 
وقوله bal.‏ عر من قائل : « ومن یقتل مؤمنا متعمداً فجزاژه جهنم خالدا 
فيها وغضب الله عليه ولعنه واعذ له عذابا عظيما » (النساء: (AY‏ 
وأما الأدلة من السنة فكثيرة: 

منها : E‏ قال: قال رسول الله AB‏ 
ولا ل امریء ets iw‏ 3 لا إِله Pag‏ الله وأني زنل الله إل بإحدى 
ثلاث : لب الزاني» والنفس بالنفسٍ 3 AN,‏ لدينه المفارق للجماعة) . (رواه 
[TENE] gies‏ في الدیات. باب: قول الله تعالی أن النفس بالنفس. . 4؛ 
ومسلم [VWI]‏ في القسامة› باب : ما يباح به دم المسلم). 
التارك a‏ وهو ce‏ 

ومنها: انا hija‏ أبو هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله کر قال : 
«اجتنبوا السبع الموبقات» یل : یا رسول aul‏ ¢ وما Gia‏ قال : الشرك بالله» 
والسحرء وقتل النفس ا حرم الله الا بالحق» وأکل مال sag‏ وأکل الرباء 
والتوي يوم م الرحف» وقذف المحصنات الغافلات الممنات» . ( (أخرجه البخاري 
[۲۰۱۰] : فى الوصایا. باب: قول الله تعالی ۳ ن الذین یأکلون آموال الیتامی 
ظلبا: re‏ ومسلم [AN]‏ في کتاب الایمان» باب : : تحریم الکباثر وبیائه . ورواه 
أيضاً أبو داود [۲۸۷6] في الوصایا. باب : ما جاء في التشدید في أكل مال اليتيم ؛ 
والنسائي [5//اه؟] و في فى الوصاياء باب : اجتناب أكل مال الیتیم) ۲ 

[الموبقات: المهلکات. التولي یوم الزحف: الفرار عن القتال عند لقاء 
الأعداء. قذف المحصنات : اتهام العفیفات بالزنی]. 
الشرك وفاعله المستحل له كافر من غير خلاف ومخلد في نار جهنم . آما إذا 


۱۰ 


قتل متعمداً. وهو غير مستحل لذلك: فانه یحکم عليه بالفسق والفجور ولا 
یحکم عليه بالكفر. وأمره بعدئذ إلى الله تعالی Of‏ شاء عذبه وان شاء عفا عنه 
وتوبته إذا تاب توبة نصوحاً مقبولة عند الله تعالى ولا يستلزم إثمه التخليد في نار 

ودليل ذلك: قول الله عرّ وجل : © إن الله لا یغفر أن Spt‏ به ویخفر ما دون 
ا ل 


من رحمه الله gy‏ 07 يط عام (oy‏ 


ويدل على ذلك أيضاً: ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول 
الله يك قال : «كان فيمنْ كان قبلکم fos‏ قتل تسعة وتسعينَ تسام فسأل عن أعلمٍ 
أهلٍ di NI‏ على راهپ؛ فأتاه فقال: اه قتل تسعة وتسعينَ نفساً فهل له 
من توبة؟ فقال: لاه Shad‏ فكمل به مائ ثم Se‏ عن أعلم اهل الارض » فذل 

علی رجل عالم» ٠‏ فقال: إنه قتل Be‏ فس فهل له من توبة؟ فقال: : نم ومن 
برل بين وبين التوبة؟ انطلقٌ إ إلى آرض كذا وكذاء فان بها اناسا یعبدون الله 
تعالی فاعبد الله معهم. ولا ترجع ul‏ آرضك فإنها أرض :سوق فانطلق حتی إذا 
نصف الطریق أ لفرت فاختصمتٌ فيه ملائكة الرحمةء وملائكة العذاب 
فقالت ملائكة الرحمة: جاءنا تائباً مقبلا بقلبه إلى الله تعالی » وقالث ملائكة 
العذاب : : إنه لم يعمل خيراً قط فأتاهم ملك في صُورةٍ آدمي » فجعلوه pt‏ - أي 
LSS‏ - فقال: قیسوا ما , بين الأرضين» فإلى, أيُهما كان Fae‏ فقاسوا فوجدوه 
آدنی إلى الأرض التي أرادء فقبضته ملائكة الرحمة». (أخرجه البخاري [۳۲۸۳] 
في الأنبياءء باب: ما ذکر عن بني إسرائيل؛ ومسلم [۲۷۹۹] في التوبة» باب: 
قبول توبة القاتل ). 

هذاء وإذا كانت التوبة تصح وتقبل من الكافرء فقبولها من الفاسق والعاصي 
آولی . 

وأما قوله تعالی : « ومن یقتل مؤمناً متعمُداً نجزاژه جهنم خالداً فيها. . > 


1١١ 


(النساء: )٩۳‏ فمحمول على من استحلّ القتل عمداً بغير حق» أو على أن هذا 
جزاژه لو لم ینب أو لم يغفر الله له. 
وقيل: هذا من باب المطلق الذي قيّده قوله Fe‏ وجل OLD:‏ الله لا يغفرٌ أن 
پشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء » (النساء: (EA‏ 
آقسام الخناية : 
قلنا فیما سبق: إن الجناية شرعاً هي التعدّي على البدن» وهذا التعدّي : 
ما أن یکون ‘cay gla 5b‏ وهو القتل . 


Bil Gani ie‏ دون إزهاق روح : كقطع ید أو قلع 
عین » أو قطع أذن أو نف أو ما شابه ذلك . 


ولکل قسم من هذین القسمین أحكام تتعلق به. سنبینها إن شاء الله تعالی . 
الجناية على النفس : 

ویقصد بالجناية على النفس هنا القتل وازهاق الروح» وهي أنواع BW‏ 
لكل نوع منها حکم om‏ في حينه. 
أنوا ع القتل : 

القتل ثلاثة أنواع: القتل العمد. القتل شبه العمد. القتل الخطا. ولكل نوع 
من هذه الأنواع الثلائة حقيقة وحكم يتعلق به. 
١‏ القتل العمد: 

وحقيقة القتل العمد: أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبا. ومن هذا 
التعريف لحقيقة القتل العمد يتبين أنه لا یسمی قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران: 
آحدهما : قصد الشخص بالقتل» فلو كان غير قاصد لقتلهء فانه لا یسمی عمداً: 

کمن وى صهما برید صدا alias clad lal‏ 


انیهما : أن تکون الوسيلة في القتل مما یقتل غالباً. فلو أنه ضربه بعصا صغیرق 
أو بحصاة صغيرة في غير مقتل» فمات من ذلك الضرب. فانه لا یسمی 
ذلك القتل قتل عمد OY‏ تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب. 
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صور من القتل العمد: 
وللقتل العمد صور كثيرة یتحقق فیها كلها الأمران المذکوران آنفاًء ومن هذه 
الصور : 
I‏ ضربه بحد سیف فمات من ذلك الضرب. او اطلق abe‏ رصاصاء فاصابه 
فمات منه . 
ب ‏ غرز ابرة في مقتل : کدماغ وعين» وخاصرة ومثانة وما آشبه AUS‏ مما یقول 
عنه أهل الاختصاص : إنه مقتل. فإذا مات بسبب شيء من ذلك كان فتله 
عمدا. 
ج ‏ ضربه بمثقّل کبیر یقتل مثله WE‏ سواء كان من حديد» كمطرقة وشبهها. أم 
كان من غير الحدید. کالحجر الکبیر والخشبة الكبيرة. ویدل لهذا كله ما 
رواه أنس رضي الله عنه؛ أن جارية وجد ase‏ قد رض بين حجرین» 
فسألوها : : من صنع م بك هذا؟ ONE‏ فلان؟ - ختی ذكروا يهودياء فأومات برأسهاء 
ist‏ اليهودي BE‏ فامر رسول al‏ أن يُرض رأسه بين حجرین. وفي 
رواية: فجيء le‏ وبها رمق . (أخرجه البخاري [۲۵۹۰] في الوصاياء باب : 
إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت؛ ومسلم ]١51775[‏ في القسامة» 
باب : ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغیره؛ وأبو داود [۰4۵۲۷ 46۲۸] 
في الديات» باب: يقاد من القاتل» وباب : القود بغیر حدید؛ والترمذي 
[۱۳۹6] في الدیات. باب: فيمن رضخ رأسه بحجر؛ والنسائي [۲۲/۸] في 
القسامة. باب : القود من الرجل للمرأة) . 
[رض gals‏ ل ل دق الشيء بين حجرين وما جرى 
مجراهما. فأومأت برأسها: أشارت به]. 
د -حرقه بالنارء أو صلبه» أو هدم عليه حائطاً > أو سقفا أو وطأه بدابة أو سيارة» 
أو دفنه ic‏ أو عصر خصيتيه عصرا شدیدا فمات. وكذلك آمثال هذه 
الحالات ؛ فان abd‏ بها يكون عمداً. 


ه ‏ خنقه : Ob‏ وضع يده على فمه» أو وضع مخدّة على فمه حتی مات من انقطاع 
seit‏ 


۱۳ 


فان خلاه قبل أن یموت. فان انتهی إلى حركة المذبوح» أو ضعف وبقي 
متألما حتی مات فذلك كله من قبیل القتل العمد. 

- آوجره te‏ قاتلا أو حبسه ومنعه الطعام والشراب حتی مات أو سحره » 
وكان السحر مما یقتل غالبا فكل هذا من القتل العمد. 

ز -ضربه بعصا صغيرة» أو رماه بحجر صغير» | لا أنه والی بين الضرب آو الرمي 
حتى مات أو اشتد به الألم وده فهذا أيضاً قتل عمد. 
> شهد رجلان عند القاضي على شخص بأنه قتل عمداً. فقتل» ثم رجعا عن 

الشهادة. وقالا تعمدنا الکذب لزمهما القصاص› لأنهما تسببا بإهلاكه › فكان 
ذلك بمنزلة القتل العمد منهما. 
وهناك صور اخری للقتل العمد مذكورة في کتب الفقه المطولة. 
۲ - القتل شبه العمد : 
وحقيقة القتل شبه العمد : أن يستعمل في القتل أداة لا تقتل غالباً « قاصداً بها 
الشخص عدواناً من غير حق» | إلا أن الشخص قد مات بذلك الفعل. 
وللقتل شبه العمد صور كثيرة. نذكر منها: 
| ضریه Lan‏ صغیرة قرا clips‏ فاصاب منه مقتلا فمات من ذلك الضرب. 
laf‏ فى ماء مغرف الا آن ذلك الشخص يحسن السباحة» ولكنه فاجأه ربح 
شدید. أو موج. فغرق ومات . أما إذا كان لا یحسن السباحة. فانه عندئذ 
of‏ يربطه ويلقيه إلى جانب مای قد cy‏ وقد لا يزيد فزاد الماءء ومات 
الشخص. أما إذا كانت الزيادة متيقنة» فحصلت. Coley‏ كان ذلك قتل 
عمد . 
المطولات من کتب الفقه . 


۱٤ 


۳ القتل الخطأ: 
وحقيقة القتل الخطأ: أن يقع من الشخص من غير أن يقصده» ولا يريده؛ 
وذلك: كمن زلقت رجله فوقع علی انسان فقتلی أو رمی صیدا فأصاب انسان 


أو رمى شخصاً فأصاب cope‏ فكل هذه الصور وغيرها کثیر» تعد من قبيل القتل 
الخطأ. الذي لم توجد فيه حقيقة القتل العمد. ولا شبه العمد. 


حكم أنواع القتل الثلائة: 
ند ان كل نوع من ena Lake Jal plo‏ پل Sol‏ هذا ما 
سنتحدث عنه في العجالة الاتية : 


حکم النو ع الأول. وهو القتل العمد: 

القتل العمد له حکمان: حکم دياني (أي في BAM‏ وحکم قضائي SN)‏ 
في الدنیا) . 

1 

Ul‏ حكمه Gall‏ الاخروي: فهو التحريم» ويترتب عليه إثم عظيم يلي 
درجة الکفر» والعياذ بالله. والعذاب الأليم في جهنم › إن لم يلجأ ذلك القاتل إلى 
التوبة» وتتداركه عناية الله بالعفو والرحمة. وإلى هذا تشير الاية الكريمة: # ومن 
يفل مؤمنا متعمدا aan‏ خالدا وغ الله علية oo Al‏ له عذاياً 


وأما الحکم القضائي الدنيوي» فهو التصاص «القود»» ويسمى القصاص 
قوداء لأنهم كانوا يقودون الجاني بحبل ونحوه إلى موضع قتله والقصاص منه. 
ودلیل هذا الحکم الذي هو میامن قول الله عز وجل : و یا آیها الذين 


آمنوا CS‏ علیکم القصاسٌ في القتلی الى بالك daly‏ بالعبد SVL‏ بالانشی 
فمن عُفيَ لهُ من أخيه شي 2 eee‏ إليه بإحسانٍ ذلك تخفیف من 
ربكم ورحمة فمن اعتدی de‏ ذلك فله Side‏ آلیم . Sy‏ في القصاص ee‏ 
یا آولي cay‏ لمكم رد 6 رمق البقرة : ۸ - .)۱۷۹٩‏ 

[کتب: فرض. التصاص: الجزاء على الذنب» وهو أن یفعل بالفاعل مثل 
ما فعل» وسمي قصاصاً OY‏ المقتص يتتبع جناية الجاني ليأخذ مثلها. عفي له من 


\o 


آخیه : ترك القصاص منه. وفي ذكر «أخيه) تعطف داع إلى العفو. فاتباع 
بالمعروف : : مطالبة القاتل بالدية من غير عنف . Holy‏ إليه Sst‏ : على القاتل أداء 
الدية إلى الوارث بلا مطل ولا بخس . ذلك تخفیف : العفو عن القصاص إلى الدية 
تیسیر من الله ورحمة بعباده حيث لم یضیق علیهم بتشریع حکم واحد وهو 
القصاص. فمن اعتدی بعد ذلك: أي ظلم القاتل واعتدی ate‏ بالقتل بعد 
العفو فله عذاب أليم في الآخرة GWE‏ أو في الدنیا بالقتل]. 
ترك القصاص والعفو عنه : 

القصاص هو الحکم الأصلي المترتب على القتل العمد. وهو حق أولياء 
القتیل. فان شاؤوا استوفوه» وعلی القاضي مساعدتهم. وتمکینهم من نيل حقهم 
كما قال عز وجل : « ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسر في القتل 
إنه oe‏ منصوراً 4 (سورة الإسراء: ۳۳) أي : : معاناً من قبل القضاء. وان شاژوا 

عن القصاص»› أوعفا بعضهم إلى الدية» فان فعلواء ا ا 

0 وكان عليه أداؤ ها إليهم دون مماطلة أو بخس. وإلى 
هذا الحکم : : وهو وجوب الدیة» يشير قول الله تبارك وتعالى : © فمن عفي له من 
آخیه 4 شيءٌ ۶ فاتباح بالمعروف وأداء إليه بإحسانٍ 6 (سورة البقرة: ۱۷۸). 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسیر هذه A‏ (فالعفو of‏ یقبل 
الدية في العمد. قال : «فاتباع بالمعروف Holy‏ إ إليه بإحسانٍ4 یتبع هذا بالمعروف» 
ويؤدي هذا بإحسان). (أخرجه البخاري ]٤۲۲۸[‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
في تفسير سورة البقرق. باب: قوله تعالی: 8 يا أيها الذين آمنوا کتب عليكم 
القصاص4؛ والنسائي [۳۷/۸] في القسامة. باب : تأويل قوله je‏ وجل: فمن 
عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداءٌ إليه بإحساني) . 

وقد مرت الاية مستوفاة. 

وقد بين النبي BE‏ أن للولي الحقٌّ في القتصاص. أو العفو عنه إلى الدية : 
روى آبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : yr:‏ قتل له قتي فهو بخير 
النظرین : ما of‏ يعفو Lily‏ أن pa‏ وفي رواية: «اما أن sy‏ واما أن یفدّی» . 
(أخرج الترمذي الأولى [۱4۰۵] في الدیات باب: ما جاء في حکم ولي القتیل 
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في القصاص والعفو؛ وأخرج GW!‏ النسائي [۳۸/۸] في القسامت باب: هل 

يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولی المقتول عن القود؟). 
ومما ينبغي أن یعلم أن عفو بعض آولیاء القتیل عن القصاص کعفو جمیعهم 

of‏ القصاص لا يتجرّأ. فإذا عفا بعضهم انتقل حق الجميع إلى Atl‏ ولیس 

لأحدهم أن یطالب بالقصاص. 

تغليظ الدية : 
قلنا فيما سبق إن أولياء القتيل إذا تركوا القصاص» ورضوا AML‏ وجبت 

لهم على القاتل» وكانت مغلظت تشديداً على ٠ BU‏ 
وتغليظ الدية يكون من ثلاثة أوجه: 

- کون a ean‏ أنواع من الإ بل من حيث أسنانهاء لا على خمسة آنواع 

ب - کون الدية حالة. 

ی - كونها في مال الجاني وحده. فلا تجب على 0 ودليل ذلك : أن 
النبي 8 قال: eee YW‏ العاقلةٌ عهدا 0 000 . (رواه البيهقي 
وروی N 5 es‏ ابن شهاب أنه قال: (مضت of Zi‏ 

العاقلة لا تخل شیا من دية العمد الا أن یشاژوا) . 

دليل تغليظ الدية : 
ودلیل تغليظ الدية في القتل العمد» مارواه الترمذي ررقم ۱۳۸۷] في الدیات» 

باب : كم هي من الابل؟)» عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده أن النبي 25 

قال : «من قتل مُتعمّداً دفع إلى أولياء آلمقتود, » فان شاووا قتلوه» وان شاژوا 0 

LAN‏ وهي ثلاثون حقة» وثلاثون جَذْعَة وأربعون خلفةء وما صالحوا عليه فهو 

له وذلك لتشدید العقل» . 
[حقة : الحقة من الابل ما استکملت ثلاث سنين» ودخلت في الرابعف 

سمیت بذلك. لأنها استحقت أن تركب ویحمل علیها. جَذَّعة: الجذعة ما 


۱۷ 


استكملت أربع سنین » ودحلت في الخامست شم تلا لأنها أجذعت مقدَّم 
أسنانهاء أي أسقطته. خلفة: الخلفة هي التي تكون أولادها في بطونها]. 


العفو عن الدية: 

لولی المقتول أن يعفو عن القصاص. وینتقل إلى الدية» كما قلناء وكذلك 
له أن يعفو عن hull‏ أو يعفو عن بعضهاء فإذا عفا عنهاء أو عن بعضها سقط 
المعفو عنه من الدية» OY‏ الله Je‏ وجل. شرع الدية حقّاً للعبد. وتسوية للعلاقات 
الإنسانية حتى لا يتهدّدها الخطر والضغائن والأحقاد. فإذا lic‏ صاحب الحق عن 
of i‏ ذلك له. بل هو الأفضل والأنفع له ولغيره. قال الله عز وجل : « وان 
تغفوا SBT‏ للتقوی » (سورة البقرة: ۲۳۷). 


حكم النوع الثاني » وهو القتل شبه العمد : 

وللقتل شبه العمد - وقد عرفت حقيقته اشا حكمان» ديني ا وهو 
الحرمة» ce Vly‏ واستحقاق العذاب في الاخرق ai‏ قتل بقصد. لكن عقابه دون 
عقاب القتل العمد . 

وأما حکمه القضائي الدنيوي» فهو الدية مغلظة من بعص بعض الوجوه» وقد 7 
معنا معنى تغليظ الدية. 

ob‏ هذا وید لقتل لا بستوجب قد Lola’‏ ار العمد» وان طالب به 
E‏ على العاقلة ومۇ 2 تخالف ديه 4 العمد العدوان» وکونها Bhs‏ ذات 
أعمار معينة تشبه دية tell‏ فهي مغلظة من هذين الوجهين. 

ودلیل هذا الحکم ما رواه أبو داود ]] في الديات. باب : : في الخطأ 
شبه العمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما of‏ رسول الله BE‏ قال : jis)‏ شبه 
العمد alee‏ شل fie‏ العمد. ولا یقتل صاحبه». 

[العقل: الدية. وأصلها أن القاتل كان إذا إذا قتل قتيلا جمع الدية من الابل» 
فعقلها بفناء أولياء المقتول ليقبلوها cave‏ فسمیت الدية عَقلا. والعاقلة : هم العصبة 
والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأء وشبه العمد]. 


۱۸ 


وروی النسائي [0/۸] في القسامة. باب : كم چیھ که العمدى عن ابن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله Be‏ قال : Cty‏ الْعَمُد قتيل السّوط والعصاء فيه 
iL‏ من الابل منها أربعون في بطونها أولادها» . 

وأما کون الدية في قتل شبه العمد على العاقلةء فلما رواه مسلم ]١15481[‏ في 
القسامف باب: de‏ الجنین» عن المغيرة بن شعبة رضی الله cae‏ قال ضربت 
امرأة ضرة لها بعمود bibs‏ وهي حبلی فقتلتها. فجعل رسول الله ب دية 
المقتولة على عصبة القاتلة. 

وروی البخاري ]°1۲[ في الدیات» باب : Orr‏ المرأة. . ؛ ومسلم 
[WN]‏ في القسامة. باب : دية الجنین ووجوب الدية في قتل Lass‏ عن آبي 
هريرة رضي الله عنه: أن ۵ رسول الله RG‏ قضى st‏ دية المرأة على عاقلتها . 

هذا ولقد قلنا: إن العاقلة هم عصبة الإنسان وأقاربه من جهة أبيه» ونقول 
هنا: إن المقصود بالعاقلة الذين يلزمهم أداء الدية إلى ولي المقتول إنما هم عصبة 
الجاني الذكور ما عدا الأصول والفروع أما هم فلا يتحملون من الدية شيئا. 

والدليل على أن الأصول والفروع لا یدخلون في العاقلف ولا يتحملون من 
الدية شيئاً: ما رواه آبو Bay‏ رضي eae as‏ زان انیت BS‏ ومعي ابني؛ 
فقال : cyan‏ هذا»؟ فقلت : ابني وأشهذ به قال : Uh‏ إنه لا يجني عليك ولا تجني 
علیه». (آخرجه أبو داود [4۲۰7] في الترجل» باب : في الخضاب» والنسائي 
[9۳/۸] في القسامت باب: هل يؤخذ أحد بجريرة غیره؟) . 

[لا يجني عليك ولا تجني عليه : أي الوالد لا يضمن من جناية ابنه شيئًء ولا 
يضمن الولد من جناية أبيه شيئا] . 

وروی النسائي ]11/۷[ في تحريم cel‏ باب : تحريم القتل» عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله BE‏ قال : Yo‏ يؤخذ الرجل بجناية 
أبيه) . 

وقد روی آبو داود أن النبي و برا الولد من RE‏ أبيه 
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حکم النو ع الثالث. وهو القتل الخطأ: 

وللقتل الخطأ ‏ وقد عرفت حقيقته - حکمان : الأول ديني ای والثاني 
دنيوي قضائي . 

أما حكمه الديني الأخروي فعفو لا الم فيه ولا عقاب» لأنه عمل وقع خطأ 
من با وقد جاء في الحدیث : : bby‏ الله E‏ الخطاً اسان .ونا 
استکرهوا علیه». رواه ابن ماجه [۲۰4۵] في الطلاق, باب طلاق المکره والناسي 
عن ابن عباس . 

وأما حکمه في الدنیا فهو وجوب الدية على عاقلة القاتل موْجّلة إلى ثلاث 
سنوات. ومخففة : أي مقسمة إلى خمسة أنواع: عشرون بنت مخاض» وعشرون 
بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة» وعشرون جذعة. 

آما وجوب الدية في القتل الخطأء فيدل عليه قول الله عز وجل : © وما كان 
لمؤمن أ ن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة 
إلى أهله إلا أن يَصَدّقوا # (سورة النساء: (AY‏ 

أما كون الدية في القتل الخطأ على العاقلة فلما قلنا إنها في القتل شبه العمد 
على العاقلة» فهي في الخطأ أولى أن تكون عليهم. 

وأما کون الدية مخففة: أي في خمسة آسنان. فلما رواه الدارقطني 
[۱۷۲/۳] عن ابن مسعود رضي الله عنه. موقوفاً. أنه قال: (دية الخطأ أخماساً: 
عشرون جذعة. وعشرون حقة» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن لبون 
وعشرون بنت مخاضص). 

ومثل هذا الکلام من ابن مسعود رضي الله cas‏ له حکم الحدیث المرفوع 
إلى النبي کيا لانه من المقدّرات» وهي ليست مما يقال بالرأي . 

وأما کون الدية في قتل الخطأ مقسطة في ثلاث سنوات» فلما روي عن عمر 

وعلي وابن عمر وابن ن عباس رضي الله عنهم» آنهم قضوا بذلك ولم ينكر عليهم 
Jol‏ من الصحابة» فکان Are‏ وهم رضي الله عنهم لا یقولون مثل هذا إلا 
بتوقيف عن رسول الله BE‏ بل قال الشافعي رحمه الله تعالی : ولم أعلم مخالفاً أن 


۲۰ 


رسول الله BB‏ قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنین . وقال الترمذي [YVAN]‏ 
في آول كتاب الدیات» باب : ما جاء في الدية کم هي؟: وقد أجمع آهل العلم 
على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في کل سنة ثلث الدية» ورأوا أن دية الخطأ 
على العاقلة . 
بنت مخاض : هي التي لها سنة من الإبل» وطعنت في السنة الثانية» 
yey‏ بنت. ماف لان اا يعد س تعمل فة ie aN‏ فتصیر من 
المخاض: أي الحوامل. 
بنت لبون: هي التي لها سنتان من الإبل وطعنت في الثالثة» سمیت بنت 
لبون» لان آمها آن لها أن تلد فتصير لبون 
وقد مر بیان الحقة والجذعة. 
الحكمة في تخفيف الدية في القتل الخطأ وجعلها على العاقلة: 
قلنا إن القتل الخطأ وقع بغير قصدٍء ولم يكن مراداً للقاتل» فلذلك ناسب أن 
تخفف الدية فيه» ولا يكلف المخطىء ما يكلفه المتعّي. الذي باشر القتل قصداً. 
ولما كان هذا ols‏ المخطىء. كان من الحكمة أن يواسيه الأدنون من 
عصباته» ويحملون عنه هذا غرم الموجع ويكفيه هو ما يحمله من الکفارت وهي 
عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قال الله عز وجل : > وما 
كان OF ys)‏ يقتل مؤمناً إلا خطأ ومَنْ قتل Lage‏ خطأ فتحريرٌ رقبة مُوْمنةٍ ودية 
LL‏ إلى att‏ إلا of‏ يَصَدَهُوا. ۰ ثم قال عز وجل : « فمن لم یج فصيام 
شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً 4 (سورة النساء: .)٩۲‏ 
تغليظ الدية في القتل الخطأ في بعض الأحوال: 
ذكر علماء الشافعية أن الدية في القتل الخطأ تغلّظ في بعض الحالات» 
ويكون تغليظها من حيث وجوب التثليث فيها فقط cide OPW)‏ ثلاثون جذعةء 
أربعون خلفة) . 
وهذه الحالات التي تغلّظ فيها هي 
أ -إذا وقع القتل في حرم مكة» وحدود ۳ مذكورة في كتاب الحج. وهي 
الحدود التي يحرم الاصطياد داخلها وذلك احتراماً لهذا البیت» ورعاية لزيادة 
الأمن فيه. قال الله عز وجل : $ ومن برد فيه بالحاد بظلم AY‏ مِنْ عذاب 


۳۱ 


أليم 4 (سورة الحج: ۲۵). 
[بالحاد بظلم : ميل عن الحق بسبب الظلم]. 
ب ‏ إذا وقع القتل في الأشهر الحرم وهي : ذو القعدة» وذو الحجة. والمحرم 
ورجب. لحرمة هذه الأشهرء ومنع ابتداء القتال فیها. 
قال الله عر وجل : یوت من اا قتال ر فيه قل قتال فيه 
كبير » (سورة البقرة: ۲۱۷) أي: كبيرٌ إثمه. 
وقال تبارك وتعالی : # يا أيها الذين آمنوا لا ا شعائرٌ الله ولا الشهر 
الحرام ¢ (سورة المائدة: ۲). 
[لا تحلوا: لا تستحلوا وتجیزوا. شعائر الله : جمع شعيرة» أي معالم 
دينه» وأحکام شرعه. مثل الصید في الحرم . ولا الشهر الحرام : أي بالقتال 
" فيه]. 
ج-إذا وقع القتل الخطأ على محرم ذي رحم» کالام cally oly‏ 
والخال. ونحوهم من کل ذي رحم محرم. 
ودلیل التغليظ في هذه المواضع عمل الصحابة رضي الله عنهم. وان 
اختلفوا في كيفية التغليظ ‏ وقد عرفت مذهب الشافعي في ذلك - ومثل هذا الحكم 
منهم لا يدرك بالاجتهاد. بل بالتوقيف من النبي FE‏ 
اشتر اك ی ora epee‏ 
إذا اشترك جماعة - اثنان أو pst‏ - - في قتل شخص واحد من المسلمین 
وذلك بأن كان عمل كل واحد منهم - لو انفرد - مزهقاً للروح وقاتلاء ثبت القصاص 
على كل واحد من أولئك المشتركين في قتله. 
أما إذا جرحه واحد منهم وكان الجرح غير قاتل. ثم قتله CPM‏ 1 
cate‏ كان الثاني هو القاتل. وثبت عليه القصاص. وأما الم الأول فعليه 
ما یستحق من قصاص جرح. آودیته . ولو جرحه آحدهم glo‏ فأنهاه إلى 
حركة مذبوح ob Way‏ لم Ge‏ معها إبصار» ولا نطق ولا حركة اختيارء 
وأصبح che‏ بموته من ذلك الجرح. ولو بعد cell‏ ثم جنی عليه شخص 
۲۲ 


gel‏ فالأول هو القاتل. لانه صيره | إلى حالة الموت . ويعرّر الثاني لهتکه حرمة 
الميت. كما لو قطع عضواً من میت. 


ویستدّل على ثبوت القصاص في حق الجماعة بقتل شخص واحد بالادلة 


الاتية : 

1 - روی البخاري fale‏ في الديات» باب : إذا أصاب قوم من رجل. a‏ 
يعاقب أو يقتص منهم کلهم؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن غلاماً قُتلّ 
ile‏ فقال عمر رضي الله عنه: (لو اشترك فيها fal‏ صنعاء لقتلتهم). وفي 


البخاري في نفس الباب ؛ قال مغيرة بن حكيم عن أبيه : إن dish‏ علو تیا 
فقال عمر مثله. 


ب - روى مالك رحمه الله في الموطأ [۸۷۱/۲] عن سعيد بن المسيب أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قتل نفراً - خمسة أو سبعة - برجل واحد قتلوه CALS‏ 
وقال: (لو VLG‏ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً). 

[قتل غيلة : خديعة ومکراً من غير أن یعلم . تمالا: اتفق وتواطاً على 
قتله] . ۱ 

وهناك قصة ذكرها الطحاوي والبيهقي في سبب هذه الأحاديث» وهي 
أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدّث عن أبيه بيه أن امرأة بصنعاء غاب عنها 
زوجهاء وترك في حجرها ابنأ له من غيرها غلاماً يقال له أصيل» فاتخذت 
العراة: بعك Very‏ خد فقالت له: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله «gl‏ 
فامتنعت منه فطاوعها» ee‏ علی قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة 
وخادمهاء فقتلوه ه ثم قطعوه أ عضاء» وجعلوه في عيبة eles)‏ 1 من آدم) فطرحوه 
في as,‏ البثر التي لم تطو- ليس فيها cele‏ فذكر القصة وفيه فأخذ خليلها 
فاعترف. ثم اعترف الباقون» فكتب يعلى - وهو يومئذ أمير- بشأنهم إلى 

ee‏ سرك وت وقال: والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا 
قي قله لقتلتهم. أجمعين 


ج ان حدّ القذف يثبت للواحد على الجماعة إذا اشتركوا في قذفه. فكذلك 


۳۳ 


ينبغي أن یثبت قصاص القتل للواحد على الجماعة | إذا صدر من کل منهم من 
العدوان عليه ما لو انفرد به لكان قاتلا بحسب الظاهر. لعدم الفرق بين 


الصورتین . . 

د -يتعين القصاص من الجميع We‏ للذرائم» OB‏ المعتدي إذا علم أن الشركة 
في العدوان تنجیه وتنجي المشترکین من القصاص التجأ إليها لانفاذ جریمته» 
والفرار بعد ذلك من القصاص . 

قال ابن قدامة : ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى إلى التسارع إلى 
القتل به» فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع والزجر. 
اجتماع المباشرة والسبب في القتل : 
إذا اجتمع في القتل الواحد المباشرة والسبب» فتارة يقدم السبب علی 
المباشرة فیقتص من ol‏ وتارة تقلم المباشرة على السبب فیقتص من 
المباشر. وقد يستوي السبب والمباشرق فهذه ثلائة آنواع: 
التو ع الأول: of‏ يشهد على الرجل شهود زور بأنه قاتل فیقتله القاضي 
فاعترف الشهود بتعمد الکذب وأنهم شهدوا زور فعلیهم القصاص دون القاضي 
أو الولي إذا باشر القصاص وکان جاهلا بكذب الشهود. فهنا قَدّم السبب على 

المباشرة. 

الئو ع الثاني : ile‏ المباشرة علی السبب» وذلك ols‏ يرميه رام من شاهق 

فیتلقاه آخر سيف فیقده نصفين » آو یضرب رقبته قبل وصوله إلى الارض. 

فالتصاص علی oll‏ ولا شي ء على الملقي سوق التعزير» سواء عرف الحال ef‏ 

لم یعرف . 

ومثل ذلك إذا آمسکه شخص فقتله اخر فالقصاص على القاتل» ولیس 
على الممسك قصاص أو دیق Lily‏ عليه التعزیر. 
روی الدارقطني [۱4۰/۳] عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي BE‏ قال : 
«إذا سك الرجل الرجل وقتله الآخر. يقتل الذي قتل ویحبس الذي أمسك». 
قال في بلوغ المرام : رجاله ثقات وصححه ابن القطان . 
۲٤‏ 


ویشترط في حال الامساك هذه أن یکون القاتل مكلفاًء أما إذا كان القاتل 
صبياً أو مجنوناً فإن القصاص على الممسك. وكذلك إذا عرّضه لسبع ضار» ومثل 
ذلك لو ألقاه في ماء مغرق EUS‏ بحرء فالتقمه حوت. سواء أكان الالتقام قبل 
الوصول إلى الماء أو بعده, فالقصاص على الملقي . أما إذا ألقاه في ماء غير مغرق 
فالتقمه حوت› فلا قصاص في هذه الحالت لكن تجب عليه في هذه الحالة دية 
شبه العمد. 

النوع الثالث : أن پتساوی السبب والمباشرة کان أكره إنسانا على قتل آحر» 
وجب القصاص عليهماء أما وجوب القصاص على المکره فلأنه أهلكه بما یقصد 
به الإهلاك LIE‏ فاشبه ما لو رماه بسهم فقتله» وأما وجوب القصاص على المکره 
لأنه قتله عمدا عدواناً لاستبقاء نفسه . 

هذا ولا فرق بين أن یکون المکره هو الامام أو غیره . 

Lf‏ لو أمره بقتل نفسه ob‏ قال له: اقتل نفسك وإلا قتلتك. فقتل نفسه لم 
يجب القصاص في هذه الحالةء OY‏ هذا لا يعد إكراهاً حقيقة. لاتحاد المأمور به 
والمخوف من فصار كأنه مختار له . uf‏ لو خوفه بشی ۶ آشد من القتل کالاحراق 
بالنار Ste‏ فهو إكراه يجب فيه القصاص على المکره. 

وكذلك إذا قال له اقتلني YI,‏ قتلتك فلا قصاص إذا OY cals‏ الإكراه شبهة 
يدرأ بها الحد. 


هذا ولو أمر السلطان شخصاً بقتل آخر بغير حق» والمأمور لا يعلم ظلم 
السلطان ولا خطأه وجب القود أو الدية والکفارة على السلطان ولا شيء على 
المأمور, لأنه آلته ولا بلّ منه في السياسة» فلوضمناه لم Iga‏ تنفيذ doll‏ أحد, ولأن 
الظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق, ولان طاعته واجبة فيما لا يعلم أنه معصيته» 
وليس للمأمور أن يكفر لمباشرة القتل. 


وان ple‏ بظلمه أو خطئه وجب القود على المأمور. إن لم يخف قهر 
السلطان بالبطش Les‏ یحصل به col SY‏ لأنه لا يجوز طاعته حينئذ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : ولا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف» (رواه 


Yo 


البخاري [4۰۸۵] في المغازي» باب : نريه غب الله بن حذافة السهمي ؛ ومسلم 
[۱۸4۰] في الإمارة» باب: وجوب طاعة الامراء في غير معصية وتحريمها في 
المعصية) . فصار کما لو قتله بغير إذن» ولا شيء على السلطان الا الإثم فقط فيما 
إذا كان LSB‏ وأما إن اعتقد وجوب طاعته في المعصية فالضمان على الامام لا 
عليه » OY‏ ذلك مما يخفى . فان خاف قهره فكالمكره فالضمان بالقصاص وغيره 
عليهما. 
فائدة : فیما يباح SVL‏ اه : ۱ 

ذکر النووي في کتابه «روضة الطالبین» فصلا یوضح فيه ما یباح بالا کراه وما 
لا یباح» فقال رحمه الله تعالی : 


(فصل : ol SY!‏ على القتل المحرم لا يبيحه» بل يأثم بالاتفاق إذا قتل وکذا 
لا يباح الزنی بالاکراه. ویباح بالاکراه شرب الخمرء وال فطار في رمضان» 
والخروج من صلاة الفرض, واتلاف مال الغیر» ويباح أيضاً كلمة الكفر» وفي 
وجوب التلفظ بها وجهان» أحدهما : وهو الصحيح › > لا يجب للأحاديث الصحيحة 
في الحث على الصبر على الدين» واقتداءً CALL‏ فعلى هذا الأفضل أن يثبت 
ولا يتلفظ وان فل وقيل : إن كان ممن يتوقع منه النكاية في العدو أو القيام بأحكام 
الشرع؛ فالأفضل of‏ یتلفظ. وإلا فالأفضل الامتناع. 

ولا يجب شرب الخمر عند of SY‏ على الصحیح. ویمکن أن يجيء مثله 
في الافطار في رمضان» ولا يكاد يجيء في الاکراه على إتلاف المال . 

ثم إذا أتلف مال غيره بالإكراه؛ فللمالك مطالبة المکره الامر بالضمان» وفي 
مطالبة المأمور وجهان, أحدهما: لا يطالب GY‏ إتلاف مباح له col SYL‏ وأصحهما 
يطالب» لکنه برجم بالمغروم على ot‏ هذا هو المذهب. وقيل: إن الضمان 
على المأمور ولا رجوع له وقیل: يتقرر الضمان علیهما بالسوية کالشریکین» 
والقول في جزاء الصيد إذا قتله المحرم مكرهاً کالقول في ضمان المال). 


حكم شريك من لا يقتص منه: 
یو ی او سای 
في ذلك أيقتص منه أ م لا؟ لهذه المسألة صور كثيرة نوضحها فیما يلي : 


۳۹ 


الصورة الأولى : أن یکون شریکاً لمخطیء أو شريكاً لقاتل شبه عمد. فهذا 
لا بقتص OY cae‏ الزهوق حصل بفعلین آحدهما یوجبه والاخر ینفیه. فغلب 
المسقط ولكنه يجب عليه فى هذه الحال نصف Yul‏ 6 دية العمد . 

الصور الثانية : أن یکون القاتل شريكاً للاب في القتل فعلی القاتل هنا 
القتصاص وعلی الأب نصف الدية مغلظت OY‏ الأب لا یقتص منه. 

الصورة الثالثة : أن يشارك عبد حرا فى قتل he‏ فیقتص من العبد» لأنه لو 
انفرد بالقتل لاقتص منهء وأما الحرّ فلا يقتص منه لما سيأتي . 

الصورة الرابعة : أن يشارك ذمي شتا في قتل ذمي» فهنا يقتص من 
الذمي. ay‏ لو انفرد فی قتله لاقتص منه» وأما المسلم فعليه نصف دية الذمي » 
وسیاتی مقدار دية الذمی . 

الصورة الخامسة: أن یقطع شخص ید شخص قصاصاً أو حدّاء فجرحه 
شخص آخر فمات بهماء فعلی الجارح الثاني القصاص . 

الصورة السادسة: أن يشترك في القتل مع صبي أو مجنون. فعلیه 

وهناك صور cool‏ کثيرة تطلب في المطولات من الکتب. 
الحناية على ما دون النفس: 20 

لقد مر بنا أن الجناية على البدن ما أن تکون بازهاق الروح» وهو القتل» 
وهذا هو الذی سبق الحدیث عنه» وإما أن تکون فیما دون ذلك من قطع ید أو قلع 

ي سبو 

عين أو قطع أنف واذن وما شاكل ذلك» وهذا هو الذي نريد أن نتحدث عنه فيما 
أنواع الجناية على ما دون النفس : 

الجناية على ما دون النفس على ثلاثة أنواع: 

الأول: الجناية بالجرح. 

الثاني : قطع الطرف. 


۳۷ 


الثالث: ابطال المنافع . 


النو ع الأول: الجناية بالجرح: 


1 


الجراح الواقعة على البدن على ضربين: 


والثاني : الجراحات في gle‏ البدن. 


وفیما يلي نوضح کل ضرب من هذین» ونبین ما یتعلق به من أحكام . 


- الشجاج الواقعة على الرأس والوجه. وهي عشر: 


إحداها: الحارصة. وهي التي تشق الجلد قلیلا کالخدش وتسمی 
القاشرة . 

انیها: الدامية. وهي التي تدمي موضعها من الشق والخدش. ولا یقطر 
منها دم فان سال فهي دامع وهذه قسم آخر يزيد على العشر. 

الثالثة : الباضعة. وهي التي تبضع اللحم بعد الجلد. أي تشق اللحم 
de‏ الجلد is‏ خف مأخوذ من البضع وهو القطع . 

الرابعة : المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم ولا تبلغ الجلدة بين 
اللحم والعظم. شمیت بلاق تفاؤلاً بما تؤول إليه من الا لتحام . . ونسمی ایض 
اللاحمة . 
الجلدة السمحاق . 

السادسة: الموضحت وهي التي تخرق السمحاق. وتوصح العظم أي 
پستره . 

السابعة : الهاشمت وهي التي تهشم العظم أي تكسره» سواء أوضحته 
أم لا. 
أوضحته وهشمته ام 


التاسعة : المأمومة وهي التي تبلغ ef‏ الرآس وهي خريطة الدماغ 
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المحيطة به. ویقال لها الامة. 

العاشرة : الدامغة» وهي التي تخرق خريطة الدماغ , وتصل إليه» وهي 
مذففة غالبا. 

إذا علمت ذلك فاعلم أن القصاص يجب في الموضحة (hath‏ لتيسر 
ضبطها واستيفاء مثلها ولا قصاص فيما عداها من الهاشمة والمنقلة وغيرهما 
إذ لا يؤمن فيها الزيادة والنقصان في طول الجراحة وعرضهاء ولا يوثق 
باستيفاء المثل . 

ب الجراحات في سائر البدن: فما لا قصاص فيه إذا كان في الرأس أو الوجه لا 
قصاص فيه إذا كان على غيرهماء فالموضحة التي تقع في جزء من أجزاء 
البدن كالصدر والعنق والساعد والأصابع هي التي يكون فيها القصاص. وما لا 
فلا قصاص فيه لما ذكرنا انفا من صعوبة الحصول على الممائلة . 

النوع الثاني : الجناية بقطع الطرف: 

أقسام قطع الطرف ثلاثة أقسام كالقتل» فكما أن القتل ثلائة أقسام عمد وشبه 
عمد وخطاء كذلك ينقسم قطع الطرف إلى ثلاثة أقسام عمد وشبه عمد وخطأء 
وكما أنه لا يجب القصاص في النفس إلا بالعمد فكذلك قطع الطرف لا يجب إلا 

بالعمد» وأما شبه العمد بقطع الطرف والخطأ به فلا يجب فيه القصاص. 


شروط القصاص بالطرف: 
يجري القصاص بقطع الطرف بشرط إمكان الممائلة وأمن استيفاء الزيادة. 
أحدهما: أن يكون للعضو مفصل توضع عليه الحديدة ويبان» والمفصل 
موضع اتصال عضو بعضو على منقطع عظمین» وقد يكون ذلك بمجاورة محضة 
وقد يكون مع دخول عضو في عضو كالمرفق والركبة» فمن المفاصل: الانامل 
والکوع وهو مفصل الکف. والمرفق » ومفصل القدم والرکبة. فاذا وفع القطع 
على بعضهاء Gail‏ من الجاني. ومن المفاصل أصل الفخذ والمنکب. 
الطریق الثاني. أن يكون للعضو حذ مضبوط ينقاد BLY UY‏ فیجب 
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القتصاص من فقء العین» وفي الاذن وفي الجفن؛ وفي المارن وهو ما OY‏ من 
الأنف وفي Sl‏ 6 وفي الأنثيين » وفي decd‏ وفي فی الشفرین }13 كان القطع من 
امرأة - والشفران Bb‏ الفرج - ۰ وفي الأليين» وفي اللسان. 

وعلى هذا لو قطع بعض اون أذ عضن ال وت غير إبانة وب اتان 
لإحاطة الهواء بهما وإمكان الاطلاع عليهما من الجانبين» ويقدر المقطوع بالجزئية 
كالثلث والربع» لا بالمساحة. 

ولو قطع بعض الكوع أ و بعض مفصل الساق والقدم ولم يبن فلا قصاص 
لأنها تجمع العروق والأعصاب» وهي مختلفة الوضع تسفلا وتصعّداًء فلا يوثق 
بالمماثلة فيها بخلاف المارن. 
القصاص بکسر العظام : 

لا قصاص بكسر العظام لعدم الوثوق بالمماثلة» بل عليه الدية كما سيأتي» 
لكن لو كسر عظماً وأبانه فللمجنيّ عليه قطع أقرب مفصل إلى المکسور وأخذ 
حكومة عن الباقى ‏ والحكومة هی مال مقدّر على حسب الجناية یقذره الخبراء 
وأصحاب المد ا الشأن ‏ وعلى هذا فلو كسر يده من العضد كان له أن يقطع 
يده من المرفق» وله على الباقي حكومة . ولو کسر يده من الساعد فله قطع اليد من 
الكف» وله على الباقي حكومة» وهكذا. 
النوع الثالث: إبطال منافع العضو: 

قد تکون الجناية بإبطال منفعة عضو من الأعضاءء أو قسم منهاء فعند ذلك 
يجب فيها دية» على حسب ما يلي : 

أولاً: إزالة العقل» فإذا أزال إنسان fae‏ انسان بسبب ما؛ وجب كمال الدية 
في ذلك. وسيأتي بيان كمال الدية. ولا يجب فيه قصاص pad‏ إمكان ذلك» ولو 
نقص عقله ولم تستقم أحواله نظر في ذلك. فان أمكن الضبطء وجب قسط 
الزائل» والضبط قد يأتي بالزمان Ob‏ يجن يوماً ویفیق lags‏ فیجب نصف الدية أو 
تجن یبا ویفیق يومين فیجب ثلث الدية» وقد يتأتى الضبط بغیر الزمان Ob‏ يقابل 
صواب قوله ومنظوم فعله بالخطاً المطروح منهماء وتعرف النسبة بينهماء فیجب 
قسط الزائل . 
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وان لم یمکن الضبط بأن كان يفزع أحياناً مما بُفزع» أو یستوحش إذا خلاء 
وجبت حكومة یقذرها الحاكم باجتهاده. 

وهذا الحكم إذا قال أهل الخبرة إن هذا العارض لا يتوقع زواله آما إذا ذكر 
أهل الخبرة أن هذا العارض قد يزول» فیتوقف في الدية» فان عاد إليه عقله سقطت 
الدية» وان لم يعد وجبت الدية. 

; | أبطل ١‏ | كمال cal‏ وان أبطله 

۱ ثانياً : السمع » > فإذ بطل السمع من ل الدية» وإ 
من اذن واحدة وجب نصف aCe‏ ولو قطع الاذن ily‏ بطل السمع وجب دیتان دیه 
للقطع ودية لابطال السمع . وذلك oY‏ السمع لیس في الاذن . 
4 

ولو قال أهل الخبرة : لطيفة السمع باقية فى مقرهاء ولکن ارتتق داخل الاذن 

ديه . 
4 

هذا إذا ذهب السمع» أما إذا نقص السمع من الاذنین أو من أحدهماء نظر 
يقدّرها الحاكم باجتهاده. 

ثالثاً: البصر ففى إذهابه من العينين دية كاملة» وفي إذهابه من واحدة منهما 
يجب نصف الدية » سواء في ذلك ضعيف البصر وغيره» وسواء في ذلك الأحول 
والأخفش وغيرهم (والخفش صغر في العين وضعف بالبصر خلقة) . ولو فقأ عينيه 
لم يجب إلا دية واحدق كما و يديه 6 وهذا بخلاف OSM‏ کما مر. ويمتحنه 
أهل الخبرة لمعرفة زوال البصر إذا اذعی ذلك المجني عليه» وأنكر ذلك الجاني . 

هذا ]13 ذهب الا وأما إذا نقص ولم یذهب. فان عرف قدره Ob‏ 
كان يرى الشخص من مسافة فصار لا يراه إلا من بعضها وجب من الدية قسط 
الذاهب. وان لم يعرف قدره وجب فى ذلك حكومة یقذرها الحاكم باجتهاده. 

هذا واذا كان المجن عليه آعشی - وهو من یبصر بالنهار دون الليل ‏ فذهب 
ضوء عینیه وجبت الدية CALS‏ وفي ذهاب ضوء احداهما نصف الدية» ولو جنی 
عليه فصار آعشی وجب نصف الدیة. 
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رابعاً: ابطال الشم, وفي إبطاله بالكلية الدية كاملةء وإن أ بطل الشم من 
أحد المنخرين وجب نصف الدية» وان نقص الشم ا ا 
الناقص من الدية» وان لم يمكن ضبطه وجب فيه حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده» 
كما مر مثل ذلك في السمع والبصر. 

خامساً: ذهاب النطق» إذا جنى على لسانه فابطل كلامه» وجبت الدية كاملة 
هذا إذا قال أهل الخبرة إنه لا يعود نطقه . ولو بطل بالجناية بعض الحروف وزعت 
الدية عليهاء وسواء في ذلك ما حف على اللسان من الحروف وما ثقل . والحروف 
مختلفة في اللغات» فكل من تكلم بلغة فالنظر عند التوزیع إلى حروف تلك اللغة 
فان تكلم بلغتین فبطل بالجناية حروف من هذه» وحروف من تلك» وجب التوزیع 
على آکثرهما > by‏ 

هذا إذا ذهب بعض الحروف. وبقي في البقية کلام مفهوم آما إذا لم يبق 
في البقية کلام مفهوم كان ذلك کذهاب جمیم النطق. فیجب في ذلك الدية كاملة. 

وإذا جنی عليه جناية فصار يبدل حرفا بحرف وجب قسط الحرف الذي 
أبطله» ولو ثقل لسانه بالجناية وت حكومة لبقاء المنفعة . 


ALAS مثله إذا ذهب بالجناية کلامه وجبت الدية‎ ie 


سادساً: ذهاب الصوت. فاذا جنی على شخص فابطل صوته وبقي اللسان 
على اعتداله ویمکنه من التقطيع والتردید. لزمه لابطال الصوت كمال الدية» فإن 
أبطل معه حركة اللسان حتی عجز عن التقطیع والتردید وجب دیتان: دية للصوت 
ودية للسان. 

سابعاً: ذهاب الذوق. فإذا أذهبه شخص بجناية وجبت الدية كاملة. 
والمدرك بالذوق خمسة أشياء: الحلاوة والحموضة والمرارة والملوحة والعذوبة 
والدية تتوزع عليهاء فإذا أبطل إدراك واحد منها. وجب فيه خمس الدية» ولو 
نقص الإحساس فلم يدرك الطعوم على كمالهاء فالواجب حينذاك حكومة يقدّرها 
الحاكم. ولو ضربه ضربة فزال بها ذوقه ونطقه وجب ديتان. 


۳۲ 


ثامناً: زوال المضغ» فإذا زال مضغه بالجناية وجبت الدية کاملة. 
تاسعاً: زوال الامنای فاذا کسر صلبه فأبطل قوة إمنائه وجبت الدية ALIS‏ 
٤ ۱ 0‏ 0 
ولو قطع انثييه فذهب ماژه وجب فى ذلك دیتان : إحداهما للماء والاخری للانثیین » 
ي 

لما سيأتي في الديات من أن قطع الانثيين يوجب AM‏ 

العاشر: إبطال قوة الاحبال إذا أبطل في المرأة قوة الإحبال لزمه ديتهاء ولو 
لم يكن لها لبن عند الجناية» ثم ولدت ولم يدر لها لبن وامتنع به الإرضاع وجبت 
حكومة إذا قال أهل الخبرة إن الانقطاع بجنایته» أو جوزوا أن يكون هو سببها. 

الحادي عشر : إبطال الجماع, إذا جنى جناية على صلبه فذهب جماعه وجبت 
الديةء OY‏ الجماع من المنافع المقصودة. 

الثاني عشر : افضاء المرأة» وهو إزالة الحاجز بين مسلك الجماع والذب 
وفي هذا الافضاء كمال الدية. 

الثالث عشر: زوال البطش والمشی. فإذا ضرب يديه فشلتا وجبت الدية 
calls‏ ولو ضرب رجلیه فزال المشی وجبت الدية ALIS‏ فا 

ولو ضربه فبطلت منفعة أصبع وجب دية الأصبع› وهو عشر الدية كما سيأتي 
إن شاء الله تعالی . 

هذا Vy‏ من الاشارة هنا أنه قد يجب على الجاني AST‏ من دية» وذلك فیما 
إذا كانت الجناية على أكثر من موضع . 


۳۳ 


معنی القصاص: 

القتصاص مصدر قص یقص. من قص أثره إذا تتبع مواطیء آقدامه في 
المسيرء والمقصود به أن یفعل بالشخص مثل ما فعل بغیره من وجوه الأذى 
الجسمي » سواء أكان الفعل Sta‏ أو دونه من الأضرار الجسمية . 
شروط القصاص: 

يشترط في القصاص بالنفس شروط أربعة وهي : 

الشرط الأول: أن يكون المقتص منه مكلفاً. أي GIL‏ عاقلاً» فلا قصاص 
على صبي ولا مجنون وان صدر منهما ما يستوجب القصاصء OY‏ البلوغ والعقل 
أساس التكليف. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «رفع القلم عن 
ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى یحقل» وعن المجنون حتى يعقل 
أو يفيق» (رواه آبو داود [4744] في الحدود. باب: في المجنون يسرق أو يصيب 
حدا). ولان القصاص عقوبة مغلّظة فلم تجب على الصبي والمجنون كالحدودء 
ولأنهم ليس لهم قصد صحيح فهم كالقاتل خطأ. والشرط أن يكون الصبا والجنون 
حال فعل الجنایة. وعلى هذا لو قتل وهو صبي ثم بلغ فلا يقتص منه» ولو جنى 
وهو مجنون ثم GUT‏ فلا يقتص منه. آما لو جنى وهو عاقل ثم Se‏ فإنه يقتص منه 
ولو أثناء جنونه. أما من قتل وهو سكران فانه یقتص منه إذا كان متعدّيا بسكره. 

الشرط الثاني : أن لا يكون Suef‏ للمقتول بان كان ابا أو LI‏ أو he‏ أوجدّة 
مهما علا الفرق بينهماء فلو قتل شخص ابنه لم يقتص من الأب القاتل . 

دليل ذلك : 


آولا : ما رواه الترمذي [۱۳۹۹] في الدیات. باب : ما جاء في الرجل يقتل 
ابنه يقاد منه أم لا عن سراقة بن مالك رضی الله عنه › قال : حضرت 
0 ۳ 


ال 9 oe:‏ "وله يقتل الوالد 00 

وروی الترمذي [۱8۰۰] في الديات» في نفس الباب السابق عن عمر رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: Vo‏ يقاد الوالد بالولد». 

وهذه الأحاديث الثلاثة وان كان كل واحد منها ضعيف السند. إلا أن بعضها 
يشهد لبعض» فیقوی به. Wy‏ شاهد عند البيهقي [۳۸/۸] بإسناد حسن عن 
عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدّه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : (حفظت عن عدد من fal‏ العلم لَقِيتهم: أنه 

ونیا رعاية حرمه الاب فإنه كان سبباً في وجود ابنه» فما ينبغي أن يكون 
الابن سببا في إعدام أبيه. . 
Lf‏ الحربي فیهدر WIS, 640d‏ المرتد» فانه حللال cel‏ قال رسول الله عله : «من 
بَذَّلَ Sys‏ فاقتلوه» (رواه البخاري [۲۸۰4] في الجهاد. باب: قتل النساء في 
الحرب) . ویدل عليه أيضاً عموم قول الله تبارك وتعالی : « وقاتلوا المشركينَ BIS‏ 
كما یقاتلونکم کافة > (التوبة: .)۳٩‏ فیدخل في هذا الحربي والمرتد. 

الشرط الرابع : التكافؤ بين القاتل والمقتول» وذلك ob‏ لد يكون المقتول 
أنقص من ال بكفر أو رق فلا يقتل مسلم بکافر سواء كان Cad‏ أو معاهداً أو 
حربيا أو لم تبلغه دعوة الاسلام ولا يقتل حر بعبد أيضاً سواء كان مدبّراً أو فاا از 
فالاو فضا 

ودلیل ذلك ما oly‏ البخاري [0۵۰۷] في الدیات. باب : العاقلت عن علي 


۳۹ 


رضي الله عنه عن رسول الله BE‏ (نهى أن يقتل مسلم بكافر). ورواه الترمذي 
۱۱۲1 في الدیات. باب : ما جاء لا يقتل مسلم بکافر عن علي رضي الله عنه» 
aslo gly‏ [46۳۱] في الدیات. باب : يقاد المسلم بالكافر؟. وفي رواية لأبي داود 
Yo :]46۱۷[‏ یقتل حر بعبد». 

وقال Je‏ وجل : يا أيُها الذين آمنوا تب علیکم القصاص في القتلی الحر 
بالحرٌ والعبدٌ بالعبد. . . © (سورة البقرة: (VA‏ فالاية تفيد أن الحر لا یقتل 
بالعبد . هذا والمعتبر فى المكافأة المشروطة ساعة العدوان فلا عبرة بما يطرأ بعد 
ذلك من تفاوت المتكافئين» أو تكافؤ المتفاوتین . 


شرائط القصاص بالأطراف: 

ما مر یتعلق في القصاص بالنفس. آما القصاص في الأطراف کالید والرجل 
والاذن ونحو ذلك؛ فیشترط منه ما ذکر فی قصاص النفس دون أي فرق» ویضاف 
إلى ما مر من الشروط الشروط التالیة: - 

الشرط الأول: اشتراك العضو الذي يراد قطعه قصاصاء مع العضو الذي 
قطع عدواناً في الاسم الخاص لكل منهماء ob‏ تقطع الیمنی بالیمنی والیسری 
بالیسری. والخنصر بالخنصر. افلا يجوز يسار بيمين أو عكسه > ولا يجوز إبهام 
«pase‏ أو أنملة بأنملة أصبع وذلك لعدم عفن معنى القصاص. الذي 
هو التساوي الدقيق في الأمر. ولا يضر تفاوت بكبر أو طول أو قوة بطش . 

الشرط الثاني : أن لا يكون بأحد الطرفين شلل مع صحة الطرف الاخر فلا 
تقطع صحيحة بشلاء» وان رضي بذلك الجاني» لكن يجوز قطع اليد الشلاء 
بصحيحة Les gf‏ كان دونها OY ULE‏ هذه الصورة لا تضر بملاحظة المساواة التی 
هي أساس معنی القصاص . ۱ 

الشرط الثالث : أن يكون العضو الذي يراد القصاص عنه قد قطع من مفصل 
کمرفق وکوع أو من حدود منضبطة coals‏ فلو لم يكن ذلك بان كان خدشاً أو 


جرخا 5st‏ قطعا ولکن من غير مفصل وحدود معروفة؛ لم يجز القصاص فیه لعدم 
إمكان التمائل الذي هو شرط أساسي في القصاص . 


۳۷ 


روی ابن ماجه [۲۹۳۹] في الدیات» باب ما لا قود فيه عن نمران بن 
جارية عن أبيه أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسیف فقطعها من غير 
مفصل» فاستعدی عليه النبي إل فامر له بالدية. قال: إني ارید القصاصء 
قال : «خحذ الدية بارك الله لك فیها» ولم یقض له بالقصاص. 


ملاحظة: لا یکون القصاص سواء أكان في النفس أم الطرف إلا بالعمد, 
Ll,‏ شبه العمد والخطأ؛ فلا قصاص cad‏ بل يثبت فيه الدية. 


وان اشترك جماعة في قطع طرف من شخص قطعوا جميعاً كما في اشتراك 
جماعة في قتل شخص واحد. 
كيفية القصاص: ۲ 

الأصل في القصاص أن تتحقق فيه المساواة التامة للعمل العدواني» في کل 
من الشکل والمضمون. 
٠‏ أما المساواة login‏ في المضمون فواجب أساسي لا بد منه. حتی إذا لم یمکن 
تحققها سقط القصاص. فقطع العضو قصاصه قطع عضو مثله من المکان الذي 
قطع » فإذا لم يتيسر تحقیق هذه المساواة سقط القصاص. الم إلا إذا کسر عضده 
وأبانه قطع من المرفق لأنه أقرب مفصل إلى الجناية» وله حكومة الباقي» وهكذا له 
القطع من كل مفصل هو أقرب إلى موضع الكسر وحكومة في الباقي . 

وأما المساواة بينهما في الشكل فحق ثابت لولي المقتول» يطالب بتحقيقها 
إذا شای وهي أن يقتص من القاتل بنفس الأداة وبنفس الطريقة اللتين مارس 
المعتدي بهما عدوانه على المقتول. فإن قتل بسيف فالمساواة الشكلية هي أن 
يقتص منه بالسیف. أو قتله برصاص أو بحرق أو بخنق؛ فمن حق ولي المقتول أن 
يطالب بقتل الجاني بنفس الطريقة التي مارسهاء وعلى الحاكم أن يستجيب 
لطلبه. 

هذا إذا كانت الوسيلة إلى القتل مما يجوز استعماله أما إذا كانت لا يجوز 
استعمالها كأن قتله بسحر أو بأي عمل محرم» فعند ذلك لا يكون القصاص إلا 
بالسیف . 


۳۸ 


من يقوم بتنفيذ القتصاص؟ 

)13 نظر الحاکم في جناية الجاني؛ ؛ قتلا كانت الجناية أو دون ذلك کالقطع 
ونحوه» ثم حکم عليه بالقصاص؛ فلولي المقتول أن يطلب من الحاکم تمکینه من 
استیفاء القصاص بنفسه وعلی الحاکم أن یمکنه من ذلك» ليشفي ولي المقتول 
غلیله بالقصاص . ویشترط لاستیفاء ولي المقتول القصاص بنفسه شرطان اثنان : 

الشرط الأول: أن یکون ذلك بإذن من الامام فلو بادر واقتص من الجاني 
دون أن يستأذن الامام أو الحاکم cell‏ وعلى الحاكم أن یعزره بالعقوبة التي يراها 

هذا إذا كان في البلدة إمام أو حاكم» أما إذا وقعت الجناية حيث لا یوجد 
إمام أو حاكم» وکان بوسع ولي المقتول أن یقتص منه دون اندلاع فتنة فله ذلك . 
الشرط الثاني : أن يكون القصاص في قتل النفس. فأما إذا 0 الأطراف 
والأعضاءء Gesell‏ أنه لا يجوز أن يستوفيها إلا الحاكم بنفسه أ و بنائب عنه 
مفوض من قبله they‏ ذلك أنه لا يؤمن من مباشرة وليّ المقتول لذلك أن يقع حيف 
a‏ عند الاقتصاص من الجاني » بسبب جهالته ape‏ القطع وتحري الممائله 

أما القتل فلا ترد فيه هذه المخاوف. 
تعدّد أولياء المقتول: 3 

وإذا كان للمقتول أولياء متعددون» وأبوا إلا أن يستوفوا القصاص بأنفسهم 
إلى القرعة. ويقوم بتنفيذ القصاص من خرجت عليه القرعة من بينهم . . 

هذا ولا بد من البيان هنا أنه إذا كان أحد أولياء الدم غائباً نتظر حتى يأتي» 
وإذا كان الجاني امرأة حاملا انتظرها حتی نضع حملها وتزضعه من لبنها حتى 
هناك مجنون ينتظر حتى يفيق من جنونه. ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويفيق 
المجنون. 


۳۹ 


الدَّات 
معنى الدية: 


الدية لغة : اسم مصدر من ودی يدي » وأصلها ودية على وزن فعلقف وهو دفع 
الدية . قال في مختار الصحاح : والدية واحدة الديات» والهاء عوض عن الواو» 
وودیت القتیل آدیه دية : : أعطيت دیته » واتدیت أخذت دیته » وإذا أمرت منه قلت 
د فلان وللائنین دیا وللجماعة دوا فلاتاً . 
والدية شرعاً: اسم للمال الزات دفعة بسبب جناية على اللفي وه دونهك 
وتکون من الابل Jef‏ أو قيمتها بدلا . 
آنواع الدية : 
تنقسم الدية من حيث نوع العدوان إلى النوعین التالیین : 
أ -دية نفس» وهي التي تکون في مقابل إزهاق للنفس عدوانا. 
وتنقسم من حيث النظر إلى درجة القصد وعدمه في العدوان إلى النوعين 
التالیین : 
f‏ دية مغلظة. وهي دية العمد أو شبه العمد. 
ب -دية محففة وهي دية القتل الخطأ. 
مقدار الدية : 
الدية كما قلنا إما أن تكون في مقابل العدوان على النفس. أي إزهاق 
الروح» وإما أن تكون في مقابل العدوان على ما دون ذلك من الأعضاء والأطراف, 
أو في مقابل ما دون ذلك Lat‏ من الجروح ونحوها. 
۶۰ 


دية النفس : 

لقد ذکرنا فیما مضی آنواع القتل وهي : العمد» وشبه العمد. والقتل الخطأ. 
وهذه الأنواع الثلائة دیتها BL‏ من الإبلء إلا أن دفعها إلى آولیاء القتيل یختلف من 
حيث الکیف. ولا یختلف من حیث الکم. واليك بیان دلك : 
آولا: دية العمد : 

الأصل في القتل العمد القصاص. lay‏ أن القصاص من حق أولياء القتيل» 
فلهم أن یعفوا عن القصاص إلى الديةء فإن عفوا إلى الديةء وجب أن تکون الدية 
مقسمة على ثلاثة آنواع: ثلاثون حقة» وهي ما لها ثلاث سنوات ودخلت في 
الرابعة» وثلاثون جذعة. وهي ما لها أربع سنوات وطعنت في الخامسة» وأربعون 
خلفی أي حوامل. 

فان لم يكن هناك بل وجب أن تدفع قيمتها WL‏ ما بلخت» ويجب أن 
تكون في مال الجاني. وتكون معجلة غير مؤجلة. 
ثانياً: دية شبه التعمّد: 

وهي مائة من الإبل كما قلناء وتقسم أثلاثاً: ثلاثون حقة. وثلاثون جذعت 
وأربعون خلفت والفرق بين العمد وشبه العمد. أن الدية في العمد على الجاني» 
UI‏ دية شبه العمد فهي على العاقلة. وتدفع على ثلاث سنوات» في كل سنة ثلث 
الدية. والعاقلة هم عصبة الجاني ما عدا الأصول والفروع. 
ثالثاً: دية القتل الخطأ: 

وهي مائة من الإبل مقسمة على خمسة أنواع: عشرون بنت مخاض» وهي 
ما لها سنة ودخلت في الثانية» وعشرون بنت لبون» وهي ما لها سنتان ودخحلت في 
الثالثة» وعشرون ابن لبون وعشرون حقة. وعشرون جذعة. وهي ایضا علی 
العاقلت» وموزعة على ثلاث سنوات . 
العفو عن الدية: 

هذا ولا بد من البيان هنا أن الدية بما أنها حق لأولياء القتيل فلهم العفو عنها 
کلا أو oY dese‏ الله تعالى شرعها حقاً للعبد. وتسوية للعلاقات الإنسانية أن لا 
يتهددها الضغائن والأحقاد. فإذا lic‏ صاحب Gol‏ عن حقه؛ فذلك هو الأفضل» 
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قال الله تعالى : طإ يا أيها الذين آمنوا CF‏ علیکم القصاصٌ في القتلی الحر بالحرٌ 
dally‏ بالعبد EMG‏ بالانثى فمن من له من أخيه شيء فاتباح بالمعروف واداء له 
باحسان ذلك تخفیف من ربكم ورحمة فمن اعتدی بعد ذلك فله Side‏ آلیم . 
ولکم في القصاص حياة يا آولي GUY‏ لعلکم تتقون # (سورة البقرة: 
۰۱۷۹-۷۸ 


وقال سبحانه: ‏ وأنْ تعفوا Df‏ للتقوی ولا تنسّوًا الفضل بینکم إن الله بما 
تعملون بصیر » (سورة البقرة: ۲۳۷). 
دية الأعضاء والأطراف : 

في مقدار الدية ينظر إلى خطورة العضو المقطوع وأهميته» وهي بالنظر إلى 
ذلك ما أن تكون دية كاملة. أو بعضا من الدية. 

فأما وجوب الدية كاملة فتثبت في قطع كلتا اليدين من مفصليهماء 
والرجلین» والأنف. أي قطع ما OY‏ منه وهو المنخران ees clea gob‏ 
والعینین والجفون الأربعة» COL‏ والشفتین» وقد مر بك إذهاب منافع 
الأعضاء وحکم ذلك . 

عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جذه أن النبي BB‏ كتب 

إلى jal‏ الیمن وفیه : «آن من اعتبط موّمنا قتلا عن بينةء فانهقود الا آن برضی AIS‏ 
المقتول. ون في النفس الدية مائة من الإبل» وفي الأنف إذا أوعت i‏ الدیت 
وفي اللسان الدية» وفي الشفتین الدية» وفي الذکر الدية» وفي البیضتین الدیف 
وفي الصلب الدية. وفي فى العینین الدية› وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وفي 
المأمومة ثلث الدیت وفي الجائفة ثلث الدية» وفي المنقلة خمس عشرة من الابل» 
وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الابل. وفي السن خمس من 
الابل. وفي الموضحة خمس من الإبل» وان الرجل يقتل بالمرأة» وعلى آهل 
الذهب ألف دينار» (سنن النسائي [6۷/۸] كتاب القسامة» باب: ذكر حديث 
عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له؛ مسند الإمام أحمد [۲۱۷/۲] عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما) . 

وأما وجوب بعض الدية فما ذكر بعضه في الحديث الانف الذکر فاليد 
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الواحدق والرجل الواحدة, والعین الواحدة. BV,‏ الواحدةء والجفنان في کل 
واحد كما ذکر نصف الدية خمسون من الابل. وفي کل أصبع من آصابع الیدین 
والرجلین عشر من الإبل» كما مر. وفي کل جفن ربع الدية خمسة وعشرون من 
الابل. وفي الموضحة خمس من الإبل» وفي قلع السن الواحدة الأصلية الثابتة 
خمس من الابل أيضاً. وأما دية الجروح ونحوها مما لا ضابط له > کقطع عضو لا 
منفعة فیه» مثل اليد الزائدة ففي ذلك حكومة كما مر. 


معنى الحكومة : 

لقد مر بنا أن بعض الجنايات يترتب عليها حكومة» فما هي الحكومة؟ 

الحكومة: هي جزء من الدية يدفع للمجني علیه وتقدير هذا الجزء يكون 
بأن يقوم المجني عليه بتقديره رقيقاً بصفاته التي هو عليهاء ويقوم بعد الاندمال مع 
الجناية» فما نقص من ذلك وجب بقسطه من الدية» OY‏ الجملة مضمونة بجميع 
الدية» فتضمن الأجزاء بالأجزاء . 

فلو كانت قيمته قبل الجناية مائة» فیقال: کم قيمته بعد الجناية؟ فإذا قيل 
تسعون» فالتفاوت العشرء يحب عن ديه النفس› وهو عشر من الإبل» إذا كان 
المجني عليه حرا ذكراً مسلماً. ويشترط في الحكومة أن لا يبلغ بها دية العضو 
المقدّر فان بلغت نقص القاضي منها شيئاً وان لم يكن مقدّراً اشترط أن لا يبلغ 
بها مبلغ دية النقس . 

وإنما سمي ذلك حكومة لاستقرارها بحكم الحاكم دون غيره» حتى لو 
اجتهد غيره بذلك لم يكن له أثر 
دية المرأة : 

إن دية المرأة في كل ما ذكر على النصف من دية الرجل» سواء أكان ذلك في 
دية النفس of‏ كان ذلك في دية الأعضاء والأطراف» of‏ كان في الجروح والمنافع . 

دليل ذلك : حديث البيهقي [46/۸] في الديات. باب ماجاء في دية المرأة: 
«دية المرأة نصف دية الرجل». 

وعن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: (أدركنا الناس على أن دية 
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المسلم الجر على عهد رسول الله BE‏ مائة من الابل فقوم عمر بن الخطاب تلك 
الدية على fal‏ القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم» ودية الحرة المسلمة إذا 
كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة الاف درهم فإذا كان الذي أصابها من 
الأعراب فديتها خمسون من CRY‏ لا يكلف الأعرابى الذهب ولا الورق) (سنن 
البيهقي [40/4] كتاب الدیات باب: ما جاء في دية المرأةء عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه). والحكمة في کون دية المرأة نصف دية الرجل. أن الدية منفعة 
مالية» والشرع قد اعتبر المنافع المالية بالنسبة للمرأة على النصف من الرجل 
کالمیراث Ke‏ وهذا عدل یتلاءم مع واقع کل من الرجل والمرأة وطبيعتهما. 
دية الجنین : 

الجنين هو الحمل الذي في بطن الام قبل الولادت إذا بد | بمرحلة التصور 
والتخلّق. فان جنى الجاني على جنين حر مسلم سواء أكان ذكراً أو انق » بأن 
ضرب بطن الم فانفصل الجنين ميتاً بسبب الجناية على أمهء وجب على الجاني 
ys‏ ی ار امات قت و وهي خمس من الا بل > فان لم يجد 
الابل وجب دفع 3 قيمتهاء وقيل يدفع خمسين ديناراً. 

ودليل وجوب دية الجنین ما رواه الشیخان أنه HE‏ قضی في الجنین بغرة. 
(رواه البخاري [VON]‏ في الديات» باب : جنين المرأة؛ ورواه مسلم [VIAN]‏ 
في القسامت باب : دية الجنین). 

[والغرة: عبد أو أمة تساوي قيمته نصف عشر الدية» وهو خمس من الابل]. 

وفي البخاري أن Uf‏ هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذیل 
فرمت (حداهما الاخری بحجر قتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى النبي BS‏ 
فقضى أن دية جنينها عبد أو caddy‏ وفضی دية المرأ ة على عاقلتها. (رواه 
البخاري ]٠١١١[‏ في الديات» باب : جنين المرأة). 

وفي البخاري اا [5504] فى الدیات باب: جنين المرأق عن 
المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنه : أنه استشارهم في املاص المرأة فقال 
المغيرة: قضى النبي با بالغرّة عبد أو cial‏ قال: ائت من يشهد معك. فشهد 
محمد بن مسلمة أن النبي كك قضى به . 
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دعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذیل» فرمت 
إحداهما الاخری بحجر فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله BE‏ فقضی 
رسول لله يكل أن دية جنينها 358 عبد أو وليدة» وقضی بدية المرأة على عاقلتهاء 
وورثها وندها ومن معهم. . فقال fos‏ بن النابغة الهذلي : يا رسول الله كيف آغرم 
من لا شرب ولا dst‏ ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك یطل. فقال رسول 
الله ول : «إنما هذا من إخوان الکهان» من أجل سجعه الذي سجع. (أخرجه 
البخاري [EEN]‏ في الطب. باب: الكهانة؛ ومسلم [۱۰۸۱] في القسام باب : 
دية الجنین) . 

وقد مر بك أن عمر رضي الله عنه قوم الدية بالف دينارء فیکون نصف عشر 
الدية ناويا esas‏ یرام 

ومثل الضرب التخويف والارعاب. فقد ورد أن عمر بن الخطاب استدعى 
امرأة فخافت» وكانت SUL‏ فاسقطت من الخوف. فاستشار الصحابة في AUS‏ 
فأفتاه بعضهم بأنه لا يجب عليه شيء وقال له: أنت مدب ولكن علي بن أبي 
طالب أفتاه بوجوب الدية فعمل عمر برأي علي رضي الله عنهما. وإذا فعلت الام 
بنفسها ما سبب موت الجنين» قرت عم لاير المي te‏ 
ضرورة وجب علیها نصف عشر الدية تدفعه لورئته ولا تش تشترك معهم فيه لأنها قاتلة 
والقاتل لا یرث . وکذلك الطبیب الذي يُسقط الجنین من غير ضرورة. 


هذا :ولا ينا من البیان انه یجب الی جانب الدية الکفارة كما سیأت . 
شروط وجوب دية الجنین : 
ترط لوجوب الدية في الجنین شروط هي : 
أولا : أن تكون الجناية مما يؤثر في الجنین کضرب وایجار دواء ونحوهم ولا 
أثر للط ة خفيفة ونحوها. 
2 4 
انیا : الانفصال. فلو ماتت الام ولم ينفصل جنين لم يجب على الضارب 
شيء من دية الجنین . ویعذ الانفصال بانفصال جزء منه لتحقق وجوده . 
ثالثاً: کون المنفصل میت فلو انفصل حياً نظرء فان بقي سالماً زماناً غير 
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متألم ثم مات فلا ضمان على الضارب. OF‏ الظاهر أنه مات بسبب آخرء وان مات 
عند خروجه أو بقي متألماً حتی مات ؛ وجبت فيه دية كاملة UY‏ تیقنا حیاته فأشبه 

ثر الأحیای وسواء استهل أو وجد ما يدل علی حیاته کتنشس وامتصاص Ge‏ 
وحركة قوية . 

ولو القضل فا يعن رت الام من الضرب وجبت دية الجنین . 

Js‏ هو اليهودي والنصراني » فإذا كان الكتابي معصوم الدم بذمة أو عهد 

أو أمان فقتل فديته ثلث دية المسلم فو فى النفس فما دونها. 

ee eS‏ ماقا عن تر رون ی 
جده أنه و «فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة الاف درهم» 
وقد كانت مقدرة إذ ذاك بثلث کامل دية المسلم . وقد روي ذلك عن عمر وعثمان . 

1 

وروی الشافعي في الام [۲/٦]‏ قال: قضى عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان رضی الله عنهما في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلمء وانظر: سنن 
أبي داود [۲ 6 ]. 

ومما يجب أن يعلم أن العدوان على الذمّي حرام وهو معصية كبيرة» روى 
الترمذي ]14°[ في الدیات» باب : ما جاء فیمن یقتل نفسا معأهدة عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال : «ألا من قتل نفساً معاهدة له ذمة الله وذمة 
رسوله فقد آخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة» Oly‏ ريحها ليوجد من مسيرة سبعين 
خریفاه . 

[أخفر ذمة الله : نقض عهده. وغدر به ] . 
دية المجوسي 

ودية WAS s een‏ الوئني المستأمن ثلثا عشر دية المسلم وهي تساوي 
حل من دية المسلم وهي تساوي Lat‏ ثمانمائة درهم من اثني عشر ألف درهم » 
وذلك لما روي عن عمر أنه قال: do‏ اليهودي والنصراني ني أربعة الاف. ودية 
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قال الشافعي في الأم ]٩۲/۹[‏ وقضی عمر في دية المجوسي بثمانماثة درهم . 
وذلك ثلثا عشر دية المسلم. لأنه كان يقول: تقوم الدية اثني عشر ألف در 
وروي مثل ذلك عن عثمان ply‏ مسعود. وانتشر ذلك في الصحابة» فكان إجماعا. 
(تكملة المجموع: [۳۷۵/۱۷]. ۱ 

بم یت موجب التصاص؟ 

إنما يثبت موجب القصاص بأحد أمرين: 

الأول: الإقرار فإذا أ قر الشخص بما يوجب قصاصاً ثبت القصاص في حقه» 
سواء أكان موجب القصاص تلا أو را 

الثاني : البينة» وذلك یکون بشهادة عدلین ذکرین. ولا یکتفی في ذلك 
بشهادة رجل وامرأتین 
we‏ پیت موجب المال؟ 

يثبت موجب المال بأمور: 

آحدها: الاقرار فان آقر بقتل شبه عمد أو خطأ أو جرح لا قصاص فيه ثبت 
ذلك في حقه . 

الثاني : شهادة عدلين ذكرين كما سبق . 

الثالث: شهادة رجل وامرأتين» لأن النساء تقبل شهادتهن في الأموال ويكون 
شهادة امرأتين تقوم مقام شهادة عدل واحد. 

الرابع: شهادة رجل ويمين المدڏعي» وذلك لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قضی بيمين وشاهد. (رواه مسلم [۱۷۱۲] في الأقضية» باب: القضاء 
باليمين والشاهد. عن ابن عباس رضي الله عنهما) . 

الخامس: علم القاضي فإذا علم القاضي بذلك جاز حكمه وثبت على 
المذعی عليه ما يستحق من المال. 
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أحكام القسامة 


معنی القسامة : بفتح القاف : اسم للأيْمان التي تقسم على أولياء الدم» مأخوذة من 
القسم وهو اليمين» وقیل تطلق على الأولياء آنفسهم . 

والمقصود بها هنا خمسون يميناً يقسمها وليّ المقتول عندما يتهم شخصاً 
بقتله» مع وجود قرينة ما تقرّب احتمال صدقه. أو يقسمها المدعى عليه عندما لا 
يكون ثمة قرينة لاتهامه. 

وقد كانت القسامة معروفة فى الجاهليةء وأول ot‏ قضى بها الوليد بن 
المغيرة. ثم جاء الاسلام فأقرها بقیود وضوابط وشروط نبینها فيما يلي : 
دليل تشريع القسامة : 

القسامة واردة على خلاف الاصل. إذ الأصل أن تكون البينة على المدّعي 
واليمين على من أنكر» كما جاء في الحديث «البينة على المدّعي» واليمين على 
ell‏ عليه». روى البخاري [EYVY]‏ في التفسير. باب : إن الذين يشترون بعهد 
الله وأيمانهم ثمنا قلیلا؛ ومسلم [۱۷۱۱] في الأقضية» باب: اليمين على المذعی 
عليه» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي BE‏ قال: «لويُعطى الناس بدعواهم 
لادْعَى ناس دماءَ رجالر وآموالهی ولکن اليمين على المدعى عليه ) . 

وروی مسلم [۱۳۸] في الإيمان. باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين 
فاجرة بالنار» عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه. قال: كان بيني وبينَ رجل أرض 
باليمن» فخاصمته إلى النبي بل فقال: «هل لك RL‏ فقلت: لا. قال: 


«فيمينه)») وفى رواية: «شاهداك أو يمينه). 
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والدليل الذي اقتضى التخصیص ما رواه البخاري ومسلم عن رافع بن خدیج 
وسهل بن أبي حثمة أنهما حدّثا أن عبد الله بن سهل ومحيّصة بن مسعود أتيا خيبر 
رای الكل ne‏ ل و RE‏ 
ومحيصة ابنا مسعود إلى النبي كَل فتكلموا في أمر صاحبهم فبد أعبد الرحمن 
وكان أصغر القوم فقال ld‏ : «كبر لک قال یحیی : يعني ليل الکلام 
SII‏ فتكلموا في آمر صاحبهم فقال النبي کيا : «أتستحقون قتیلکم أو قال 
اح pies‏ : ا رسول لله each a ae‏ 
i‏ البخاري iG‏ في ۳ 0 إكرام الكبير؛ 9 randy‏ في 
القسامة باب : القسامة) . 

1 0 

ولهذا الحديث روايات اخرى وألفاظ اخرى ولكنها كلها تتفق على غرض 
واحد. 

فكان هذا الحديث مخصصاً لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : «البينة على 
المدّعى . .» فقد أجاز النبي كله في دعوى الدم الاعتماد على أيمان المذعي. إن 
لم يكن eer‏ وکات تمه لوگ يقوي دليل الاتهام . 
كيفية القسامة : 

يثبت حكم القسامة في ظل الامور التالية : 

أولاً: أن يوجد قتيل في مكان» ولم يتيسر معرفة قاتله بيقين. 

ثانياً : أن يذعي أولياؤه أن رجلا معيناً أو جماعة معينة قتلوه» وليس مع أوليائه 
بينة تثبت صحة دعواهم . 

We‏ أن يكون هناك لوث (أي قرينة) يقرب احتمال الصدق في دعوى أولياء 
اموه کان وجد تيلا بين أعداته ریس فهمخیهم» و وجد على ارب اليم 
رشاش دم أو عثر في E‏ أو اجتمع قوم في بيت أو 
صحراء وتفرقوا عن قتيل» أو شهد عدل واحد أن فلاناً cabs‏ أو JU‏ جماعة من 

£4 


العبید والنسوان جاژوا متفرقین بحيث يؤمن تواطؤهم على الکذب أو نحو ذلك من 
أمارات وعلامات يغلب على القلب صدق المدّعي بما ادعاه. 

فعندئلٍ يستغنى عن البينة التي يطالب بها المدّعي» بان يحلف خمسين يمينا 
آن هذا هو القاتل» أو هؤلاء هم القتلة cond‏ يسمي WS‏ باسمه أو يشير إليه باسم 
الإشارة. 

فإذا حلف المدّعى وهو ولی المقتول ‏ هذه الأيمان استحق الدية من 
Si‏ عليه» وكانت هذه الأيمان بمثابة البيئة . 

واذا ols‏ للقتیل آولیاء متعددون یرون من واتهموا ما ار جیار بالقتل 
ووجد لوث يؤيدهم في اتهامهم ؛ اشترکوا Lana‏ في الحلف ووزعت الأيمان بینهم 
ام ير oY SD‏ ما يثبت باتهم من الدية و 

or, إن اتهم ولي المقتول شخصاً ا ولم 7 هناك لوث‎ oe 
عليه - أي المتهم - عملا‎ Passi صدق المذعي في اتهامه ؛ فالیمین فل إلى‎ 
بالفقرة الثانية من قاعدة «البينة علی المذعي واليمين على من أنكر» . فیحلف‎ 
عليه سین تن ا نه لم يقتل فلاناً. ویسمّیه باسمه أو يشير إليه معبّراً عنه‎ cil 
باسم الإشارة.‎ 

فان حلف الأيمان برئت ساحته» وإن لم يحلف أعيدت الأيمان إلى المدّعي 
فحلفها بدلا عنه. واستحق بذلك الدية. 

وعلی المدّعي وهو یحلف oly Of‏ نوع القتل هل كان خطأ أو عمداً أو شبه 
عمد فان لم يبيبن ذلك لم يعتدٌ بأيمانه. 

ولا یثبت بالقسامة القتصاص ۰ لقيام نوع من الشبهة فیها > بل تثبت 2 بها الدية. 
فان ols‏ القتل یلا استحقها المذعي في مال المدّعی cade‏ وان كان القتل خطأ 
أو شبه عمد استحقها المدّعی على عاقلة المذعی علیه . 


کفارة القتل 


حکمها ودلیله : 

يجب على قاتل النفس المحرمة ولو جنيناء کفارة لحق الله عز وجل. سواء 
أكان القاتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد وسواء عفی عن الدية المستحقة عليه أم لاء 
وسواء کان القاتل تا أو Gis‏ أو راشداً. 


" دلیل وجوبها قوله تعالى: ومن قتل مؤمناً خطأ فتحريرٌ رقبة مؤمنة ty‏ 
مسلمة إلى أهله إلا أن يصَّدَّقوا فان كان من قوم 0 
مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديّة مسلمة إلى أ هله Sad‏ رل نوم 
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبةً من الله وكان الله عليماً حكيماً 4 (سورة 
النساء: (AY‏ 


ولخبر og!‏ داود [۳۹۲6] في العتق» باب : في ثواب العتق» وصححه 
الحاکم وغیره عن واثلة بن الأسقم قال : أتينا النبي بي في صاحب BW‏ استوجب 
النار بالقتل فقال: : «اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضو من النار» . فدل 
هذا الحدیث على أن الکفارة تجب في القتل العمد > لأنه لا یستوجب القاتل از 
إلا إذا كان عامدا أخذاً من قوله تعالى : ل ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم 
خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه icf,‏ له عذاباً عظيماً 4 (سورة النساء: (AY‏ 


وإذا cdo‏ الاية السابقة على وجوب الکفارة على قاتل الخطأ فمن الأولى أن 
تجب على قاتل العمد وشبهی OY‏ الكفارة للجبر وهؤلاء أحوج إليها. 
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: کفارة القتل‎ Las 

يجب على القاتل عتق رقبة مؤمنة تفضل عن كفايته وكفاية من تلزمه نفقته 
كما نت الاية الانفة Si‏ ويشترط في هذه الرقبة أن تكون سليمة من العيوب» 
كما في كفارة الظهار. 

فإن لم يتمكن من عتق رقبة لفقره أو لعدم وجود رقيق وجب عليه أن يصوم 
شهرين متتابعين» أخذاً من الآية السابقة : « فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 
dy‏ من الله . 

فان عجز عن صيام شهرين لمرض» بقيت الكفارة متعلقة بذمته حتی وجود 
القدرة على واحد مما سبق. ولا ینتقل عند العجز إلى اد عم كما ينتقل في 
كفارة الر فطار بالجماع في نهار رمضان ‏ وکما ینتقل Lal‏ في کفارة الظها OY‏ 
ذلك قیاس. والقياس غير جائز في الکفارات. 


ملاحظة: لا تجب الكفارة على قاتل الباغي والصائل. لأنهما لا يضمنان 


فأشبها الحربي والمرتد والزاني المحصن. وكذلك لا تجب على قتل من یقتص منه 
لأنه مباح الدم بالنسبة إليه . 


o۲ 


ادود 


تمهید : 

لقد كرّم الله الانسان, وفضله على كثير ممن خلق تفضیلا . قال الله تعالی : 
> ولقدكرّمنا بن يآدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضّلتاهم على 
كثير ممن خلقنا تفضيلاً 4 (سورة الإسراء: ۷۰). 

ومن مظاهر هذا التكريم أنه أقامه خليفة في إعمار هذه الأرض. قال تعالى : 
> وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك قال | ني أعلم ما لا تعلمون)» 
(سورة البقرة: ۳۰). وقال جل وعز: > وهو الذي جعلكم خلائفٌ الارض 
ورفع بعضکم فوق بعض درجات الوک فيما آتاكم » (سورة الأنعام: .)١58‏ 
وقال سبحانه : © هو أنشأكم من الأرض واستعمرکم فیها فاستغفروه ثم توبوا إليه 4 
(سورة هود: .)5١‏ 

وهذا الاستخلاف لا يتحقق ولا ر يتم إلا بتأمین المصالح لبني الا نسان ودرء 
المفاسد عنهم» ولا يكون هذا الا ا الضروريات الخمس التي هي : 
الدين والنفس والعقل والنسل والمال التي هي ضرورية لبقاء هذا النوع الانساني 
على ظهر الأرض» وقيامه بالمهمة التي وكلها الله إليه. 

والدين الإسلامي جاء للمحافظة على هذه الضروريات الخمس ولدرء 
المفاسد عنهاء ومن هنا قالوا: الاسلام جاء لجلب المصالح ودرء المفاسد» فشرع 
لذلك التشريعات» ومن هذه التشريعات الحدود والتعزيرات آقامها لكل مُن تسول 


or 


له نفسه الاعتداء على هذه الضروريات الخمس . واليك بیان هذه الحدود 
والتعزيرات» وبيان حرص الإسلام على إقامتها كي يحقق لبني الإنسان السعادة 
المنشودة . 
أقسام العقوبات : 

تنقسم العقوبات إلى قسمين: حدود وتعزيرات. 

تعریف الحذ : الحذ عقوبة مقدرة من قبل الشارع فلا يجوز الزيادة علیها 
باسم الحد ولا النقصان منها. 

تعریف التعزیر : التعزیر عقوبة غير محددة من قبل الشارع» بل هي متروكة 
لرأي الحاکم وسنتحدث عن التعزیر إن شاء الله عقیب الانتهاء من الحدیث عن 
الحدود . 
الحدود المفر وضة : 

العقوبات المقدّرة التی هی الحدود ستة وهی : حدّ الزنی - حذ القذف حد 
السرقة  de‏ شرب المسكر ‏ حد الحرابة - do‏ الردة. 


of 


حدٌ الزنی 


أنواع الزنى : 
E‏ ال رح 


أما oe‏ إلى الزنی بشبهة مسوغ شرعيء Oa RS‏ 0 
ei ae ae Pree,‏ آر تین انها اخته في “plat‏ 

فحکم الزنی في هذه الحال أن لا یستلزم إثماً لصاحب الشبهة ولا یستوجب 
as:‏ سواء أكان الفاعل ا أو غير محصن »› لمکان الشبه في ذلك إلا آنه 
یترتب على فعله اثار وأحكام قضائية تذکر في مکان اخر إن شاء الله تعالی . وهناك 
صور للشبهة تستلزم الإثم ولکنها لا تستوجب الحد . 

وأما المدفوع إلى كات سنت فينظر في وضعه وهو أنه إما 
أن يكون مخضا أو غير مخضم 


فأما المحصن فهو من توافرت فيه الصفات التالية : 
١‏ - أن يكون مکلفأ أي LL‏ عاقلاء فلا تنطبق صفة الاحصان على الصبي ولو 
كان هم ولا على المجنون جنوناً مطبقاء SOLU‏ تون دا وفعل 
ذلك في حال الصحو فیدخل في نطاق التکلیف. 
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- أن یکون le‏ وأما العبد فينضّف في حقه الجلد» كما سيأتي سواء أكان 
محصناً أم غير محصن . 

۳ - وجود الوطء منه في نكاح صحيح› سواء أكان له زوجة عند الزنى أم لم يكن . 
أما لو مارس الوطء بشکل غير مشروع فلا Say‏ محصنا. 

فإذا وجدت فيه هذه الصفات الثلاث طبق عليه حکم الزاني الحصن. 
وهذه الصفات تنطبق على الاناث كا تنطبق على الذکور. 

LL‏ غير المحصن. فهو من لم تتکامل فيه هذه الصفات. بأن كان غير 
مكلف» أو لم يمارس الجماع بطريقه المشروع thy‏ على عقد صحیح. كما مر 
ذلك انفا. 

حكم کل من هذه الأنواع : 

لقد مر بك lal‏ أن الزنى الذي يتم بسبب شبهة مسوغ شرعي ؛ لا يستوجب 
الحدّء وقد لا یستلزم الائم ایض سواء كان الزاني محصناً أم غير محصن . 

آما من لم يكن فعله مستنداً إلى شبهة. فهو یستلزم الائم ویستوجب الحد» 
ویختلف Joli‏ على حسب صفة الزاني بالنظر إلى وجود الاحصان وعدمه. ویکون 
الحدّ على ما يلي : 
حذ الزاني المحصن : 

إذا ثبعت صفة الاحصان بالنسبة للزاني » طبّق في حقه Se‏ الزاني المحصن» 
وهو: الرجم بالحجارة حتى الموت . ثبت ذلك عن رسول الله ل قول Shy‏ كما 
ثبت أن هذا الحكم كان Mpls‏ 5 في القرآن ثم نسخت تلاوته. 

روى الشيخان عن عمر رضى الله عنه أنه خطب فقال: (إن الله عع مدا 
بالحق» وأنزل عليه الکتاب. فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم» قرآناها ووعیناها 
وعقلناها» فرجم رسول الله 2G‏ ورجمنا بعده. فاخشی إن طال بالناس زمان أن 
یقول قائل : ما نجد الرجم في OLS‏ الله فیضلوا بترك فريضة آنزلها al‏ وان 
الرجم حق في کتاب الله على من زنی إذا أحصن من الرجال والنسای إذا قامت 
البينة أو كان الحَبّل أو الاعتراف) (رواه البخاري [VEEN]‏ في المحاربین باب : 


كه 


رجم الحبلی في الزنی إذا أحصنت؛ ومسلم ۲۱ في الحدود» باب : رجم 
الثيب في الزنی) . 

والاية التي نسخت تلاوتها هي : «الشیخ والشيخة إذا زنیا فارجموهما البتة 
WIS‏ من الله والله عزیز حکیم) . 

وروی البخاري [vette]‏ في الحاربین» باب: لا يرجم الجنود. 
والمجنونة ؛ ومسلم ]١5931[‏ في الحدود. باب: من اعترف على نفسه بالزنی» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمین رسول الله RE‏ وهو في 
المسجد فناداه فقال : یا رسول الله vl‏ زنیت» فأعرض عنه فتنحی تلقاء وجهه 
فقال: يا رسول الله إني زنيت» فاعرض عنه حتی ثنی ذلك عليه أربع مرات؛ 
فقال: «أبك جنون»؟ قال: لاء قال: «فهل أحصنت»؟ قال: نعم» فقال النبي 
صلى الله عليه واله وسلم : «اذهبوا به فارجموه» . 

وفي مسلم ]١1595[‏ في الحدود. باب : من اعترف على نفسه بالزنی» عن 
عمران بن حصين رضي الله عنهما: أن را من جه أنت الب لف وهي جيل 
من الزی» فقالت : يا نبي الله آصبت res‏ فأقمه علي » فدعا رسول الله leds ME‏ 
فقال: «أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها»» ففعل فامر بها فشكت عليها ثيابُهاء ثم 
أمر بها فرجمت ثم صلى علیها فقال عمر: a‏ ا 
فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل 
وجدت أفضل من . أن جادت بنفسها لله؟). 

Jot الذي سبق ذكره اقيم عليه‎ Slate et 
. غير المحصن مائة جلدة وتغریب عام‎ dey 

آما جلده مائة جلدة فقد ثبت بالقران الكريم» قال تعالی  :‏ الزانية والزاني 
فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذکم بهما رأفة في دين الله إن کنتم 
تؤمنون بالله والیوم الاخر وليشهد عذابهما Wh‏ من الممنین » (سورة النور: ۲). 

وكذلك Cad‏ بحدیث رسول الله BE‏ الاتي ذکره. 
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وأما تغریب العام فقد ثبت في أحاديث رسول الله کل الثابتة الصحيحة. 

روی مسلم ۰ في الحدود باب: حد الزنی ؛ عن dale‏ بن الصامت 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : «خذوا عنی» خذوا عنی 6 فقد جعل الله 
لهنّ Shee‏ البکر بالبکر جلد مائة ونفي dee‏ والثيب باب جلد Ble‏ والرجم». 

وروی البخاري [VE]‏ في المحاربین باب: هل يأمر الامام رجا 
فيضرب الحذ غائباً عنه ؛ ومسلم [۱۰۹۷] في الحدود. باب: من اعترف على 
نفسه بالزنى » عن ol‏ هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما : أن رجلا من 
الأعراب أتى رسول الله كَل فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي AK‏ 
اللهء فقال الاخر - وهو أفقه مه نعم فاقض بيننا AK‏ الله وأذن لي > فقال: 
«قل». قال: إن ابني كان عسیفا على هذا فزنی cat pl,‏ وإني أخبرت أن على ابني 
الرجم. فافتدیت منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبروني آن علی ابني 
جلد BL‏ وتغریب cele‏ وأن على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله كله : «والذي 
نفسي بيده Gea‏ بینکما بکتاب الله » الوليدة والغنم رد عليك. وعلی ابنك جلد 
مائة وتغریب عام» واغذ يا آنیس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها» . 


وقد غرب عمر رضي الله عنه إلى الشام» وغرب عثمان رضي الله عنه إلى 
مصر. وغرّب علي رضي الله عنه إلى البصرةء ولم ينكر عليهم أحد فكان ذلك 
إجماعاً. 

وروی NEI ee‏ باب : ما جاء ف في النفي » عن ابن عمر 
رضي الله عنهما: «أن النبي ل ضرب وغزب. وأن آبا بكر ضرب وغرّبء وأن 
عمر ضرب وغرب». 

والتغريب يكون بحكم القاضي 6 ا ولو 
كان التغريب إلى ما دون مسافة القصر لم يكف أيضا 


ويستوي js‏ من الرجل والمرأة في وجوب التغريب» غير أنه يشترط في 
تغريب المرأة of‏ یکون معها محرم » فلو لم یوجد المحرم لم یجز تغريبها. oY‏ 
المرأة لا يجوز أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. 
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شروط اقامة الحد: 

لا بد لاقامة الحذ على المحصن وغیره. من توافر الشروط التالية : 

الشرط الأول: التكليف» وهو أن یکون الزاني بالغاً عاقلاء فلا يحدّ غير 
المکلف من صبي وفاقد العقل « أما السكران فإن كان متعمداً في سکره جری عليه 
حکم التکلیف وطبق في حقه الحد إذا توافرت فيه الشروط الاخری» وأما إذا كان 
غير متعمد بسکره کان شرب مُسكرا بظنه ماء فسکره فهذا OW Jey‏ غير مكلف . 

الشرط الثاني : عدم col SY‏ قلق اک أو اکرهت على الزنی» ob‏ هدد أو 
هددت «ball‏ فقام بهذا الأمر؛ لم يقم عليه cde‏ لما جاء في الحديث: «رفع 
عن امتي الخطأ والنسيان وما استکرهوا عليه». رواه ابن ماجه ]٠١48[‏ في الطلاق 
باب: طلاق المكره والناسي عن ابن عباس . 

الشرط الثالث: خلو الزنی عن شبهة مسوغ شرعي. فلا حذ على الزنى 
الذي وقع في ظروف شبهة. 

مثاله : أن يجد على فراشه امرأة فيظنها زوجته فيطأها ثم يتبين أنها أجنبية › 
اوبعل ی وت ثم یجامعها؛ ا من لم 

يشترط الشهود في النكاح» ولان للشبهة التي تستلزم | الما ولکنها لا تستوجب 
Nut ete‏ ثم فلاتباعه القول الشاذ الذي لا سند له» بل الدليل قائم على اشتراط 
الشهود في العقد. إذ يقول عليه الصلاة والسلام : «لا نکاح الا بول وشاهدي عدل» 
(رواه ابن حبان [۷ع۲۱۲). وأما الشبهة فترجیحاً لجانب المعذرة للجاني» وعملا 
بقوله عليه الصلاة والسلام : «ادرژوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم» « (رواه 
الترمذي ]١571[‏ في الحدود» باب : ما جاء في درء الحدود. عن عائشة رضي الله 
عنها) . ۱ 

الشرط الرابع : ثبوت الزنی اما باقراره أو بقيام بينة. 

7 الاقرار فينبغي أن يقرٌ الزاني بعمله بعبارة واضحة جازمة لا تقبل احتمالاً» 
. ويكفي عند ذلك إقرار واحد» ولا یشترط تکرار الاقرار» فإن رجع عن الا قرار سقط 
عنه cdo‏ وبطل إقراره. 
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دلیل ذلك of‏ النبي MB‏ رجم ماعزاً والغامدية باقرارهما. (آخرجه مسلم 
]1140[ في الحدود. باب: من اعترف على نفسه بالزنی). 

ودلیل صحة الرجوع عن الإقرار» وسقوط الحذ بالرجوع عنه أنه HE‏ عرض 
لماعز بالرجوع عن الاقرار. 

روی البخاري [14۳A]‏ في المحاربین» باب : هل یقول الا مام للمقر : 
لعلك لمست أو غمزت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن 
مالك إلى النبي كه قال له : «لعلك قبلت أوغمزت أو نظرت». قال : لا یا رسول الله . 

فلو لم يسقط الحذ بالرجوع عن الإقرار؛ لما كان لهذا القول GF‏ معنى . 

Uf‏ البيّنة فهي شهادة أربعة رجال عدول على الزنى » بتعبير صريح غير قابل 
للاحتمال» مع تعيين المكان الذي جرى فيه واتفاقهم جميعا علیه. فلولم يذكروا 
المکان. أو اختلفوا في تعيينه لم تثبت البينة ويقام الحدّ على هؤلاء الشهود. حدّ 
القذف الذي يأتى الحديث عنه. 

والدليل على اشتراط شهود أربعة قوله تعالی : 8 واللاتي يأتين الفاحشة من 
نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم » (سورة النساء: (VO‏ وقوله تعالى : 
> لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم 
الکاذبون 4 (سورة النور: ANT‏ 
حدّ الأمة والرقيق : 

1 ت - 

إذا زنت الأمة أو العبد وثبت ذلك في حقهما اقيم عليهما الحد» وحد الأمة 
والعبد خمسون جلدة ar‏ تصن عام سواء كانا محصنين أم غير محصنين» 
وذلك لقوله JW‏ في حق الاماء ده ادا احص فإن Sof‏ فاح فيل Casas‏ ما 
على المحصنات من العذاب ¢ (سورة النساء: (VO‏ وقیس العبد على الأمة في 
ذلك بجامع الرق فیهما. 


حکم ما یتبع الزنی من اللواط ونحوه: 
rat‏ هو الإتيان في pI‏ سواء أكان المأتي ذكراً أ sale‏ والصحیح من 
المذهب أن حکمه حکم الزنی . بالنسبة إلى الفاعل» فان قامت البينة أو ST‏ فان 


Je 


كان محصناً رجم حتی الموت. وان كان غير محصن جلد مائة جلدة» وغزب عن 
بلده Suis ble‏ 
۱ ودليل ذلك العموم في قوله تعالى : « ولا تقربوا الزنی إنه كان فاحشه وساء 

سبیلا » (سورة الاسراء : ۳۲). مع قوله سبحانه في عمل لوط  :‏ أتأتون الفاحشة 

وقد ورد في الحديث تسمية من یفعل ذلك زانیا فقد روی البيهقي 
[۲۳۳/۸] في الحدودء باب ما جاء في حد اللوطي عن أبي موسى أن النبي RE‏ قال: 
«إذا of‏ الرجل الرجل ke‏ زانيان». 

Hips ان‎ OS وان‎ Aas ال وه تساف ورب‎ yb الیل به‎ tl 
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أكان ذكرا of‏ انی. OY‏ المحل لا يتصور فيه إحصان. وقيل ترجم المرأة 
المحصنة . 

وفي قول للشافعي أن مُن يفعل ذلك يُقتل» أخذاً من الحديث الذي رواه 
أصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ِا قال: «من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» (أخرجه الترمذي ]١455[‏ في 
الحدود» باب: فى Se‏ اللواط؛ وأبو داود [4471] في الحدودء باب: فيمن عمل 
ie‏ قوم لوط ؛ وابن ماجه [1971؟] في الحدود, باب : من عمل Joe‏ قوم لوط). 

وهناك رأي لغیر الشافعية أنه یحرق WL‏ لما أخرجه البيهقي «أنه اجتمع رأي 

وقال الحافظ المنذري: حرق اللوطية WL‏ آربعة من الخلفاء: آبو بكر 
الصديق» وعلي بن الي طالب وعبد الله بن الزبير» وهشام بن عبد الملك 
(الترغيب والترهيب [۲۸۹/۳]). 

هذا وأما اتیان الزوجة فى pall‏ فهوحرام ومن الكبائر لما ورد فيه من 
الأحاديث الكثيرة التي تلعن من يفعل ذلك: 

فمن هذه الأحاديث التي وردت في التنفير من ذلك ما روي عن أبي هريرة 
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وابن عباس عن النبي بء قال: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها» 
(أخرجه الترمذي [117] في الرضاع باب: ما جاء في كراهية Obs]‏ النساء في 
أدبارهن) . 

وما روي عن أبي هريرة عن النبي او قال: gan‏ أتى Late‏ في فرجها أو 
امرأة ة في la ps‏ أو Lats‏ فقد Ley aS‏ آنزل على ay (teres‏ الترمذي [176] في 
الطهارة» باب: في كراهية إتيان الحائض). 


وما روي عن أبي هريرة أيضاً أن ن رسول الله BE‏ قال : «ملعون من أ تى امرأة 
في دبرها» (أخرجه آبو داود [YN]‏ في النکاح» باب : جامع النکاح) : 

لكن إن فعل ذلك مع زوحته وارتکب هذا المحرم عزره القاضي بما يراه 
مناسباً من العقوپات المختلف بشرط أن لا تصل | إلى أدنى الحدود المقررة . ودليل 
ذلك ما رواه البيهقي []] عن النعمان بن بشير رضي الله plage‏ قال : قال 
رسول الله که : ga‏ بلغ Ne‏ في غير حدّ فهو من المعتدين». 
حكم إتيان البهائم : 

من أتى بهيمة » فانه oe‏ ولا I>‏ عليه على القول الراجح في المذهب» 
لن فعله مما لا یشتهی عند أصحاب الأذواق السليمة» بل هو مما ينفر منه الطبع 
الصحيح ولا تميل إليه النفس السليمةء > فلا يحتاج إلى زجر» Sol,‏ إنما شرع زجراً 
للنفوس عن مقاربة ما يُشتهى طبعاً على وجه غير مشروع. 

والتعزير إنما هو عقوبة غير مقدّرة» يفرضها القاضي المسلم العادل حسبما 
يراه رادعاً لثل هؤلاء عن مثل هذه الدّناياء من صرب أو نفي أو حبس أو توبيخ, 
لأنه فعل معصية لا de‏ لها ولا (BUS‏ وإذا انتفى Jol‏ وجب التعزیر ۱ 

روى الترمذي ]٠٤٠٠١[‏ في الحدود. باب : ما cle‏ فيمن يقع على البهيمة ؛ 
وأبو داود ]£410[ في الحدود. باب: فيمن أتى بهيمة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: (ليس على الذي يأتي البهيمة (ae‏ 
من يتولى إقامة الحذ : 


VV 


ذكراً كان أو أنثى فللسید [قامة الحدّ عليهماء وذلك لما ورد في الحدیث عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبین 
زناها فليجلدها الحذ ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت فليجلدها الحدّ ولا يثرب عليهاء 
ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر». (أخرجه الترمذي 
[۲۰0] في البیوع» باب : بیع العبد الزاني؛ ومسلم [۱۷۰۳] في الحدود. باب : 
رجم الیهود أهل الذمة في الزنی). 

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : «أقیموا الحدود على 
أرقائكم من أحصن منهن ومن لم يحصن». (رواه مسلم [۱۷۰۵] في الحدود 
باب : تأخير الحذ عن النفساء ؛ والترمذي [VEEN]‏ في الحدود» باب : ما جاء في 
إقامة الحدّ على الإماء) . 


إقامة الحذ على الضعيف: 

إذا استحق الزاني الرجم وكان غفا أو ایض أو كان هناك حر أو برد 
مفرطان لا يؤخر الرجم» oY‏ النفس مستوفاةت ولا فرق بينه وبين الصحيح . وأما إن 
ols‏ مستحقا للجلد فيؤخر إلى أن يقوى أو يذهب الحر أو البرد» لكن إذا جلد 
الامام فى هذه الحالة فمات المجلود فلا ضمان OY cade‏ التلف حصل من واجب 
0 5 
اقيم عليه. 

ویجلد الضعیف يعتكال عليه BL‏ غصن» فان كان به حمسون bad‏ ضرب 
به مرتين» وتمسّه الأغصان. أو ینکبس بعضها على بعض لیناله بعض الالم أو 
یضرب بالنعال أو ASE‏ 

فقد روى أحمد والنسائى وابن ماجه عن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله 
عنهما قال : كان بين أبياتنا رَوَيْجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم» فذكر ذلك سعد 
لرسول الله يو فقال : «اضربوه حده» فقالوا: يا رسول الله إنه أضعف من ذلك» 
قال : «خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ ثم اضربوه ضربة واحدق ففعلوا». (سنن أبي 
داود OLS ]٤٤۷۲[‏ الحدودء باب: فى إقامة الحد على المريض؛ سنن ابن فاجه 
[YOVE]‏ كتاب الحدود. باب: الكبير والمريضص يجب عليه الحد؛ مسند الإمام 
أحمد [۰]۲۱۲/۵ عن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما). 


۳ 


كيفية الرجم : 

یستحب أن یحفر للمرأة حفرة إن ثبت زناها ببيّنة» Lely‏ إن كان ثبت زناها 
بإقرار فلا يحفر لها كي تتمكن من الهرب إن رجعت عن الإقرار. 

أما الرجل فلا يحفر له حفرة. 

وجميع بدن المحصن محل للرجم : المقاتل وغيرهاء ولكن يختار أن يتوقى 
الوجه. لورود بعض الأحاديث بتجنبه . 

ويكون موقف الرامي بحيث لا يبعد عنه فیخطئه. ولا يدنو منه فيؤلمه. 
والأولى لمن حضره أن يشارك في رجمه إن ثبت زناه ببينة» وأن يمسك إن رجم 
بالإقرار» ويجب أن تستر عورة الرجل وجميع بدن الحرة عند الرجم. ولا يربط ولا 

ویکون الرجم بمذر أي طين متحجر » وبحجارة معتدلة أي ملء الكف لا 
بحصیات خفيفة لثلا يطول تعذیبه. ولا بصخرات تذففه وتجهز علیه فیفوت 

ویستحب حضور الامام وشهود الزنی. وحضور جمع من المسلمین 
الأحران لقوله تعالی : # وليشهد عذابهما طائفة من المومنین # gw)‏ )8 
النور : ۹۵ 

والسنة أن يبدأ الامام بالرجم ثم الناس إن ثبت الزنی بالاقران فإن ثبت 
بالبينة فالسئة أن يبدأ الشهود بالرجم ثم الإمام ثم الناس» وتعرض عليه التوبة ‏ كما 
قال الماوردي - قبل رجمه لتکون خاتمة yal‏ 0« وان حضر وقت صلاة أمره بها 
وان أراد التطوع مكنه من صلاة ركعتين» وان استسقى ماء سقي وان استطعم لم 
يطعم oy‏ الشرب لعطش سابق» والأكل لشبع مستقبل . 
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Go‏ القذف 


لقد ذکرنا فیما مضی OF‏ الاسلام حريص على صيانة الضروریات الخمس» 
وهي : حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. ولذلك شرع الحدود والعقوبة 
لمن يريد آن يعتدي علی واحدة منهك ومن الحدود التي شرعها الاسلام صیانه 
po al‏ اط he‏ ال Riga‏ الف مما ال فا Ca kb‏ للك تیان 
ذلك فیما یلی : 
معنی القذف في اللغة : 

القذف فى اللغة معناه الرمى » ومنه قذف الحجارة وقذف الجمار. قال فى 
مختار الصحاح : القذف بالحجارة الرمى بها. 
معنی القذف في اصطلاح الشر ع: 

القذف في الشرع هو الرمي بالزنى في معرض الْشْد والتعییر» والمقصود 
بقولنا: في معرض الشت والتعییر إخرا اج كلام الطبيب مثلا عندما يفحص حال 
cols‏ فیقرر أنها قد مارست الزنی» وإخراج الشهادة بالزنی» فلا حذ في ذلك» إلا أن 
يشهد به دون آربعة من الشهود» فیحدذون كما سيأتي . 
حکم القذف: 

يحرم a‏ المسلم أن يرمي أخاه المسلم بالفاحشة» سواء کان ادا تل 
نفسه في اتهامه أم كاذباًء أما في حالة الكذب فلأنه بهتان وظلم » والكذب من أقبح 
المحرمات. Lely‏ في حالة کونه صادقا عند نفسه فلأنه کشف thay yl‏ 
للأعراض» وفضح لما آمره الله بالستر عليه إذا انزلقت نقسه في فاحشة أو 
معصية. ونشر لمقالة السوء في المجتمع . 
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ولهذا Je‏ الشرع الشریف القذف من الکباثر فقال عليه الصلاة والسلام : 
«اجتنبوا السبع الموبقات : الشرك با والسحرء وقتل النفس التي حرم الله الا 
بالحق. وأکل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي یوم الزحف. وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات». (أخرجه البخاري [۲۰۱۵] في الوصاياء باب : قول الله 
تعالى : إن الذين يأكلون أموال الیتامی ظلماً؛ ومسلم [۸۹] في الایمان باب: 
تحريم الكبائر؛ وأبو داود [۲۸۷4] في الوصاياء باب: ما جاء في التشديد في JST‏ 
مال اليتيم ؛ والنسائي [50/5!ع] في الوصاياء باب: اجتناب أكل مال الیتیم). 
حدٌ القذف ودليله : 

lol‏ في الشرع هو عقوبة مقذرة. وجبت حقاً لله Sas‏ الزنى » أو حقاً لادمي 
Jos‏ القذف. 

doy‏ القذف إذا استوفى شروطه : ثمانون جلدةء وكذلك إسقاط شهادته إلا 
إذا تاب فتعود إليه شهادته . قال الله تعالى : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ial‏ وأولئك هم 
الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم » (سورة 
النور: ٤‏ - 9). 
شروط حد القذف: 

لا Jo pla‏ القذف على القاذف إلا بعشرة شروط. خمسة منها يجب أن 
Ges‏ في القاذف. وخمسة منها يجب Of‏ تتحقق في المقذوف. 
© الشر by‏ الخمسة في القاذف هي : 

الأول: cE sll‏ فلا یقام حذ على من دون البلو ay‏ عو ات نورق 
«رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى hy‏ وعن النائم 
حتى یستیقظ وعن الصبي حتى یحتلم) . (رواه yf‏ داود ]4۳4٩[‏ في الحدود. 
باب: في المجنون نرق تضم جد عن ابن عباس رضي الله عنها) . 


Uf‏ إذا كان مميزاً فيعرّر. 
الثاني : العقل. فلا يقام الحدّ على قاذف مجنون, لأنه رفع القلم عنه كما مر 
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في الحدیث السابق. والحکمة من عدم إقامة الحدّ على الصبي والمجنون أنه لا 
إيذاء في قذفهما. وأما السكران المتعدّي بسكره فهو کالمکلف, فإنه يُقام عليه 


ت 


الحد. 


الثالث: أن لا يكون أصلا للمقذوف» کالاب والجد مهما ارتفع» وكالام 
والجدة مهما علّت. فلا day‏ هؤلاء بقذف الولد وان سفلء كما آنهم لا يقتلون به 
كما مر ذلك في مبحث الجنايات» وكذلك لا يحدّون بقذف من ورثه الولد. ولم 
يشاركه فيه cone‏ كما لو قذف امرأة له منها ولد ثم ماتت» لأنه إذا لم یثبت له ابتداء 
لم يثبت له انتهاء كالقصاص . 

أما لو كان لها ولد من غیره. فانه لا يسقط عنه حذ القذف» وحيث قلنا إنه لا 
يجب فى حقه حدّ القذف. لا يسقط ذلك عنه عقوبة التعزير» بل يعزّر le‏ يراه 
الحاكم عقوبة لذلك. 


الرابع : أن یکون مختارا فلا i>‏ على م as‏ على القذف. لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «رفع عن gl‏ الخطاً والنسیان وما استکرهوا علیه». (سنن ابن 
ماجه [۲۰۳ - ۲۰4۵] الطلاق. باب: طلاق المكره والناسي). ولاأنه لم يقصد 
الأذى بذلك لإجباره عليه» وكذلك لا يجب على المكره لأنه لا يسمى قاذفا. 


الخامس : أن يكون عالماً بالتحریم» فلا حذ علی ee‏ بحكم القذف 
لقرب عهده بالا سلام آو ode‏ عن العلمای أما لو كان عالماً بالتحریم» ولكنه 
يجهل وجوب cdot‏ فلا یعفیه جهله هذا من إقامة الحدّ عليه. 


: الخمسة في المقذوف هي‎ by Sle 
: الأول: أن يكون المقذوف سلما‎ 
الثاني : أن يكون بالغاً.‎ 
الثالث: أن يكون عاقلاً.‎ 
الرابع : أن يكون عفیف بان لا يكون قد ثبت عليه الزنى من قبل.‎ 
الخامس : أن لا يكون قد أذن المقذوف بقذفه. فإن الإذن وإن كان لا يسوغ‎ 
القذف ولا يبيحه» إلا أنه يجعل في القذف شبهة. وفي الحديث «ادرؤوا الحدود‎ 


VV 


عن المسلمین ما استطعتم. فان كان له مرج فخلوا سبیلك. فان الإمام أن یخطیء 
في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة». (رواه الترمذي [۱4۲4] في الحدود 
باب : ما جاء فى درء الحدود) . 


وجوب التعزیر إذا لم تتکامل الشروط : 

إذا لم تتحقق هذه الشروط العشرة أو لم یتحقق واحد منهاء سقط الحدّ. 
وليس معنى سقوط اد أنه لا عقوبة على القاذف. بل هناك عقوبة التعزير» وكان 
tase‏ أن يعزّره بعقوبة يراها صالحة» من حبس وضرب. شريطة أن لا يبلغ في 
التعزیر آدنی الحدود إذا كان من جنسها. روی البيهقي [۳۲۷/۸] عن النعمان بن 
بشير رضي الله عنهما قال : قال رسول الله که : «مَنْ بلغ alle‏ غير te‏ فهو من 
المعتدین) . 


بعض ألفاظ القذف : 

من ألفاظ القذف آن یقول : زیت أو يا زاني» أو يا مخنث» أو لطت. أو 
لاط بك فلا أو يا لائط أو يا لوطی» أو للمرأة يا قحبقف أو یقول لابنها من زید 
لست ابنه أو لست منه» أو ما آشبه ذلك من ألفاظ تدل على هذه المعانی . 
مسقطات حل القذف: 

: القذف على القاذف بثلاثة أشياء‎ Ie bi, 

أحدها: إقامة ALN‏ على ثبوت الزنى » أو إقرار المقذوف بذلك. فإذا انضم 
إلى القاذف ثلاثة 4 سهود» وکانوا pee‏ ممن تصح شهادتهم » وشهدوا على الزنی 
بصریح القول. أو أقرٌ المقذوف بما قذف به سقط بذلك حذ القذف» وتحول Jo!‏ 
علی المقذوف. 

فان شهد أقل من ثلاثة معهء لم تلبت البيّنة وکانوا جميعاً BIE‏ يتعلق بهم حدّ 
القذف جميعا. 

ففي البخاري ۰ (کتاب الشهادات» باب : شهادة القاذف والسارق والزانی). أن ل 


عمر جلد Uf‏ بكرة وشبل بن معبد وافعاً بقذف المغيرة بن chad‏ ثم استتابهم 
وقال : من تاب قبلت شهادته . 
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ثانیها : عفو المقذوف عن القاذف. کعفو ولی المقتول عن القصاص. OY‏ 
هذا dol‏ حق من حقوق العباد فیسقط بالاسقاط. فإذا عفا المقذوف عن القاذف 
آمام القضاء؛ سقط الحدّ بذلك عن القاذف. 

ثالثها: أداء اللعان إذا كان القاذف مان والقذوفة الزوجةء, لقوله و 
©« والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا آنفسهم فشهادة أحدهم أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الکاذبین #. (سورة النور: ٩‏ -۷). 

والحکمة من أن یکون هذا المسقط خاصاً بالزوج |ذا قذف زوجته. هي أن 
الزوج قلما يتهم زوجته بالزنی أمام الحاکم إلا وهو Golo‏ فیما فعل وفي تکلیفه 
بلحضار شهود على زناها إحراج لیب وجرح لکرامته ومنافاة لما تقتضیه المحافظة 
على عرضه. وبينهما من التعايش ما لا يسمح بتغاضيه عن الأمره كما لو كانت 
أجنبية عنه. من أجل كل ذلك شرع الله اللعان بكل أحكامه التي مرت بك 
وعرفتها؛ حلا لهذه المشكلة . 

روى البخاري عن ابن عباس : أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي 36 
بشريك بن سحماءء فقال النبي ی : «البينة أوحدّ في ظهرك». فقال: يا رسول الله 
إذا رأى امد على امراته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل النبي ب يقول: 
«البينة والا jm‏ في ظهرك». فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق. pear)‏ 
الله ما یبریء ظهري من الحدّء فنزل جبریل وأنزل علیه ‏ والذین یرمون 
آزواجهم ۰ € Le‏ حتی بلغ : # إن كان من الصادقين » فانصرف النبي کار 
فرسل ‏ لبها فجاء هلال فشهد والنبي بء یقول : «إن الله یعلم أن أحدكما كاذب» 
فهل منك تاثب». ثم قامت فشهدت. فلا كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: انا 
موجب قال ابن عباس: ATL‏ ونکصت حی ظننا آنها ترجع. ثم قالت: لا 
أفضح قومي سائر اليوم» فمضت. فقال النبي کل «آبصروها فان جاءت به أكحل 
العینین » »> سابغ الا لیتین» دلج الساقین فهو ai‏ بن سحماء». فجاءت به 
Hs‏ فقال النبي ي : «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن». (رواه 
البخاري ]447١[‏ تفسير سورة النور باب: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الکاذبین) . 
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شر وط الشهود : 

يشترط في کل شاهد أن یکون ذکرا ieee‏ لم تقبل شهادتهن 
واقیم عليه Jo‏ القذف. وكذلك يجب أن يكونوا أحراراً فلو شهد عبيد أقيم علیهم 
الحدّ. وكذلك یشترط أن یکونوا من المسلمین فان کانوا كفرة ة لم تقبل شهادتهم 
ویقام عليهم الحدّء ولیعلم أن Se‏ العبد على النصف من Soll Se‏ فیجلد أربعين 
جلدة . 


Ve 


I>‏ شرب الخمر 


لقد مر هذا البحث كاملا ومفصّلا فى الجزء الثالث. عند البحث في الأشربة 
المحرمة . 

ونكتفي هنا بهذه العجالة ليكون هذا البحث d‏ مكانه بين اخدود. 

1 2 2 

من شرب خمراء أو مسکرا مهما كان منشوه. ومهما اختلف اسمه اقيم 
ale‏ حد الشرب» سواء حصل الاسکار بقلیل منة؛ أو کثیر. فقد سثل النبي 8B‏ عن 
ces‏ وهو شراب یصنع من العسل» والمژر وهو شراب یصنع من الشعیر أو 
oa‏ فقال 35 : e‏ . قال: ae a‏ إن على اله 
اللمء وما طيئة الخبال؟ قال . Oe‏ ۳ الا Obs al sae sf‏ 1 
[۰۲۰۰۱ ۲ في الأشربة» باب : نيان أن كل مسكر خمر وکل خمر حرام) . 

dey‏ شرب الخمر آربعون جلدة» ویجوز أن يبلغ به ثمانين جلدة» على وجه 
التعزیر لا الحدّ. روی مسلم [۱۷۰] في الحدود. باب: de‏ للخمر» عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي BG‏ كان یضرب في الخمر بالنعال والجرید 
أربعين . 

[الجريد: أغصان النخل إذا جردت من الورق]. 

وإنما يزيد الإمام على الأربعين جلدة تعزيراً إن رأى مصلحة في ذلك 
لا شیما }13 فشا شرب الخمر وانتشر clays‏ ليحصل الردع والزجر. 

ودليل أن الزيادة على الأربعين جلدة تعزير ولیس بح ما رواه مسلم 


۷۱ 


[۱۷۰۷] في الحدود. باب: de‏ الخمر. Of‏ عثمان رضي الله عنه آمر بجلد 
الوليد بن عُقبة بن أبي معيط : فجلده عبد الله بن جعفر رضي الله عتهماء وع 
oe‏ مره فقال : (أمسك hee ee‏ 
أربعينَ» وجلد آبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سنةء وهذا cet‏ إليّ). أ 
الاکتفاء بأربعين» لأنه الذي فعله رسول الله یا وهو byl‏ في باب eae‏ من 
أن يزيد فیها عن المستحق, فیکون ظلماً. 


بع يثبت الحد؟ 
pee‏ المسکر» ويجب عليه بأمرین : 
الأول الب اي شهادة رجلین مسلمین عدلین. 
الثاني : ie‏ وذلك Ob‏ آقر على نفسه بشرب مسکر. ولا شك أن الاقرار 


هذا ولا يشت الحذ بالقيءء والاستنکاه - وهو شم رائحة الفم لاحتمال أن 
یکون شر به as‏ آو sleds thes‏ تشقط بالشهات. 


۷۲ 


المخضدرات 


معنی التخدیر : التخدير هنا یقصد به الحالة التي تغشی العقل والفکر من 


الکسل والثقل والفتور. 

والمخدرات کل ما يسبّب هذه الحالة للعقل من بنج وأفيون وحشيشة 
ونحوها . 
حکم المخدرات : 


المخدرات حرام کیفما كان تعاطيهاء Ca‏ ی ای ی 
روی أبو داود [PVT]‏ في الاشربة. باب : النهي عن المسکر > عن ام سلمة 
رضي الله عنها قالت: (نهی رسول Bal‏ عن کل Fits Soa‏ 
gic‏ 4 تناول المخدرات : 

عقوبة المخدرات عقوبة تعزيرية» مفوضة من حیث نوعها وشذتها إلى ما يراه 
القضاء الاسلامي العادل من سجن أو ضرب» أو تقریع ؛ بشرط أن لا يبلغ به آدنی 
I>‏ من الحدود الشرعية. 

وبحث المخدرات قد مرّ مفصلا في الجزء الثالث من بحث الأشربة 
المحرمة. ولذلك نكتفي هنا بهذه الخلاصة والله الموفق . 


۷۳ 


حد السرقة 


على الأموال» فشرع de‏ السرقة لمن يعتدي على الأموال صيانة لها. فما هي 
السرقة وما حذها؟ إليك بيان ذلك فیما يلي: . 


ما هي السرقة؟ 
السرقة في اللغة أخذ المال cit‏ وشرعاً: أخذ مال الغير خفية Ab‏ من حرز 


فخرج بقولنا خفية الغصب. فالغاصب یستلب المال en‏ فلا يسمى 
سارقاً. ولا یدخل في عقوبة السرقة. 


وخرج بقيد مال الغیر النباش وهو الذي یسرق ما في القبور من OUST‏ 
الموتی » فانها لا تدخل في تعریف السرقة. لعدم وجود مالك لهاء وان كانت حرمة 
المیت تمنع من جواز العدوان علیها. الا إن كان القبر في بيت أو بمقبرة بطرف 
عمارة فان البّاش عندئذ يعد سارقا. ویقام عليه حدّ السرقة. روی الترمذي 
]١544[‏ في الحدود. باب: ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب. عن جابر 
رضي الله عنه عن النبي BE‏ قال : «لیس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع» . 


[الخائن : الذي يأخذ المال خفية» ویظهر النصح للمالك. والمنتهب: هو 
الذي يأخذ المال على وجه القهر والغلبة. والمختلس : هو الذي يأخذ المال على 
سبیل الخلسة] . 


۷ 


حذ السرقة: 

إذا ثبتت السرقة بالشروط الاتي ذكرها أمام القضاء. وجب إقامة الحد على 
هذا السارق. والحذ هو قطع اليد اليمنى من مفصل الکوع - والکوع طرف الزند 
الذي يلي الابهام - أي تقطع اليد من مفصل الکف. ودلیل ذلك قوله تعالی : 
> والسارق والسارقة فاقطعوا Lgl‏ جزاءً بما كسبا WG‏ من الله والله عزيز حكيم) 
(سورة المائدة: ۳۸). وحديث عمرو بن شعیب : ۳ النبي ی بسارق فقطع يده 
من مفصل الکف. (رواه الطبراني» انظر: مغني المحتاج [۷۷/4]). 

وروى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن قريشاً 
أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت؛ فقالوا: : من يكلم فيها رسول الله كَكو؟ 
فقالوا: ومن یجتریء عليه الا ا ویر الله RE‏ کله اتا فال رون 
الله ل : أتشفع في 15 من حدود الله؟! ثم قام فاختطب فقال: آیها الناس إنما 
أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحذ» وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاء 

ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت طت يدها». (رواه البخاري (VEN‏ في 

ا باب : كراهية الشفاعة في الحدود إذا إذا رفع إلى السلطان؛ ومسلم ]11۸۸[ 
في الحدود. باب : قطع السارق الشریف» عن عائشة رضي الله عنها ) . 

تقطع ید السارق الیمنی - كما قلنا - إن سرق أول مرة» فإن سرق ثانية بعد 
قطع الیمنی تقطع رجله الیسری, فان سرق ثالثة بعد قطع رجله الیسری قطعت 
یده الي فان سرق رابعة بعد قطع يده الیسری قطعت رجله الیمنی » فان سرق 
بعد ذلك يعزّرء فیعاقبه الحاکم بما يراه lest‏ 


روی الشافعي في مسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله Be‏ قال 
في السارق: «إن سرق فاقطعوا یده, ثم إن سرق فاقطعوا رجله» ثم إن سرق 
فاقطعوا يده. ثم إن سرق فاقطعوا رجله». (الام [۱۳۸/۹]). 
شروط إقامة الحذ على السارق: 

ليس کل سارق تقطع coy‏ بل LY‏ لاقامة de‏ القطع من استیفاء ثمانية 
شروط : 
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الأول: البلوغ فلا تقطع يد الصبي الذي لم یبلق لأنه رفع التکلیف عنه 
لحدیث «رفع القلم عن ثلاثة.. .» ومنها الصبي حتى يحتلم. (رواه ابن ماجه 
]°< ۲۰ ]۲ في الطلاق . باب : طلاق المکره) . 

الثاني : العقل. فلا تقطع يد المجنون. GY‏ رفع التکلیف as‏ للحدیث 
السابق أما السكران الذي زال عقله بسبب السكرء « فإنه plat‏ عليه إن كان متعدياً في 
سکره وإلا فلا. 

الثالث: أن لا يكون OV LS‏ المكره رُفع القلم عنه كما في الحديث. 

الرابع : أن يبلغ المال الذي les es‏ والنصاب ما يساوي ربع دينار 
aoc‏ والدينار الواحد يساوي ut‏ أو يساوي ثلاثة دراهم. لأن صرف الدينار 
على عهد رسول الله BE‏ كان اثني phe‏ درهماًء فربع الدینار يساوي BH‏ دراهم . 

روی البخاري [۲:۰۷ في الحدود باب : قول الله > والسارق والسارقة 
ویر > Ea‏ في حون باب : as‏ ونصایا ۱ 
يل السارق إلا في ربع دینار “hie tas‏ 

وروی البخاري [VEN]‏ في الحدود. باب: dy‏ كم يقطع؛ ومسلم 
[VAI]‏ في الحدود. باب: D>‏ السرقة ونصابها. عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
أن التي بي فطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم . 

الخامس : أن يؤخذ المال المسروق من حرز مثله. وحرز المثل هو المكان 
الذي يحفظ فيه أو فى مثله عادة المال المسروق, فالنقود إنما تحفظ فى الصناديق 
وما على شاکلتهاء والثياب تحفظ في الخزائن ونحوهاء ومرجع ذلك كله إلى العرف 
وأهله . 

poe)‏ المال من مكان لم يجر العرف والعادة بوضعه فيه وجعله حرزاً له» 
لم يجز معاقبة السارق بالقطع. دلیل ذلك خبر آبي داود [4۳۹۰] في الحدود. 
باب : ما لا قطع فيه. عن عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله عنهما؛ وغیره. 


۷۹ 


مرفوعاً : دلا قطع في شيء من الماشية الا فيما oll‏ المراح» ومن ipl Gos‏ 
التمر بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع». 

[والمراح : المكان الذي تأوي إليه الإبل والغنم بالليل. والجرين: موضع 
التمر الذي یجفف فیه ]. 

السادس : أن لا يكون للسارق ملك أو شبهة ملك. of‏ كان شريكاً فيه لم 
یقطع » 4 لان له ملک ولو سرق الولد من مال أبيه. أو العبد من مال سيده. أو أحد 
الناس من مال الدولة وهو فقير» أو في وقت مجاعت فلا قطع في دلك. لقيام شبهة 
ملكية ما في المال المسروق. 

دليل ذلك حديث عائشة: «ادرژوا الحدود ما استطعتم. فإن الحاكم OF‏ 
يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة». (رواه الترمذي [۱4۲4] في 
الحدود» باب : ما جاء في درء الحدود) . 

السابع : أن يكون السارق عالما بالتحریم» فاو تاوق وجل من ر جر 
بضاعة أو افا وهو لا يعلم أن ما أقدم عليه محرم لجهله Seat‏ الإسلام أو 
لقرب عهده بالدخول في الإسلام. لم يعاقب بقطع الید. وعوقب بالتعزير مع 
الضمان. 

الشرط الثامن :. أن يكون المال المسروق طاهراء فلو سرق مرا أو حتزيراً 
أو كلباً أو جلد ميتة بلا دغ فلا قطع . 

وكذلك يجب أن يكون مباح الاستعمال. فلو سرق طنبوراً ا آو مزمارا 
ate ak‏ اقا لا يقطع , > oY‏ التوصل إلى إزالة المعصية مندوب إليه» فصار 
شبهة كإراقة الخمر. 

واعلم أن هذه الشروط كلها [نما هي شروط لمعاقبة السارق بالقطع Gauls‏ 
شروطا be’‏ العقوبت فإذا فقد شرط منها سقط القطع. لکن تخیر الحاکم من 
العقوبات التعزيرية | إلى wile‏ الغرامة ما يراه زاجرا للسارق. 


۷۷ 


الأول: الاقرار فإذا آقر ثبت في حقه السرقة وما یستحق علیها من عقوبة. 
لكن إذا رجع بعد الإقرار قبل رجوعه» وللقاضي أن يعرض له بالرجوع كما في 
الاقرار بالزنی» لكن هنا لا يقبل إقراره إلا بعد حضور المالك وطلبه. 

الثاني : البينةء وتكون بشهادة رجلين عدلين قد استوفيا شروط الشهادة فان 
شهد رجل وامرأتان ثبت المال» ولا يثبت بهذه الشهادة القطع . 

الثالث: حلف المدّعي اليمين» بعد نكول المدّعی عليه عن حلف اليمين. 
ضمان السارق المال المسروق: 

إذا ثبت السرقة وقطعت يد السارق» وجب عليه أيضاً أن برد ما سرق إن كان 
المسروق لا يزال موجوداً. فإن كان قد تلف ضمنه. 

ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه». 
(أخرجه yf‏ داود [851”] في البيوع» باب: في تضمين العارية؛ والترمذي 
GIVI‏ البيوع, باب : ما جاء في أن العارية مؤداة» عن سمرة بن جندب رضي 
الله عنه) . 
القطع حق الله تعالى : 

إذا ثبتت السرقة ورفع الأمر إلى القاضي وجب تنفيذ العقوبة ولا يجوز التوسط 
في إسقاط الحدٌ. ودليله ما سبق من حديث المخزومية التي cd‏ أما إذا لم يصل 
الأمر إلى القاضي فيجوز إسقاطه والتوسّط في إسقاطه ففي الحديث: بينما 
صفوان بن أمية مضطجع بالبطحاء ء إذ tle‏ إنسان فأخذ بردة من تحت رأسه» فأتي به 
النبي ككل فأمر بقطعه فقال: إني آعفو وأتجاوز. فقال: هلا قبل أن تأتيني به؟ . 
(سنن النسائي [0۸/۸] کتاب قطع السارق» باب : الرجل يتجاوز للسارق؛ مسند 
آحمد [۰]4۰۱/۳ عن صفوان بن a‏ رضي الله عنه) . 
الرد على خصوم الاسلام في تقو تقولهم عن مشر وعية الحدود: 

لا شك أنك تسمع من خصوم الإسلام وأعداء تشریعه. عبارات تنبیء عن 
الاشمئزاز من أن تكون عقوبة السارق قطعاً لليدء وعقوبة الزاني المحصن الرجم . 
وإن لنا كلمة ينبغي أن تستوعبها في الردٌ على هؤلاء في ذلك. 


أولاً: إن سبب اشمئزاز خصوم الإسلام وأعدائه من عقوبة القطع والرجم 


۷۸ 


هو کونهم خصوماً للاسلام قبل كل شي» فلا يريدون أن یحکموا عقولهم في 
حقيقة هذه الحدود. وأسبابها وأهدافها ونتائجها ودوافعها وشروطهاء إذ إن من 
المعلوم بداهة أن الخصم حينما يمارس خصومته؛ إنما ينطلق من دافع أنه خصمء 
قبل أن ينظر فيما يقتضيه المنطق والحق والتفكير السلیم وإلا لم يكن اسمه 
خصما. 

وهذه الحقيقة تجعل النقاش مع أمثال هؤلاء الناس في جزئية من جزئيات 
الإسلام الذي هم خصومه ‏ كجزئية الحدود مثلا ‏ سعيا عابثا لا طائل من ورائه» ولا 
يؤدي إلى النتيجة المطلوبة. 

ولكننا إذا ناقشنا وبحثنا في أمثال ذلك. فلكي لا يعلق شيء من انتقاداتهم 
الفكرية المصطنعة في عقول وأذهان المسلمين الصادقين في إسلامهم. ممن 
یغوزهم التعمق في فهم الاسلام ry‏ جكمه وأهدافه. 


انياً: إن المنهج المنطقي الذي نسير على أساسه في تقبّل هذه الأحكام 
والإيمان بهاء والتعيين بأنها الدواء الذي لا بديل له للمجتمع ؛ هو إيماننا Ob‏ القران 
الكريم الذي تضمن هذه الأحكام وغيرها؛ إنما هو كلام الله المنزل على نبيّه 
محمد و choy‏ وإذا كان إيماننا بالله وكتابه حقيقة مفروغاً منها؛ فلا سبيل إلى 
تسرب أي شك أو وسواس في روعة هذه الأحكام ودقة فائدتها وضرورة التشبث 
بها. 

ومحال أن يتشكك في شيء من هذه الأحكام إلا من تشکك قبل ذلك باه 
عز وجل. وبأن هذا القرآن كلامه. وبأن محمداً cals BB‏ وإنما يناقش هذا الإنسان 
في الأصل الذي تفرع عنه هذا الشك. لا في الفرع الصغير الذي هو ثمرة ASS‏ 
الكبير. 

ثالثاً: نتجاوز ما يقوله علماء النفس عن خطورة السرقة واليد التي تعتاد 
عليهاء ومن أن مثل هذه الجرائم تنقلب في كيان أصحابها إلى أمراض متأصلة, لا 
يمدي في علاجها شيء من العقوبات التقليدية BS‏ ونتجاوز الحديث عن 
خطورة الزنی وسوء عاقبته في المجتمع من كل الجوانب. ولا سيما إصابته بمرض 


۷۹ 


الإيدز الذي أخذ ینتشر فى في المجتمع الذي 2 یبیح الزنی » والذي آصبح بهدده 
بالخراب والدمار. 

إذا أعرضنا عن ذلك كله ولفتنا النظر | إلى ما هو واقع مشاهد في المجتمعات 
التي أعرضت عن شرع الله عز وجل . وقارنا بينها وبين الأوساط التي نقیم حدود 
الله » وجدنا الفرق اسا 8 

إن ی في هذه المجتمعات المعرضة عن أحكام cdl‏ يتمتعون 
بكيانات لا ي يتمتع بها كثير من أرباب الشركات وأعضاء النقابات» وعصاباتهم 
تستعصي 3 كل إرهاب أو lic‏ وإن الأمراض التناسلية فيها تفتك بشيبها 
وشبابها وصغارها وکبارها. وتفعل بهم أضعاف أضعاف ما یفعله عقاب جلد أو 
رجم. 

بینما bs‏ إلى الامة التي تقیم فيما بینها حدود الله تعالی وأحكامه. فنجدها 
تنعم بالأمن والرفاهية والخلو من هذه الأمراض التي تعصف بحياة البشر» 
وتؤدي إلى دمارهم وملاکهم . 

إن في هذا EY‏ وذکری لكل عاقل منصف. آمن بالله وبرسوله Mel‏ ثم 
تمتع بحرية الفكر والبحث ثانيا. والله الهادي إلى طریق الرشاد. 

هذا ولا بد هنا ونحن بصدد الحديث عن الحدود ‏ لا بذ من الاشارة إلى 
أمرين هامين في هذا الموضوع: 

أحدهما: أن الإسلام حينما شرع هذه الحدود الزاجرت شرع إلى جانبها 

تشريعات تقي من الوقوع في أعمال تؤدي إلى إقامة الحد. 

ففي موضوع be‏ السرقة شرع تأمين حاجيات الفرد. فان كان الفرد Sule‏ 

تر لد من بيت مال المسلعين ما وید له من العمل من رین مال ادرا 


وما يتصل بذلك. ف فيصبح فيصبح الفرد بعد زمن قليل منتجاً مستغنياً عن مساعدة غیره» بل 
يصبح مساعداً یره في تهيئة فرص العمل» > فيكون المجتمع كله متساعداً متضامنا 
متكافلا . 


وفي موضوع حدٌ الزنی أمر الإسلام بالستر والحجاب وعدم اختلاط الرجال 


Ae 


ara‏ وعدم خلوة الرجل بالمرأةء وحث على ترخیص المهورء وعلى تزدیج من 
یرضی . حلقه ودينه » من غير تفتيش معه على الال والثروةء «إذا جاءکم من ترضون 
دینه وخلقه فزوجوه. | الا تفعلوا تكن فتنة ف الارض وفساد»( آخرجه الترمذي 
[۱۰۸] في النكاح» باب: إذا جاء‌کم من ترضون دینه فزوجوه. عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ). هذا إلى کثبر من الأحكام التي يجدها الباحث مبثوثة في کتب الفقه . 

الأمر الثاني: هو أن الهدف من العقوبة في الإسلام. ليس هو تعذيب 
الجاني. بل الهدف سلامة المجتمع» فیجب أن تکون العقوبة مؤدية إلى الهدف 
المنشود. وأما كيفية العقوبة فهي وسيلة لا غايةء فما كان من الوسائل مؤدياً إلى 
الهدف فهذا هو المطلوب. ولقد ثبت أن هذه العقوبات التي شرعها الإسلام قد 
آدت إلى الغاية المنشودة وسجل التاريخ يتحدث عن ذلك عبر العصور الماضية 
واحاضرت فهي 13 الدواء الناجح الناجع. بینا نری القوانین الوضعية في BI‏ 
الدول م تود إلى هذه الغایف. وهي سلامة المجتمع وأمنه واستقراره والأحداث 
التي تنشر ها الصحف اليومية والنشرات والإحصاءات التي تنشر بين ply OF‏ 
تتحدث عن ذلك بما لا يقبل الشك. 


A\ 


الحرابة وحذها 


معنى الحرابة : 

الحرابة في اصطلاح الشريعة : هي البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب 
مكابرة» اتتادا علی الشوكة؛ om‏ البعد عن مسافة reyes)‏ من كل مكلف ملتزم 
للاحکام» ولو کان as‏ أو 17 

فخرج بقيد «اعتماداً على الشوكة» ما لو كان الاعتماد على المغافلة والهرب» 
أو على ضعف المجني cade‏ فلا يسمى ذلك في الاصطلاح الشرعي حرابة» وإنما 
هو من قبيل النهبة ونحوهاء وله حكمه الخاص به. 

وخرج بقيد «البعد عن مسافة الغوث» - وهي المسافة القريبة من المدينة أو 
القرية» بحيث لو استغاث الانسان منها لبلغ صوته أهلها ‏ ما لو كانت المسافة 

وخرج بقید «ملتزم للأحكام» الکافر الحربي فهو وان قتل وأخذ المال؛ لا 
یدخل في هذا الباب» وانما هو کافر حربي مهدر الدم على کل حال» فان دخل في 
الاسلام لم يؤاخد بجناية جناها من OF CIS‏ الاسلام Come‏ ما قبله. 


ویدخل في التعریف العبد والمرأة والسکران المتعلي بسكره» لانهم جميعا 
Ojala‏ 

ویدخل في ذلك أيضاً الواحد والجماعت إذا تحفقت بهم بقية الصفات. 

ویطلق على آرباب هذا الشأن: قطاع الطریق. وسمّوا بذلك OY‏ الناس 


AY 


یمتنعون من سلوك الطریق التي یکون بها هؤلاء. فکانهم قد قطعوها حقيقة. 
أقسام أهل الحرابة «قطاع الطریق» : 
ینقسم أهل الحرابة «قطاع الطریق» إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: من يقتلون مُن يمر بهم» ويستلبون أموالهم . 

القسم الثاني : : من يقتلون من يمرٌ بهم ولا يأخذون أموالهم أو شيئاً tga‏ 

القسم الثالث : من يأخذون الأموال. ولا یعتدون على الحياة. 

القسم الرابع : : من یخیفون المارین بهی من دون أن یعتدوا على حياتهم. 
أو أن يسلبوهم شيعا من آموالهم . 

فهؤلاء أربعة أقسام» أشدّهم خطراً من يقتل النفس ويسلب المال» وأخفهم 
ble‏ مُن یخیف» ولا يعتدي على حياة ولا مال. ولهذا تنوعت عقوبتهم على حسب 
ما یقومون به من أعمال» وبیان ذلك فيما يلي : 
حکم کل قسم من هذه الأقسام : 

آما القسم الأول - وهم من یمارسون القتل ویستلبون المال - فیجب قتلهم ثم 
صلبهم ثلاثاً على مرتفع كخشبة ونحوهاء زيادة ف في التنکیل بهم» ولیشتهر حالهم» 
وانما یصلبون بعد الغسل والتکفین والصلاة علیهم» ل عون 
عن کونهم مسلمین» والمسلم واجب غسله وتکفینه والصلاة عليه ودفنه . 

Lily‏ القسم الثاني وهم الذين یقتلون فقط - فجزاژهم القتل دون صلب 
ولا آثر هنا لعفو أولياء الدم في إسقاط القصاص لانه آصبح من حقوق الله . 

والفرق بين هذا الباب وباب القصاص أن القاتل هنا یضیف إلى القتل 
BEY‏ وقطع الطریق على السابلت والاعتماد على القوة والشوكة» وعدم الترصد 
لشخص واحد بذاته» بل يفتك بکل من مر به» فقد أصبح حذه من حقوق الله 
تعالی . Wily‏ لم يكن لعفو الولي عن القصاص أثر. 


وأما القسم الثالث - وهم من یأخذون المال فقط - فجزاژهم قطع یدهم 
ورجلهم من خلاف. أي قطع اليد الیمنی من مفصل الکف. وقطع الرجل اليسرى 
من مفصل القدم فان عاد قطعت يده الیسری ورحله الیمنی الباقيتان . 


AY 


ولا بد من اشتراط کون المأخوذ من المال بالغاً نصاب السرقة» وهو ربع دینار 
فصاعداً أو ما يساوي ذلك» فان لم يبلغ هذا المقدار عزّره القاضي Ley‏ يراه مناسبا 
من عقوبات التعزير. 

والفرق بين المحارب والسارق أن السارق يأخذ المال خفيةء أما هذا 
فيضيف إلى ذلك قطع الطريق والتخویف. معتمداً على القوة والشوکة وعلى بعد 
الضحية عن المدينة والناس. 

Uf,‏ القسم الرابع - وهم الذين يخيفون المازی دون أن يأخذوا منهم مالا أو 
آن يعتذوا منهم على حیاة - فجزاژهم عقوبة من عقوبات التعزیر من نفي آوحیس أو 
غير ذلك. والأمر في ذلك راجع إلى الامام ولا يقدّر الحبس بمدةء وللامام أن 
با ا واد 


الدليل على حكم هذه الأقسام: 

الأصل في أحكام باب الحرابت والدلیل على ما ذکرناه قوله تعالی ae‏ 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعُون في الأرض فسادا أن پقتلوا أق و أو 
تقطع أيديهم وارجلهم من GE‏ أو hE‏ من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا 
ولهم في الاخرة عذاب عظيم » (سورة المائدة: ۳۳). 

فالقتل وحده منصرف إلى الحالة الثانية» وهي ما إذا كان هناك قتل ولم يكن 
استلاب للمالء والقتل مع الصلب منصرف إلى الحالة الاولی. وهي ما إذا كان 
قتل واستلاب مال. وقطع اليد والرجل منصرف إلى الحالة الثالثة» وهي ما إذا كان 
هناك أخذ مال ولم يكن اعتداء على حياة» والنفي من الأرض منصرف إلى الحالة 
الرابعة» وهي ما إذا كان هناك إخافة دون قتل واستلاب مال. 


متى يسقط حد الحرابة؟ 

هذه العقوبات التي ذكرناها تسقط في حالة واحدة» وهي أن يتوب الجاني 
المحارب قبل أن تمتد إليه يد الحاکم. لهرب أو اختفاء أو لعدم شعور الحاكم به 
فإذا تاب هذا الجاني قبل أن يقع في قبضة القضای سقطت عنه العقوبات 
المختصة بقطاع الطريق «أي الحرابة» وهي تحتم القتل والصلب وقطع اليد والرجل 


Ag 


cles‏ ودلیل ذلك قوله تعالی : « الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علیهم فاعلموا 
أن الله غفور رحيم » (سورة المائدة : 5 7) . 

ويؤول أمره عندئذ إلى كونه مجرد قاتل أو غاصب. فيؤخذ بما قد ترتب عليه 

1 

من حقوق القتل والغصب والنهب. کل على حسب قواعده وأحکامه المعروفة ولا 
تسقط التوبة شيئا مما جناه قبل الحرابة. 

فالقاتل التائب قبل أن یقبض عليه الحاکم يؤخذ بعقوبة القصاص. إلا ذا 
عفا عنه ولي المقتول إلى الدية أو إلى غير ce gt‏ والغاصب يؤخذ بضمان المال 
الذي أخذ مع التعزیرات التي قد يراها الحاکم . 

وبهذا نعلم أن قاطع الطريق إذا كان قد سرق مثلا أو شرب خمراً أثناء 
والشرب» لأن مثل هذه الحدود لا تسقطها التوبة. 


Ae 


بیان موجز للحدود التي تسقط 
gb‏ 64 والتي لا تسقط بها 
وأثر الفرق بين کونها حقاً لله أو حقاً للانسان في ذلك 


الحقوق المتعلقة بالانسان آنواع منها ما هو حالص حق الله تعالى » ومنها ما 
هو حالص حق الانسان. فما كان خالص حق الله قد یسقط بالتوبة» وما كان خالص 
حق الانسان فانه لا يسقط بالتوبة أو العفو عن الجاني. واليك بیان ما یسقط منها 

بالتوبة وما لا یسقط . 

ما پسقط من الحدود بالتوية أو العفو: 

۱ حدٌ تارك الصلاة : فانه إذا تاب توبة صادقة نصوحأ سقط عنه الحدّ ولو بعد 
رفعه إلى الحاکم؛ OF‏ موجبه الاصرار على الترك, لا الترك الماضي . 

؟ ‏ حد القذف: )13 عفا المقذوف عن القاذف آمام الحاكم» ذلك b> OY‏ القذف 
حق شرعه الله للانسان فاذا أسقط صاحب الحق حقه ؛ سقط الحدّ المترتب 
عليه . 

۳ حدٌ الحرابة: إذا تاب صاحبها قبل وقوعه في Las‏ القضای ولکنه یلاحق بما 
عدا ذلك من حقوق الأشخاص وحقوق الله تعالی. من قتل وسرقة وشرب 
لصت وت الاک کها مر انشا 

ما لا يسقط من الحدود بالتوبة: 

ما عدا هذه الحدود الثلاثة الانفة الذكرء من ساثر الحدود الاخری» لا تسقط 
بعد الثبوت بالتوبة» كحدّ السرقة والشرب والزنی . 

ففي البخاري [VET]‏ في الحدود. باب : کراهية الشفاعة في الحدود. .۰ 
عن عائشة رضي الله عنها: أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت . 


۸٦ 


قالوا: من يكلم فیها رسول الله ؟ قالوا: ومّن يجترىء عليه الا اسامة Ce‏ 
رسول الله 4 ؟ فکلم رسول الله ME‏ فقال: آنشفع في de‏ من حدود الله؟! ثم قام 
فاختطب فقال: يا أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلکم أنهم کانوا إذا سرق فیهم 
الشریف تركوه» وإذا سرق فیهم الضعیف آقاموا عليه الحدّ. وایم الله لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت pla,‏ ثم أمر بها فقطعت یدها». (ورواه مسلم أيضاً 
[1584] في الحدود. باب: قطع السارق الشريف). 


1 
وروى أصحاب السنن الأربعة عن صفوان بن dal‏ رضي الله عنه. أن 
النبي ب قال لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه: «هلا كان ذلك قبل أن 
gob‏ به؟». [مر تخريجه في الصفحة ۷۸]. 
وذلك لعموم أدلة هذه الحدود من غير تفصيل ولا استشناءء ولأن حق الله فيها 
هو المتغلب. 


ومعنى أن التوبة لا تسقطهاء أي لا تسقط وجوب تنفيذ هذه الحدود في دار 
الدنيا أمام القضاء أما ما بين مستحق الحد وربهء فان التوبة الصادقة تسقط جميع 
تبعات ذلك الجرم؛ واثار تلك المعصية يوم القيامة . قال الله تعالی : © وإني لغقار 
AGH‏ ی لش le‏ ۲ وقال سبحانه: # قل 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعاً 4 (سورة الزمر: ۵۳). 


وفي الصحیح عن عبادة بن الصامت آن رسول الله کل قال: «بايعوني على 
أن لا تشركوا dbl‏ شيعا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين آیدیکم 
وأرجلكم ولا تعصوا في معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من 
ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو BUS‏ له. ومّن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فهو 
إلى الله إن شاء عفا عنهء وان شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك». (رواه البخاري 
[14] في الایمان باب: علامة الإيمان Co‏ الأنصار؛ ومسلم [۱۷۰۹] في 
الحدود. باب: الحدود كفارة لأهلها) . 


هذا والفرق بين هذا وذاك أن الحدود القضائية فى الدنيا تقام من أجل 
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التسویات الحقوقیة. وحراسة النظام والوضع الاجتماعي. ولا شأن للتوبة في 
ذلك . 
بسبب تفریطه في جنب الله عز وجل. إذ لم یلتزم أوامره ونواهيه. والتوبة الصادقة 
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الصیال 


تعر يفه : 

الصيال لغة: مصدر من صال يصول صولاً وصيالاء وهي الاستطالة 
والمواثبة . 

والصائل شرعاً: کل من قصد مسلماً بأذى في جسمه أو عرضه أو ماله. 
دلیل الصیال : 


والأصل في حکم الصیال قوله تعالی : « فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقین € (سورة البقرة: 
۶6 وقوله عليه الصلاة والسلام : «من تل دون, أهله فهو شهيذ. ومن قتل دون 
ماله فهو شهید. ومن Js‏ دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهید» . (رواه 
أبو داود [4۷۷۱] في السنةء باب : قتال اللصوص؛ والترمذي [۱8۲۱] في 
الدیات» باب : ما جاء فیمن فتل دون ماله فهو شهيد). 
آنوا ع الصائل : 
ذلك إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الصائل على النفس. وهو الذي يستطيل بالظلم على غيره 
بقصد القتل آو الا ضرار بالجسم بجرح ونحوه . 

القسم الثاني : الصائل على العرض. وهو الذي يتجه بالعدوان إلى امرأة 
ليست زوجته. قريبة كانت له أو أجنبية عنه بقصد ارتکاب الزنی أو ارتكاب ما 
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يتيسر له من مقدماته وكالمرأة فى ذلك الذكر. 

القسم الثالث: الصائل على مال الغیر» والمال کل ما یتموّل ویتقوم شرعاًء 
سواء في ذلك ما يمتلك بوجه من وجوه التملك الشرعي » أو بوضع اليد عليه مثل 
کلب الصید والحراسة والأسمدة النجسة ونحوها . 

فیدخحل في المال النقد والمتقومات المختلفة من آرض ودور ومنتفعات سواء 
أكانت طاهرة ١‏ نجسة . 


حكم الصائل 

م ty‏ نف أن الأصل في باب الصيال قوله تعالى : 9 فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » (سورة البقرة: .)١15‏ فهذه الاية توضح لنا 
حکم الصائل وهو جواز مقابلة اعتدائه بالمثل» ol‏ بالرد dual,‏ وإن استلزم ذلك 
قتله . 
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ويدخل في معنى الاعتداء الاستطالة بالأذى علی کل من النفس والمال 
والعرض. فإذا قصد إنسان إلى أذى المسلم في نفسه أو عرضه أو ماله؛ فهو 
«ple‏ ویشرع للمسلم المصول عليه رد وان كان الصائل مسلماً أو clei‏ إلا أن 
يكون والداً یصول علی ابنه من أجل المال فلا يجوز رده بالمقاومة والعنف . 

ومن nue ma ie:‏ هد po‏ قوله کل : «من قتل دون أهله فهو 
متی يحب ak‏ د الصائل ومتی يجوز ذلك؟ 

ن رد الصائل مشروع» وقد عرفت دلیل ذلك من القران الکریم والستة 
النبویف EE‏ المصول عليه أن يقاوم ويرد عنه صائله في کل 
الاحوال أو يجب عليه في بعض الأحوال ویجوز له في البعض الاخر؟ 

الواقع أنه يجب عليه الدفع في بعض الأحوال ویجوز له في البعض PM‏ 
واليك بیان ذلك. 
الصیال على المال : 

إن الصیال إن كان علی المال وکان المصول عليه هو الماك له فالمقاومة 
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في مثل هذه الحال لا تعدو أن تکون جائزت فان شاء أن أن یستسلم ويترك للصائل 
المال» فله ذلك» وان شاء آن یدفع الصائل als‏ ذلك Ast‏ 


هذا إذا كان المصول عليه مالكاً لهذا المال وأما إذا لم يكن مالكاً له» بل 
كان أميناً عليه لأصحابه» كرئيس الدولة ونوابه والقائمين على حراسة أراضي 


المسلمین وممتلکاتهم. کالجیش (Lal,‏ فيجب عليهم مقاومة الصائل ورد لأن 
الأمين على مال one‏ ملزم بالمحافظة عليه» ولا يملك التبر ع به . 


الصیال على البضع : 

وان كان a‏ »> فان الرد والمقاومة ودفع الصائل تجب عندئذ 
ا lass E‏ او lage‏ لأنه لا سبيل إلى cL]‏ ومثل 
الصيال على النفس : 


وان كان الصيال على النفس نظر. فان كان الصائل كافراً وجب ردّه. فان 
تراخی عن ذلك باء بالائم والعصیان لأن الاستسلام للكافر ذل في الدين. 

Wis,‏ يجب الدفع إذا كان الصائل بهيمة, لأنها تذبح لاستبقاء الادمي فلا 
وجه للاستسلام لها. 

وكذلك يجب الدفع إن كان الصيال على عضو أو على منفعة عضو. 

وأما إن كان الصائل مسلماً وكان المصول عليه هو المقصود بالإيذاء والقتل» 
فان الرّد والمقاومة تكون عند ذاك جائزة ليست بواجبة إذ له أن يضحى بحياته فى 
سبيل أن يحقن دم أخيه المسلم ولو كان معتدياً عليه» بل استحب بعض الفقهاء 
ذلك لما رواه آبو داود عن النبي BE‏ قال : «فلیکن كخير pal‏ آدم» . (سنن أبي داود 
[4۲64] في الفتن والملاحم. باب : في النهي عن السعي في الفتنة ؛ كما أخرجه 
ا only‏ ماجه في الفتن أيضاً) . يعني قابيل وهابيل» أي كن كالذي لم يبسط يده 
إلى أخيه بالقتل وهو هابیل. ولا تكن كالمعتدي القاتل وهو قابيل. ولقد قص الله 
علينا قصتهما في القران الكريم إذ قال: > Jl‏ عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا 
قرباناً fla‏ من أحدهما ولم يُتَقَبّل من الاخر قال لاقتلنك قال نما يتقبل الله من 
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المتقین . لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما آنا بباسط يدي اليك لأقتلك نی أخاف 
ail‏ رب العالمين. إني 5 أن تبوء بائمي وائمك فتکون من أصحاب النار وذلك 
جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين » (سورة 
المائدة: ۲۷ (We‏ 


OY,‏ عثمان رضي الله عنه يوم الدار منم عبیده من الدفاع care‏ وکانوا 
أربعمائة » وقال لهم : من آلقی سلاحه فهو حر» واشتهر ذلك في الصحابة فلم 
ينكره أحد منهم . 

وأما | إن كان المصول عليه غير مقصود بالإيذاء أو القتل. بل كان المعتدي 
يهدف إلى أسرته وأولاده. أو Gag‏ إلى رعيته وشعبه. فان المقاومة حينذاك 
eters‏ لأن المعتدى عليه أمين على أرواح الاخرین» لكونه رب آسرت أو حاكم 
۳ 
كيف يُدفع الصائل ومتی يذهب دمه هدرا؟ 
والزاني المحصن. فإن كان غير معصوم الدم فللطرف المعتدى عليه أن يبدأ 
مباشرة بقتله. وليس عليه أن ينذر أو يبدأ بالأخف ثم الأشد. 

وأما إن كان معصوم الدم كمسلم وذمي ومعاهد. فان تنبه المعتدى عليه إليه 
وهو يباشر الجريمت كتلبّسه بالفاحشة أو قتل بريء فله أن يباشر القتل دون أية 
مقدمات. وإذا قتل الصائل فى هذه الحالة فدمه هدر لا قصاص فيه ولا دية. 

وأما إن تنبه إليه المعتدى عليه وهو يحاول الوصول إلى غايته العدوانية» من 

قتل أو سرقة أو فاحشة أو نحو ذلك ؛ وجب عليه أن يدفع الصائل بالأخف فالأخف 
علی حسب غلبة الظن » فان آمکن دفعه بکلام واستغائة حرم الضرب. وان آمکن 
بضرب بيد حرم الضرب eyes‏ وان آمکن بالضرب بسوط حرم الضرب بعصا 
وان آمکن بقطع عضو حرم القتلء OF‏ ذلك جوز للضرورة. ولا ضرورة للأثقل 
متی ما آمکن بالأخف. 

of‏ لم یندفع الا بالقتل فقتله كان دمه هدرا لا قصاص فيه ولا دیق آما إذا 
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صور من الصیال وأحکامها: 

آولا : من نظر إلى حرم رجل في داره» من كوة أو ثقب عمداء فرماه صاحب 
الدار بخفيف كحصاة ونحوهاء فأعماه أو أصاب قرب عينه فمات فهد ودلیل 
ذلك ما ورد في الصحيحين : «لو الع أحدٌ في بيتك ولم تأذن له فخذفته بحصاة 
ففقأت عينه ما كان عليك جناح». (رواه البخاري ]196[ في OL‏ باب: من 
اطلع في بیت قوم ففقژوا عينه فلا ديّة له؛ ومسلم ]1١64[‏ في الاداب. باب : 
تحريم النظر في بيت غيره» عن أبي هريرة رضي الله عنه). وهذا مشروط بأن لا 
يكون للناظر محرم وزوجة» لأن له في النظر شبهة » كما لا يقطع بشركة المال 
المشترك. 

bu‏ لو عزر Gh‏ ووال, من تحت أيديها: زوج زوجته» ومعلم صغيراً 
0 فإذا حصل به هلا فان كان بضرب يقتل غالباً فالقصاص ما لم يكن 

من أصل » وإذا لم ي يكن الضرب قاتلا فمات فعليهم دية شبه العمد تدفعها 

العاقلت OF‏ ذلك مشروط بسلامة العاقبة» إذ المقصود التأديب لا الهلاك. فإذا 
حصل هلاك تبين أنه جاوز الحذ المشروع. 

ثالثاً : لو i>‏ الإمام أو asl‏ الحد المقدذر من غير زيادة فمات المحدود فلا 
ضمان. oY‏ الإمام قام بما يجب عليه وسواء أكان ذلك jae Jos!‏ أو Gis‏ 


وسواء جلده في حر أو برد مفرطين أم لاء وسواء أكان في مرض يرجى برؤه أم لا. 


رابعاً: للبالغ العاقل al‏ إذا ظهر في بدنه سلعة أي خراج كهيئة الغدّة أن 
يقطعها إذا لم تكن مخوفة» أما إذا كانت مخوفة ولا خطر في تركها فلا يجوز له 
قطعها. وكذلك الحكم إذا كان الخطر في قطعها أكثر. 

ولأب وجذ قطع السلعة من صبي ومجنون مع الخطر إن زاد خطر الترك 
على خطر القطع. لأنهما يليان صون مالهما عن الضياع» فصون بدنهما أولى . 
ومثل قطع السلعة ما يجري من العمليات الجراحية كقطع عضو متأكل. وقطع 
العروق والكيّ وما أشبه ذلك. 
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وللسلطان فعل ذلك بلا خطرء ویجوز للسلطان والأب والجذ وبقية الأولياء 
فصد وحجامة بلا خطرء إذا آشار الأطباء بذلك. للمصلحة مع عدم الضرر ولا 
يجوز ذلك للأجنبي. لأنه لا ولاية له عليهما. فلو فعل هوّلاء ما يجوز لهم فمات 
الشخص فلا ضمان عليهم . 

خامساً: إذا قتل جلاد أو ضرب pl‏ الامام» فإن جهل ظلم الإمام وخطأه لم 
يضمن هی وكان الضمان على الإمام 258( ومالاً لا على الجلاد. أما إذا علم ظلمه 
وخطأه فالقصاص والضمان على الجلاد وحده. هذا إذا لم يكن إكراه من جهة 
الإمام» فان كان إكراه فالضمان عليهما بالمال قطعا. 

سادساً: لو عضت يده خلصها بالأسهل من فك لحبيه فضرب شدقيه فإن عجز 
فسلها فسقطت آسنانه فهدر ولا ضمان, وذلك لما في الصحيحين: أن رجلا عض 
يد رجل فنزع يده من فیه» فوقعت col LS‏ فاختصیا إلى رسول الله BE‏ فقال: «أيعض 
أحدكم أخاه كما يعض الفحل. لا دية لك». (رواه البخاري ]1٤۹۷[‏ في الدیات» 
باب : إذا عض رجلا فوقعت tolls‏ ومسلم [VY]‏ في القسامة. باب: الصائل 
على نفس الإنسان أو عضوه. عن عمران بن حصين رضي الله عنه). 

ولأن النفس لا تضمن بالدفع» فالأجزاء أولى . 
(تنبيه) : 

يحرم على المتألم تعجيل الوت وان عظم ألمه ولم يطقهء لأن برءه مرجو. 

وذكر الخطيب الشربيني أن الشخص إذا ألقى نفسه في محرق علم أنه لا 
ينجو منه إلا إلى مائع مغرق وراه أهون عليه من الصبر على لفحات المحرق. جاز 
a‏ أهون عليه . 
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المسؤولية التقصيرية 


المقصود بالمسؤولية التقصيرية: 
المسؤولية التي تقع على عاتق المکلف, لا تعدو أن تكون لأحد سببين: 
الأول: قصد عدوانى كمسؤولية القاتل عفدا والسارق» والمغتصب. 
والقاذف» وقاطع الطريق . 
الثاني : إهمال وتقصير في الرعاية والحذر» تسبّب عنها ضرر مالي أو جسمي 
أصاب بريئاً ies‏ معصوم cel‏ كدابة رجل أتلفت زعا لصاحب بستان . 
فالمسؤولية التقصيرية : هي الحكم الشرعي الناتج عن تقصير الإنسان في 
تقدير الظروف. أو القيام بالرعاية والحذر المطلوبین من ضمان ونحوه. 


الأثر الشرعي المترتب على المسؤولية التقصيرية : 

إذا آمکن تصوّر التقصير في ميزان النظر الشرعي ؛ ثبتت المسؤولية المترتبة 
cae‏ وإنها لير ال هتم السترلنه اة القضر لب از clase‏ أن تكله 
بما ينزل منزلة الضمان كالدية والأرش ونحوهما. 

واعلم أن التقصير في نظر الشرع يثبت حكماً إذا كانت الواقعة تحتمله سواء 
أكان صاحب الواقعة مقصراً في الحقيقة أم لاء فلا يشترط لتكليفه بالضمان أن يقوم 
تحقيق لبيان الدليل على تقصيره» بل الشرط الوحيد أن تكون الواقعة مما يتصور 
إمكان التفريط والتقصير فيهاء فيحكم على صاحبها بالضمان جبراً للضرر» وحيطة 
في الأمر» وتسوية للحقوق بين الناس. 


۹ 


آمثلة تطبيقية للمسوولية التقصيرية : 

1 القتل الخطاً وقد مر بك تعریفه - بستوجب الديةء ولا شك أن القاتل لا 
یتحملها لذنب ارد به» أو لعدوان بدر منهء ولکنه یتحملها لتصور تقصیره في 
أخذ الحيطة» حتی وان لم كن مقصرا ذ في الواقم ونفس الأمر. 

۲ آقام جدار بيته OWL‏ فانقض بدون قصد منه. فهلك تحته إنسان معصوم الدم 
أو تلف تحته مال. وجبت على عاقلته دية الانسان» وعلی صاحب الجدار 
ضمان المال لصاحبه» لا زجراً له عن عدوان أو معصية ارتكبهاء بل جبراً 
لمصيبة وقعت على آخیه. لسبب یتصور أن لتقصيره دخلا فيه. 

۳ أتلفت الدابة أو السيارة ML‏ كزرع ونحوه, أو أهلكت أو جرحت إنسانا 
معصوم الدم؛ وجب على راكبها أو سائقها أو قائدها مالكاً كان أو مستأجراً 
ضمان الزرع والمال» ووجبت الدية على OY ML‏ جناية الدابة أو السيارة 
ونحوها تعتبر في الحكم جناية مُن هي في UT coy‏ كان صاحب اليد. 

صور احترازية لا مسؤولية فيها: 

١‏ - سقطت الدابة ميتة أو مات سائق السيارة أثناء قيادتهاء فاهلکت الدابة أثناء 
وقوعها أو السيارة آثناء اقتحامها YL‏ أو قضت على إنسان» فلا مسوولية على 

ثق الدابة» ولا على أحد من ورئة سائق السيارة» إذ لا مجال لتصور التقصیر 
على أحد. 

۲ -نخس الدابة إنسان بغير إذن صاحبها أو مستأجرها الذي يضمن جنایتها 
فجمحت فاتلفت WL‏ »فليس من ضمان على من هي في يده. لعدم تصور أي 
تقصير منه في الأمرء وإنما الضمان على الناخكس» إذ هو المتسب المباشر. 

ومثل ذلك ما إذا سلّم أجنبي سيارة شخص إلى مجنون» فساقها فأتلفت 
شيئاً فان صاحب السیارة - وهو صاحب اليد لاب مات إذ لا مجال لإسناد 
أي تقصير إليه» وإنما الضمان على الأجنبي . 


۳ أرسل الدابة Lig‏ وأسلمها إلى طريقها الذي ألفته وعرفته. فاتلفت زرعاً أو 
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نحوه في طریقها؛ لا يضمن صاحبها ما آتلفت إذ لا مجال لاسناد أي تقصیر 
إليه . 


بخلاف ما لو أرسلها ليلا فاتلفت شيئاً؛ فإنه ضامن لتقصيره في إرسالها في 


وقت غير صالح لذلك. 


خی زا لهذا الفرق قضى رسول الله ME‏ - فيما رواه أبو داود [ove]‏ 


وغيره - على Jal‏ الحوائط ch‏ البساتین» حفظ بساتينهم بالنهار» وعلى أهل 
المواشي ما أصابت ماشیتهم باللیل . 


ذلك لأن العرف جار على حفظ الزروع ونحوها از وحفظ الأنعام لیک 


فلو اختلف العرف اختلف الحكم تبعاً له. 


القاعدة المستخلصة للمسوولية وعدمها: 


| 


نستخلص من الأمثلة السابقة القاعدة المعتمدة التالية: 


- تناط المسوولية بمن باشر |حداث ضرر بالغین as. af‏ لما ينتهي بإحداث 
ضرر La sill‏ أو بغير قصد وهي إما أن تكون مسؤولية عدوان أو مسؤولية 


ب لا تناط المسوولية بالمتسبّب غير المباش إذا انقطعت فاعلية تسبّبه» لتدخل 


عنصر أجنبي» كأن حفر رجل بثراً : فى الطریق» فألقی آخر بنفسه فیها متعمد 
فلا يضمن الحاف OY‏ تسيّبه قد انقطع off‏ بتدخل هذا الذي آلقی بنفسه في 
البثر عمداً. وكأن ترك رجل دابته أمام زرع بدون أن يوثقهاء فجاء آخر فنخسها 
فجمحت فاتلفت بذلك شین فان المسؤولية تزول عن صاحبها المتسبب» 
لانتساخ تسببه ذاك بفعل هذا الأجنبي . 


جل تحمل المسؤولية لأحد في ضرر نجم عن قوة قاهرة لا يستطيع الانسان 


دفعهك كمثال موت الداية» وموت سائق السيارة» وكما لو وضع حجرا في 
مکان آمن» فاقبل سيل داهم جرف الحجر من مکانه. وألقى به حيث أتلف 
شیتل إذ لا مجال لتصور التقصير في ذلك. 


۹۷ 


البغاة و أحكامهم 


من هم البغاة؟ 
البغاة : جمع باغ » وهو کل متجاوز Joel‏ الذي ينبغي أن يلتزمه . والبغي في 
أصل اللغة الظلم . 
والمقصود بالبغاة هنا: : جماعة من المسلمین خرجوا على el‏ المسلمین» 
وتمردوا على co yal gf‏ أو منعوا is‏ من الحقوق. سواء آکان هذا الحق لله el‏ 
للنا 
س 


يجب على إمام المسلمين 1 إذا بدرت بادرة البغي بالمعنى الذي ذکرناه» من 
ری هو أن يبادر فیبعث | إليهم من يسألهم عن مطالبهم. وما قد 
يكرهونه من آمری فان ذکروا ile‏ یمکن | [زالتها دون of‏ تترك أثراً ew‏ أو تستلزم 
را وجب إجابتهم إلى ما یریدون» وان لم يكن ذلك أو لم يذكروا the‏ وجيهة 
لبغيهم ‏ وعظهم 5 بالقتال» وأمرهم بالعود إلى الطاعة› فان لم یتعظوا 
ان بالقتال» فإن أبوا وأصروا على ما هم عليه قاتلهم خوت 

یشترط لقتال البغاة الشروط التالية : 


أولاً : أن يكونوا في شوكة وم لكثرة أو قوة؛ ولو بحصن بحیث یمکنهم 
معها مقاومة الامام» فیحتاج في رذهم إلى الطاعة rte‏ من بذل مال وتحصيل 
رجال. 


4A 


انیا أن يخرجوا بشکل فعلي عن قبضة الامام بسبب المنعة التي ذکرناها؛ 
إذ لو کانوا في قبضته وتحت سلطانه؛ لكان في غنی عن أن یناصبهم القتال؛ 
ولأمكن أن يكتفي بمعاقبتهم بما يراه من حبس وغیره. 

ثالثاً: of‏ یعتمدوا تأویلا سائغاً له مجال في النظر والاجتهاد. یسوغون به 
تمردهم' عليه» وان كان هذا التأویل فاسداً إلا أنه لا يقطع بفساده. وذلك کتأویل 
الذین خرجوا على على رضي الله عنه من أ هل الجمل وصفين» ob‏ يعرف U3‏ 
عثمان رضي الله عنه» “فشر Se‏ ولا oak‏ منهم لمواطأته إياهم . ۱ 


فلو لم يكن لهم تأويل أو اجتهاد يعتمدون عليه في عصيانهم للإمام؛ لم 
يترتب عليهم حكم البغات ووجب قتالهم بوصف كونهم فسقة. بل ربما يكفرون 
إذا استحلوا عصيان إمام المسلمين» والخروج على أمره دود معتمد شرعي 
يستندون إليه . 

رابعاً: أن يكون لهم مطاع فيهم يحصل به قوة لشوكتهم. وان لم يكن إماماً 
منصويا فيهی يصدرون عن رأيه. إذ لا قوة لمن لا يجمع كلمتهم مطاع. 

ae‏ ن¿ المهم تمر ان اه ور ریک زد اود وبحي نعل 


دلیل حکم تتالهم وحکمته : 

" آما دلیل وجوب فتالهم فقوله عز وجل : # وان طائفتان من المومنین اقتتلوا 
فأصلحوا بینهما فان بغت إحداهما على الاخری فقاتلوا التي تبغي حتی تفيء إلى 
أمر الله فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ¢ 
(سورة الحجرات: .)٩‏ 

قال العلماء : هذه الاية وان لم يكن فيها ذكر الخروج على الإمام. لکنها 
تشمله لعمومهاء أو تق : ace‏ اا لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة فلأن 
يُطلب ذلك للبغي على الإمام من باب أولى . 


EW,‏ حديث رسول الله 2B‏ «مّن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة 
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الاسلام من عنقه» . (أخرجه أبو داود [4۷9۸] في السنة» باب: في قتل الخوارج 
عن ol‏ ذر رضي الله عنه) . 
وأما الحكمة من وجوب قتالهم ‏ رغم ما قلنا من أنهم يعتمدون في عصيانهم 
على شبهة شرعية ‏ فهي أن استتباب الأمر للإمام بعد صحة إمامته على المسلمين 
وشرعيتهاء أساس كلي هام لاجتماع شمل المسلمين وبقاء وحدتهم» وخوف 
الأعداء منهم › وهو ما أمر الله المسلمين بالدخول في بيعة إمام لهم o‏ أجله» 
ولذلك كان من الواجب على dole‏ المسلمین طاعة الامام ولو كان ol tle‏ لكن 
الطاعة مشروطة بما لا معصية cad‏ وذلك OY‏ عصیان العامة للامام آخطر علی 
المسلمین من جوره في حقهم . 
فمن أجل ذلك أمر الله الحاكم بقتال أهل البغخي» دون أن يشفع هم 
اجتهادهم ومعتمدهم الذي يستندون cad]‏ إذ إن خضوعهم لأمره أعظم (ost‏ 
للمسلمين من تمسكهم باجتهادهم . 
طبيعة قتال البغاة ومظاهر الفرق بينه وبين غيره: 
يمتاز قتال البغاة عن قتال غيرهم من الكفار Dy‏ والأعداء بمظاهر ale‏ 
نظراً إلى أن البغاة لا يفسّقون كما قلناء ولا ينسبون إلى أي بدعة» وإنما الضرورة 
هي التي تدعو إلى قتالهم حفظاً للامن ووقاية لوحدة المسلمين أن لا تصدعها 
الفتنء وإليك خلاصة هذه المظاهر: 
أ -یجب أن يسبق القتال نصح وحوار بينهم وبين ممثلي الإمام. كما فعل علي بن 
ا ee‏ 
عباس رضي الله عنه ليناظرهم فيما يدعون. فلعلهم يرجعون إلى الحق أو 
يرجع بعضهم . 
GT TS‏ لما اعتزلت الحرورية قلت 
لعلي : يا أمير المژمنین آبرد عني الصلاة لعلي Gl‏ هؤلاء القوم فأكلمهم. 
قال : إنى ي أتخوفهم عليك؛ > قال: قلت كلا إن شاء الله » فلبست أحسن ما آقدر 
عليه من له اليمانية ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة» فدخلت 
على قوم لم أرَ قوما Lat‏ اجتهادا منهی أيديهم كأنها ثفن إبل - جمع ثفنة وهي 
۱۰۰ 


ركبة البعیر وما مس الأرض من کرکرته - ووجوههم مقلبة من آثار السجود. 
قال: فدخلت فقالوا: ley»‏ بك يا این عباس ما cle‏ بك؟ قال: جئت 
احنکم. على أصحاب رسول الله يق نزل الوحي, وهم أعلم بتأويله» فقال 
بعضهم : لا تحدّثوه» وقال بعضهم : لنحدثنه . قال: فقلت أخبروني ما تنقمون 
على ابن عم رسول الله BE‏ وختنه وأول مَن امن به. وأصحاب رسول الله معه؟ 
قالوا: ننقم عليه ثلاث قلت: وما هنّ؟ قالوا: آولاهن أنه حكم الرجال في 
دين الله وقد قال الله je‏ وجل : > إن الحكم إلا لله » (سورة الأنعام : 9¥(« 
قال: قلت: وماذا؟ قالوا : قاتل ولم یسب ولم يغنمء لئن كانوا US‏ لقد حلّت 
له أموالهم» > وان كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماژهم. قال: قلت: 0 
قالوا ا واي يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين 

قال: قلت أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحکم, وحدّئتكم من 
با ب Len‏ : نعم قال: قلت أما قولكم إنه 
حكم الرجال في دين الله فإنه يقول: 8 يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد 
وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمّداً فجزاء مثل ما قتل من العم يحكم به ذوا 
عدل منكم ¢ (سورة المائدة: 40( وقال في المرأة وزوجها: ل وان خفتم 
شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من ا النساء: ۳۵) . 
أنشدكم الله أفحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم 
gel‏ أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ فقالوا : له في حقن دمائهم وصلاح 
ذات بينهم» فقال: آخرجت من هذه؟ قالوا: mel‏ نعم . 

قال: وأما قولکم إنه قاتل ولم یسب ولم يغنمء آنسبون آمکم ثم 
تستحلون منها ما تستحلون من غیرها؟ فقد کفرتم وان زعمتم آنها ليست 
بأمكم فقد کفرتم 6 من الاسلام. إن الله عز وجل یقول: «النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه آمهاتهم> (سورة الأحزاب: ۹( 
فأنتم تترددون بين ضلالتین» فاختاروا أيتهما شتتم آحرجت من هذه؟ 
قالوا: اللهم نعم. 

قال: وأما قولكم محا نفسه من أ مير المؤمنين؛ فان رسول الله BE‏ دعا 
قريشاً يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم CLUS‏ فقال: اكتب هذا ما 

۱۱ 


قاضى عليه محمد رسول الله » فقالوا: والله لو US‏ نعلم أ: نك رسول الله ما 
صددناك عن البيت ولا SEU‏ ولكن اكتب محمد بن عبد الله » فقال: والله 
إني لرسول الله وان كذبتموني» اكتب يا علي محمد بن عبد الله . فرسول الله 
كان أفضل من علي أخرجت من Soda‏ قالوا: اللّهمّ نعم» فرجع منهم 
عشرون lal‏ وبقي منهم أربعة الاف فقتلوا. (انظر كتاب الحلية لأبي نعيم 
1/1" - ۲۳۲۰). 


وفي البداية والنهاية لابن كثير: أن علياً بعث إلى الخوارج عبد الله بن 
عباس حتى إذا توسط عسکرهم فقام ابن الکوا فخطب الناس فقال: 
يا حَمَلّة القرآن. هذا عبد الله بن عباس. فمن لم يكن يعرفه فاني أعرفه» ممن 
يخاصم في كتاب الله بما لا يعرفه» هذا ممن نزل فيه وفي قومه: # بل هم 
قوم خصمون » فرذوه إلى صاحبه ولا تواضعوه AS‏ الله فقال بعضهم : ably‏ 
لنواضعنه. فإن cle‏ بحق نعرفه لنتبعنه» وان cle‏ بباطل لنکبتنه بباطلهء 
فواضعوا عبد الله الكتاب ثلاثة أيام» فرجع منهم أربعة الاف كلهم تائب» 
فيهم ابن الكواء حتى آدخلهم على علي BSS‏ 

فإن لم AR‏ الحوار والنصح بينهم وبين ممثلي الإمام؛ يتل ذلك 
التحذير والتخويف من عاقبة الاستمرار على العصیان. ثم يتبع ذلك الانذار 
بالقتال. حتى إذا لم تجد هذه الأسباب كلها شيئاً؛ وجب القتال. وقد مر بيان 
هذا في أول البحث. 

ب لا يجوز بعد بدء القتال ملاحقة المدبرين منهم ولا القضاء على المثخنين 
بالجراح منهم» وإنما يحصر القتال في مواجهة من يواجه القتال بمثله . 

ج لا يجوز قتل من يؤسر منهم, لصريح ما ورد من النهي عن ذلك في حديث 
البيهقي [VAY/A]‏ عن ابن عمر أن النبي RE‏ قال لابن مسعود: يا ابن ام عبد 
ما حکم من بغی من امتي؟ قال : الله ورسوله أعلم» فقال رسول الله 238 لا 

يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم» ولا يقتل جريحهم» وزاد البيهقي : 


(۱) البدایة والنهاية : ]41/۷[. E‏ في ا ا البيع 


۱۰۲ 


ولا یفنم فیتهم. وروی ابن أبي شيبة -مغني المحتاج[۱۲۷/4]- أن علياً 
رضي الله عنه آمر منادیه یوم الجمل فنادی: لا یتبع مدب ولا یذفف على 
جریح ولا یقتل سیر ومن آغلق بابه فهو آمن. ومن ألقى سلاحه فهو آمن . 
نعم يجب حبسه إن لم یذعن للمبايعة والاحتفاظ به. إلى أن تنقضي 
الحرب ويتفرق جمع البغاة» ليكفى شره ثم يطلق سراحه بعد أن يأخذ عليه 
العهد أن لا يعود إلى القتال. فان خيف من نكثه العهد جاز إبقاؤه في 
السجن. حتى يغلب على الظن صدقه في العهد. 
أما إذا أذعن للطاعة قبل انقضاء الحرب؛ وظهرت علائم الصدق عليهء 
فيجب المبادرة إلى إطلاق سراحه. 
5 لا يجوز امتلاك شيء من أموالهم على وجه الغنيمة. بل ينظر: 
eee‏ حرب فيحتفظ بها إلى أن تضع الحرب أوزارهاء 
ويطمئن الحاكم إلى أنهم لم یعودوا إلى القتالء فتعاد إليهم عند ذاك. فان 
بقى الخوف قائماً من عودهم إلى القتال لم تسلم إليهم» وبقيت تحت يد 
الدولة على وجه الاحتفاظ لا الامتلاك. 
وما كان منها أموالاً عادية؛ فيجب إعادته إلى أصحابه عند انقضاء 
الحرب. وان خفنا عودهم إلى القتال. 

UY‏ المترتبة على قتال البغاة: 

)”2 إذا بدأ الإمام قتال البغاة بالشروط التي ذكرناهاء وبعد المقدمات التي 
آوضحناها. فمن قتل منهم أثناء المعركة فدمه هدر لا يتابع قاتلم بقصاص ولا 
دیق لما عرفت من مشروعية هذا القتال ووجوبه . 

4 - )15 انقضت الحرب وقتل جنود الامام أحد of clad‏ كان قد بایع علی السمع 
والطاعة adil‏ من القاتلء إلا أن يحلف القاتل أنه ab‏ باغياً أي مصراً على 
العصیان فيطالب بالدية ويسقط القصاص . 

۳ إذا قتل الأسير أو ذفف الجريح وجبت ديته على القاتل» وسقط القصاص لوجود 
الشبهة في جواز قتله. وقد مر بك حديث رسول الله ية : «ادرژوا الحدود ما 
استطعتم» . 


Pr 


أحكام الردة 


معنی الردة: 

الردَّ في اللغة: الرجوع عن الشيء إلى غیره» وهي في اصطلاح الشريعة 
الإسلامية : الرجوع عن الإسلام بعد اعتناقه إلى Gh‏ دين من الأديان» أو عقيدة من 
العقائد. 


والردة أ و i‏ او اهر وأغاظه حكما lsh‏ ومن الأدلة على ذلك قول 
الله تبارك وتعالی : sui ee‏ منكم عن دينه فیمت وهو كافر فأولئكك خبطت 
اعمالهم في الدنیا والاخرة وأولئك أصحابٌ الثار هم فیها خالدون 4 ا 
البقرة: ۲۱۷). 
ضابط ما تکون به الردة: 

تقع الردة عن الإسلام بواحد من aye‏ أشياء : 

الأول: إنكار حکم مجمع cae‏ معروف في الدین بالضرورة: کانکار 
وجوب الزكاة والصوم والحج. وکانکار حرمة شرب الخمر. أو أكل الرباء وانکار 
أن القران كلام الله je‏ وجل» فهذه أحكام معروفة بالضرورة لكل مسلم يستوي 
فیها علماء الدین وغیرهم » ولذلك كان الجحود بها من أسباب الردة . 

أما إن أنكر حكماً غير مجمع عليه» أو مجمع عليه ولکنه (ie‏ عن کثیر من 
الناس» فان إنكاره لا یستلزم الردق كما لو أنكر مشروعية صلاة الضحی ‏ أو أنكر 
حرمة زواج المطلقة قبل انقضاء عدّتها. 

الثاني: أن یفعل فعلا من خصائص الکفار: کالسجود لصنم؛ وممارسة 


€ 


شيء من عبادات الكفارء أو أن یفعل فعا يتنافى مع التزامه لدين الاسلام : OLS‏ 
يلقي مصحفا في قاذورة متعمداء وکالمصحف کتب الحدیث والتفسیر. بشرط أن 
یفعل ذلك مختاراً لا مکرهاً 

الثالث : آن ينطق بقول يتنافى مع التزامه الاسلام سواء صدر ذلك عنه 
اعتقاداء أو عنادا. أو استهزاء؛ مثاله : أن يسبٌ الدین أو الإله» أو آحد الأنبياءء 
أو أن يقول مثلاً: الإسلام لا يتلاءم مع الرقيّ الإنساني» أو الخالق غير موجود. أو 
الزكاة تتنافی مع المجتمع الاشتراكي » أو إن إلزام المرأة بالحجاب مظهر من مظاهر 
التخلف. 

فمثل هذه الأقوال مستوجبة للردّة» سواء كان الدافع إلى النطق بها اعتقاد 
أو غضباًء أو عناداً: كأكثر الذين يسبّون الدين» أو يشتمون SY‏ عر وجل في 
طروت عق ارمق اف sige fl‏ عم دبای اك Stel‏ الود 
والسخرية : کمن يقول لزميله الذي يعظه : إذا دخلت الجنة غداً فأغلق الباب خلفك» 
ولا تدخلني معك. 
التحذير من الوقوع في الردة: 

لاحظت مما مضى بيانه أن الردّة قد تكون بكلمة يتلفظ بها القائل» أو 
بتصرف يراه بسيطاً غير ذي مدلول» أو بتكذيب لحقيقة يظن صاحبه أنه لا يعبر 
بذلك عن أكثر من حرية الرأي والتفكير. 

غير أن هذا التصرّف أو الكلام الذي يراه صاحبه أمراً غير ذي بال» ينبني 
عليه انقلاب JS‏ خطير في مصير صاحبه بعد الموت. فهو بعد أن كان في حكم 
لله تعالى من المسلمين الذين يجوز أن يتجاوز الله عن جميع سيآتهم» ويجعل 
ذلك كله داخلا في شفاعة إسلامهم » أصبح من الكافرين الذين يئسوا من رحمة الله 
تعالى مهما جاؤوا به من الأعمال الإنسانية المبرورة. 

كما ينبني عليه انقلاب خطير في حكم النظر إليه. والتعامل معه. في نطاق 
المجتمع الإسلامي في دار الدنياء حيث تسلب منه الحقوق التالية : 
أ حق الحياة» إذ يجب إعدامه. 
ب حق الامتلاك حيث تسقط ملکیته . 


۱۰ 


ج ‏ تلغی ساثر أوضاعه الشرعية بالنسبة لحالته الشخصية من زواج ومیراث وغیر 
ذلك . وسنذکر تفصیل ذلك فيما يلي . 

Cole 15)‏ هذاء فیجب على المسلم أن یحجز لسانه عن التفوه بالکلمات 
التي تستوجب الردة» مهما ثار به غضبه. وليجهد جهده أن یعبُر عن غضبه وثورته 
بأي شىء آخر غير الکلمات التى تستوجب الردّة» فتستوجب على أثر ذلك خراب 
داره في الدنيا والاخرة. 

dm‏ الردة: 
doy‏ الردّة يشمل الرجل والمرأة على السواء دون فرق بينهماء فإذا صدر من 
الرجل أ راما م جب ال معا بر dls‏ اعا ok)‏ كل Gib Lge,‏ اق 

ترتبت الأحكام التالية : 


آولا: وجوب استتابته فوراًء إذ يُفرض أنه لم diy‏ إلا لشبهة اعترضته» أو 
لغضب أفقده الرشد والضبط. فيه إلى الحق والرشد. عن طريق الاستتابة 
والنصح. والتنبیه إلى بطلان ما ارتذ Ad]‏ 6 وخطورة ما انقلب إليه . 

ثانياً: aren‏ عواقب الا صرار على )453 إن لم پستجب لطلب التوبةء 
حيث يوضح له أ نه سیقتل ol‏ هو pol‏ على کفره» ادا cols‏ أو اعتقادل أو 
استهزاءً. 

ثالثاً : وجوب القتل | ن pel‏ على )453 ولم یتب» لقوله 8B‏ «من a3 Jas‏ 
(رواه an‏ [۲۸۵] في الجهاد. باب : لا يعدت بعذاب الله عن 

وروی البخاري [MEAS]‏ في الدیات. باب : قول الله تعالی : أن النفس 
بالنفس؛ ومسلم [VIVA]‏ في OLS‏ القسامة» باب : ekg‏ به دم العام ۰ عن 
عه اله ge‏ الله عنه أن النبي كك قال : «لا يحل دم امرىءٍ Mets pes‏ أن لا إِلَه 
إلا الله وأني ل الله إل باحدی ثلاث : النفس بالنفس 4 CN‏ الزاني» 
والمفارق لدينه التارك للجماعة». 

3 2 و و 1ء 
وروی الدارقطني [۱۱۸/۳] عن جابر رضي الله عنه: أن امرأة يقال لها ام 


۱۰۹ 


رومان ارت فامر النبي كله ان یعرض عليها الاسلام فان تابت ولا فتلت. 
شر وط اقامة الحذ على المرند: 
قلنا فیما سبق : إن حد الردة هو القتل فور ولكن لا يقام de‏ الردة ألا إذا 

توفرت الشروط التالية : 

۱- البلوغ fatty‏ فلا عبرة بردة الصبي والمجنون. لأنهما غير مکلفین إلا آن 
علی ولي الصبي aot‏ وزجره واستتابته مما تصرف أو تفوه به . 

الاستتابت فلا يجوز قتل المرتد قبل أن یستتاب. ولکنه بعد الاستتابة یقتل 
فوراء ولا مهل إن لم يتب. 
روى البخاري ]٠٠٠٠[‏ في كتاب استتابة المرتدين» باب: حكم المرتد 
والمرتدة واستتابتهم : حديث تولية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه على 
الیمن» وفیه : ثم تبعه معلذ بن جبل رضي الله عنه» فلما قدم عليه ألقى 
له وسادق ال : انزله لا رجل عنده مت قال: ما هذا؟ قال: كان ن يهوديا 
1 ثلاث مرات» فأمر به ۳ 
[قضاء الله : أي هذا قضاء الله. ثلاث مرات: أي کرر قوله ثلاثاً] . 
۳ ثبوت ردته بإقرار أو شهادة صحيحة متوفرة الشروط . 

ادا 6 المسلم eee.‏ )6453 ولم یتب» ترتبت آثار هامة على ذلك. 

علاوة على ما ذكرنا من وجوب إقامة الحد عليه قتا وهذه الاثار هي : 

١‏ #الحجر التام على سائر آموالی حيث توصع تحت إشراف الإمام الأكبر» أو من 
پنیبه عله وينفق عليه منها حسبما يراه E‏ فإن تاب وعاد [ إلى الإسلام 
يرفع الحجر عنهاء ويتبين أنه كان خلال ارتداده مالكاً لها . وان لم يتب وقتل» 
تبين أن ملكيته عليها زالت منذ ارتداده. 

ومعنى ذلك أن الحكم بمصير ملكيته يكون موقوفاً على معرفة نتيجة أمره 
من توبق أو إصرار يعقبه قتل. 
۱۰۷ 


۲ - بطلان Sle‏ تصرفاته وعقوده المدنية من بيع وشراء وهبة ورهن. ونحو ذلك إذ 

يفقد بالردة أهليته لذلك کله. 
۳ - انقطاع حق التوارث فیما بینه وبين آقاربه. فلو مات قريب له مسلم أثناء ردته 
لم يرث منه شیا وان كان في الأصل معدوداً من الورثة له لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا يرث المسلم الكافرء ولا الکافز المسلم». (رواه البخاري 
[IAN]‏ في الفرائضء باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم؛ 
ومسلم [1514] في الفرائض» في فاتحته» عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما) . 

٤‏ - يفصل بينه وبين زوجته» ويعتبر عقد الزواج بينهما موقوفاً فإن تاب ورجع إلى 
الاسلام خلال مدة العدّة» عادت إليه زوجته بدون عقد» ولا رجعة» ويتبين 
استمرار عقده الأصلي ewes‏ وإن لم يتب خلال مدة العذق فسخ العقد. 
وتبین أن فسخه كان منذ ساعة ارتدادهء فإذا تاب بعد ذلك لم يكن له أن یعود 
إليها إلا بعقد ومهر جديدي 


الآثار المترتبة على قتل المرتد : 
وهي غير UY‏ المترتبة على ردته بقطع النظر عن القتل» وهي تتلخص فيما 

يلي : 

١-حرمة‏ تغسيله وتكفينه والصلاة عليه | إذ لم يستوجب القتل إلا لخروجه عن 
دائرة الإسلام , وحکمه وانقا يعمل ویکنن ونا غلية من كان اضعا لدين 
الاسلام ملتزماً لحکمه قال الله عز وجل : ay}‏ يرد منكم عن دينه فيمُت 
وهو کافر » (سورة البقرة: ۲۱۷). 

۲ -لا یدفن في مقابر المسلمین بل تحفر له حفرة في مكانٍ ما بعيداً عن مقابر 
المسلمین. ویواری فيها. 

۱-۳ يرثه أحد من أقاربه. لانقطاع الأساس الذي تقوم عليه القرابة المعتبرة في 
الاسلام. وهو وحدة الدين» للحدیث السابق ذكره. ولأن ملكيته تزول عن 
الأموال التي في حوزته بالردت غير أنه لا یقضی بذلك إلا as‏ فا إذ 
يتبين بذلك أنه منذ اللحظة التي ارتدٌ فيها عن الإسلام لم يعد مالكاً لشيء ء مما 
تمتد يده عليه . 


۸ 


أحكام ترك الصلاة 


أهمية الصلاة في الإسلام: 

all‏ اول مظهر من امظاهن الإسادم في عیام الي وأهم تعبير عن 
عبودیه ة الانسان لله عز وجل» وحسبك هن آهمیتها وخطورة أمرها قول الله عز وجل : 
salt 3 >‏ کانت على المومنین Lis‏ مَوقُوتاً 4 (سورة النساء: م ۰( وقوله 
تبارك وتعالی : « وأمر ر أهلك بالصّلاة واصطبر عليها ‏ (سورة طه : ۳۲ 

فإذا ترك المسلم الصلاةء فقد قطم بذلك byt‏ كبيراً إلى الكفرء وقلما 
يواظب المرء ء على ترك الصلات ثم في als‏ عقيدة الاسلام» فقد قال عليه 
الصلاة ة والسلام : op‏ بين الرجل وبين ن الشرك والکفر ترك الصلاة» ». (رواه مسلم 
[AY]‏ في الایمان باب : : اطلاق اسم الکفر علی من ترك الصلاة) . 

وإذا واظب المسلم على الصلاة جعل الله له منها كفارة لائامه ورا 
لأدرانه» و له منها نسب موصول إلى الله عز وجل یری یره عند الموت» قال 
رسول الله وَل 358 سل الصلوات الخمسٍ Js‏ هر عذب غَمْرٍ يباب أحدكم يقتحم 
فيه te js:‏ خمس مرات» فما ee,‏ ذلك يبقي ۰ من 9453 قالوا: لا شي ۰۶ 
قال Re‏ «فإن الصلوات الخمس ذه opal‏ كما يذهب الماء الدّرَن) . (رواه 
البخاري [oo]‏ في موافیت الصلاة باب : الصلوات الخمس كفارة ؛ ومسلم 
[VW]‏ في المساجد. باب: المشي إلى الصلاة تمحی به الخطایا وترفع به 
الدرجات) . 
حکم تارك الصلاة: 

ینقسم تارك الصلاة إلى صربین : 

الأول: من يتركها غير معتقد بوجوبهاء أو مستخفاً بشأنهاء فهو بذلك يكون 


۱۹ 


“ae‏ وقد مر بیان حکمه وحله إذ إنه أنكر Lal‏ معروفاً من الدین بالضرورة. 

الثاني : من يتركها موقناً بوجوبها. كأن كان الحامل على ترکها الکسل أو 
نحوه. فهذا المسلم مرتکب لجرم كبير یستوجب ‏ إن هو أصرٌ على ذلك حدَاً من 
حدود الإسلام . 

فيؤمر Wl‏ بالتوبة» والنهوض إلى الصلاة. وينبغي أن يقوم بذلك الحاکم. أو 
Ty TT‏ ا أن یقوم مقامه, در 
بالتوبة» وهو أمر إلزامي على سبيل الوجوب. يتحتم القيام به فوراً. 

Of‏ لم يكلفه أحد بالقيام إلى الصلاة ولم يأمره بالتوبة» كان كل من حوله من 
المسلمين العارفين بشأنه اثمين . 

فان لم یتب. ولم ينهض إلى الصلاق وجب إقامة الحذ عليه. 
حدٌ تارك الصلاة: 

Joy‏ تارك الصلاة ‏ بعد استتابته - «pal‏ بضرب عنقه بالسیف. ولو على 
صلاء واحدق (is:‏ من حدود الاسلام» لا us‏ ودليل ذلك ما روى البخاري 
]19[ في الایمان باب: OB‏ تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة ae Re‏ 
ومسلم [YY]‏ في الإيمان. باب : : الأمر بقتال الناس ge‏ یقولوا ل اله إلا الله . 
عن ابن عمر رضي الله عنهما آن رسول الله # قال : ae psi of pe‏ 
يشهدُوا أن لا اه إلا لله واد سيدا شرل الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکات فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا ك ن الاسلام. 2 وحسابهم على الله» . 

وقال 5 : : «خمس صلواتٍ كتبهن الله على العباده فمن جاء بهن لم يضيّعُ 
Ga‏ شيئاً استخفافاً Si‏ كان له عند الله Age‏ أن يدخله الجنةء ومن لم يأت 
oe‏ فليس له عند الله Of edge‏ شاء عذبه ون شاء Leal‏ الجند» . (رواه مالك في 
الموطأ [۱۲۳/۱] في صلاة الليل» باب : الأمر بالوتر؛ وأبو داود [4۳۲۵] في الصلاةء 
باب : في المحافظة على وقت الصلاة) . 

Jus‏ الحدیث على أن تارك الصلاة لا يكفر, OY‏ لو کفر لم یدخل في قوله: 
«إن شاء أدخله الجنة» OY‏ الکافر لا يدخل الجنة قطعاً. فحمل الحدیث على ترکها 
كسلا جمعا بين الأدلة. 

۱۱۰ 


کم يُمهل تارك الصلاة قبل تنفيذ الحدّ؟ 
يجب أولاً استتابة تارك الصلاة كما قلنا. 


ا الحاكم بتنفيذ حذ القتل cad‏ ثم أمهله. وهو موضوع تحت 
المراقبة» وفي متناول الحاكم» إلى أن تخرج الصلاة عن وقت الضرورة والعذر . 

ووقت العذر للصلاة» هو آخر وقت لجمعها جمع تأخير مع غيرها. فيقتل 
على تركه صلاة الظهر عند مغيب الشمس» ودخول وقت المغرب. ومثلها صلاة 
العصر. لأا یجمعان جمع تأخير لأرباب hie‏ وآخر وقت جمعهیا مغيب 
الشمس. ويقتل على تركه صلاة المغرب والعشاء عند بزوغ الفجرء لأنهما 
یجمعان جمع تأخير عند العذرء ويمتد وقتهما على هذا الأساس إلى آول وقت 
الفجر. 

فإذا خرج وقت الضرورة الذي هو وقت الجمع تأخيراً للصلاة ة المتروكة) وهو 
jas‏ بعد على الترك بدون عذر» رغم الاستتابة والتهدید بالقتلی a‏ فيه الحد 
الذي ذکرناه. 
الاثار المترتبة على إقامة الحذ : 

حکم تارك الصلاة كسلا - أو لدافم نحوه - بعد القتل ide‏ حکم باقي 
المسلمین فیجب دفنه حسب الطرق المشروعة وغسله وتکفینه. والصلاة عليه 
کغیره من المسلمین . 

ولا تتاثر علاقة القرابة بینه وبين ذوي قرباه بهذا احد. فیرث منه أقاربهء 
وتستمر أحكام الزوجية من عذة واحداد وغير ذلك بالنسبة لزوجته. 
خاتمة: 

لوزعم زاعم أن بينه وبين الله حالة من اقب أسقطت عنه الصلاةء وأجلّت 
له بعض المحرمات. فلا شك في وجوب قتله. كأي رجل جاحد للصلاة 
ومثل ذلك ما لو ادّعى أنه يصلي في الكعبة وهو بعيد عنهاء كما نقل ذلك عن بعض 
مذعي التصوف. 

قال الفقهاء : وقتل مثل هؤلاء أفضل من قتل مائة كافر» OY‏ ضرره أشدٌ. 
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معنی الحهاد : 
الجهاد في اللغة مصدر جاهد. أي بذل جهداً في سبیل الوصول إلى غاية ما. 
والجهاد في اصطلاح الشريعة الإسلامية : بذل الجهد في سبیل إقامة الجتمع 
الاسلامي. Oly‏ تکون كلمة الله هي العلیا, وأن تسود شريعة الله العالم كله. 
آنوا ع الحهاد : 
من التعريف الذي ذكرناه للجهاد. يتضح أن الجهاد أنواع, منها: 
۱ - الجهاد بالتعليم » ونشر الوعي الاسلامي. ورد الشبه الفكرية التي تعترض سبيل 
الایمان 6% ین حقائقه . 
E‏ المنشود . 
۳ - القتال الدفاعي : وهو الذي یتصدی به المسلمون لمن يريد أن ينال من شأن 
المسلمین في دينهم . 
_ القتال الهجومي : : وهو الذي يبدؤه المسلمون عندما یتجهون ae‏ الا سلامية 
۳9 لاس الاخری في بلادهاء فیصذهم حکامها عن أن tals‏ بكلمة الحق 
ه ‏ حالة النفير العام وذلك عندما يقتحم أعداء المسلمين ديارهم معتدين بذلك 
على دينهم وأرضهم وحرية اعتقادهم. 
\\o‏ 


والتعریف الشامل لكل هذه الانواع أنه: بذل الوسع انتصارا لشريعة الله 


الترغیب في الحهاد وبیان alas‏ : 

لقد جاءت الایات كثيرة› تأمر بالجهاد» وتحض علیه وتبین مکانته وتذکر 
فضل المجاهدین» والشهداء عند الله be‏ وجل . وكذلك جاءت السئة النبوية 
المشرفة فأغنت هذا الموضوع. وزادته ses‏ ودعت إليه وزغيك فيه » وسنت 
فضله ومکانته عند الله تبارك وتعالى . 

قال الله عز وجل : 

> وقَاتلُوا في سبيل الله الذین يقاتلونكم ولا تعتلوا إن الله لا Soe‏ 

لها ای منوا و لیخ یرم من اک a‏ 
واعلموا 1 اله مع وی بت on ae Siu)‏ 
سبيلٍ ius, saat, Rpts ‘a‏ عليه ple‏ 0 00 والقرآن ومن Sl‏ 
بعهده من الله فاستبشووا ببیعکم الذي eau‏ به AU,‏ هو الفورٌ العظیم 4 (سورة 
التوبة: .)١١١‏ 

> يا يها الذينَ آمنوا خذوا حذّركم فانفروا ol!‏ أو Lyall‏ جميعاً 4 (سورة 
النساء: AOA‏ 

> انفروا Ya, lis‏ وجاهدُوا بأموالکم وأنف. نفسکم في سبیل الله ذلکم خير 
لکم إن کنتم تعلمون » (سورة التوبة : (EN‏ 

CS >‏ علیکم القتال وهو كرهٌ لكم وعسی أن تکرهوا شيئا وهو خير لکم 
an ee 5 * ٠. 2‏ ۲ 0 ۱ 9 9 
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم tly‏ يعلم وأنتم لا تعلمون » (سورة 
البقرة: .)7١5‏ 

> يا يها الذينَ آمنوا ما لک إذا SS Ji‏ انفروا في سبيل الله ام إلى 


۱1۹۹ 


الارض آزضیتم بالحياة Lal‏ الاخرة فما متا | الحياة الدنيا في الاخرة الا 
قليل . إلا تتفروا (Sida‏ عذابً آلیماً ویستبدل قوماً غیرکم ولا تضروه شيئاً tly‏ على 
کل شيء قدیر » (سورة التوبة : ۳۸ -9"؟). 

> ولا تقولوا لمن بُقتل في سبیل الله آموات بل thal‏ ولکن لا تَشعُرونَ > 
(سورة البقرة: ۱۵۶). 

ولا Sood‏ الذينَ فتلوا في سبیل الله أمواتاً بل thel‏ عند رتهم يُرزّقُونَ . 
os‏ بما آتاهم الله من فضله # (سورة البقرة : .)١ 776-١58‏ 

وأما الأحاديث فکثیرة منها: 


حديث al‏ داود [۲۵۳۳] في الجهاد» باب : رت ون الجورء 
a a es‏ قال رسول الله HE‏ : «الجهاد Carly‏ علیکم ee‏ كل أ موز 


7 0 الصلاة والسلام : «جاهدوا المشركين بأموالکم وأنفسکم 
وآلسنتکم» . (رواه آبو داود [ ۲۵۰ ] في الجهاد» باب : كراهية ترك الغزو؛ 
والنسائي [A/ J]‏ في الجهاد. باب وجوب الجهاد» عن اس رضي الله عنه) . 

وقال تكله : «يا آیها «pt‏ لا منوا لقاء العذو واسألوا الله العافيةء فاذا 
لقیتموهم فاصبروا واعلموا kod! Of‏ تحت ظلال السیوف». (رواه البخاري 
[YAVY c YANN]‏ في الجهاد» باب : لا موا لقاء العدو؛ ومسلم [۱۷۶۲] في 
الجهاد, باب : كراهية تمني لقاء العدوى عن عبد الله ب بن أبي آوفی رضي الله عنه) . 

وقال رسول الله بك : «لعدوة في سبيل الله أو رَوْحة خيرٌ من WN‏ وما فيها». 
(رواه البخاري [۲۹۳۹] في الجهاد» باب : الغدوة والروحة في سبيل الله ؛ ومسلم 


[۱۸۸۰] في الإمارة» باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله» عن آنس رضي 
الله عنه) . 


[الغدوة: زمن ما بين طلوع الشمس إلى الزوال. والروحة: زمن ما بين 
الزوال إلى اللیل]. 


۱۱۷ 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله BB‏ يقول: « 
من عبد يَمُوت» له عند الله حير ةج إلى ابه اذك wh‏ 
إلا الشهیك لما ری مِنْ فضل alg‏ فإنه سره أن یرجم إلى یر 
أخرى». (رواه البخاري [۲۹4۲] في الجهاد. باب: الحور العين. . 
والاحادیث في الباب کثيرة جدا. 4 


حکم الحهاد : 
الجهاد فرض BUS‏ بالنظر لانواعه الأربعة التي سبق ذكرهاء فلذا قام به مَن 
فيهم كفاية سقطت المسؤولية عن الباقين. ومن هذه الأنواع ‏ كما قد علمت - إقامة 
الحجج ورد الشبه والمشکلات عن الدین» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» 
ونشر المعارف والعلوم الدينية الا سلامية . 
یسمی بالنفیر العام فیجب على جمیع المکلفین من أهل البلدة التي اقتحمها 
العدو رجالا ونساء ان اقتضی الأمر - أن یهبوا للذود عن أرض الإسلام وحکمه . 
۳ الذي ی بين الحرب والجهاد . 
فالحرب Ie‏ من OVE‏ الجهاد» أو نوع من أنواعه» ولیس کل جهاد b>‏ 
أي فكلمة الجهاد من كلمة الحرب في المفهوم والمعنى . 
TS a‏ 
في سبیل call‏ وغيره مما قد مر بك بیان بعض منه. 
- فقتال الصائل: قائم على رڏ عدوان دنيوي» يستهدف le‏ أو مالا أو 
clea‏ ومشروعیته ليست من أجل oe‏ 
وقتال البغاة اة قائ ۳ رد د أسباب الفوضی . والتصدّي لنذیر call‏ 
وتصديع الوحدة الإسلامية داخل الدولة الا سلامية الواحدة» ولیس قائماً على 


۱۱۸ 


الشريعة الاسلامیة ورفع لوائها في الارض. 


غير أنه قد يلتقي الجهاد في سبیل الله مع فتال الصائل في صورة واحدة: 


وهي أن يعتدي عدو للمسلمين على قطعة من ديارهم ابتغاء الانتقاص من 
آرضهم. والقضاء على دينهمء فيقاتلهم المسلمون من أجل رذهم عن كلا 
الغرضین » فهو فتال cole‏ ورد 5 صیال ی 


زمن مشروعية الجهاد والندرج الذي تم في تشریعه : 

أقام رسول الله ية في مكة ثلاث عشر عاماًء يدعو إلى اش سلماً لا یقابل 
العدوان بمثله, فلما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة شرع الله المرحلة 
الأولى من مراحل الجهاد. وهي التصذي لرد عدوان المعتدین؛ .أي القتال 
الدفاعي» ونزل في oe‏ قوله عز وجل : > st‏ للد اون هم لموا 
وان ail‏ على نصرهم لَقديرٌ. الذین أَخْرجُوا من webs‏ بغیر خق إل (a) i at‏ ا 
الله ¢ (سورة co‏ ¥4- > وقوله عز وجل : « وقانلوا في dem‏ الله الذين 
Sight‏ ولا تعتدُوا i‏ الله لا يحب المعتدین * (سورة البقرة: 4( 


ثم شرع الله تبارك وتعالی a)‏ جهاد المشرکین ابتداء بالقتال إذا افتضی 
الأمر ذلك إلا في الأشهر الحرم ونزل 3 ذلك عز وجل : ۵ فاذا ell‏ 
لاه الحرم فاقتلُوا المشرکین حیث pasties‏ دوم واخصروهم واقعُدُوا 
لهم کل مرصد jb‏ أقاموا | sal‏ واتوا الرّكاة فَحَلوا سبیلهم of‏ الله غفوز رحیم 
(سورة التوبة: 6). وذلك بعد صلح الحديبية . 


ثم شرع الله تعالى بعد ذلك القتال جهاداً من غير تقيّد بشرط زمان ولا مکان» 
ونزل في ذلك قوله عز وجل : « وافتلوهم حیث تففتمومم واخرجوهم مِنْ حیث 
آخرجوکم والفتنة ai‏ من القتلٍ # (سورة البقرة VAN:‏ 

فالشأن في مشروعية الجهاد يشبه الشأن في حکم تحریم الخمر؛ > فقد تکامل 
الحکم في کل منهما على مراحل غير أن أول مشروعیته إنما كان عقب هجرة 
المصطفی كله إلى المدينة المنورة. 


۱۹ 


الحکمة من مشر وعية الجهاد: 

لقد علمت أن القتال في سبیل الله نوع من آنواع الجهاد الذي یطلق على 
بذل الوسع بکل آنواعه في سبیل إعلاء كلمة الله . 

دالتجهاد که سداق لله GIN‏ انالا ولد کته 
اخری تتعلق بأولئك الذين یجاهدهم المسلمون من الکافرین وآعوانهم . 

فأما حکمة تکلیف الله المسلمین بالجهاد؛ ف فهي أن يتبين صدق ايمانهم 
وأن يمارسوا حقيقة العبودية التي لا تتجلی الا بتحمّل المشاق والتضحية بالتفیس 
ie eed‏ من نفس وراحة ومال. يدل على ذلك قوله تعالی :> al‏ 
حسبتم iat of‏ الجنة ss‏ یعلم الله الْذِينَ جاهدوا Sus‏ ويعلمَ الصابرينَ 4 
(سورة آل عمران: (VEY‏ 

Ll,‏ حكمة وقوع الجهاد بالقتال ونحوه على الکافرین؛ ففیه ما فيه من الجبر 
لهم والضغط علیهم. وتكليفهم في دين الله Legh‏ أو Las‏ فهي تتمثل في الامور 
التالية : 

4 - تحریر عامة الناس ودهمائهم “cies‏ جيجه وا الطغاة والمستعبدین» فإن 
الامة التي لا تدين 0 لله 4 ف لايد 0 تسکت mee‏ منها 
Ll‏ إذا دحل الایمان في قلوب تلك الأمة. فان آقویاء‌ها یستشعرون 
الضعف والمسژولية تجاه فاطرهم العزیز جل جلاله» فیقلعون عن الظلم 
والاستعیاد» وان ضعفاءها یستشعرون القوة والعزة بايمانهم Y ol,‏ نافع ولا 
ضار إلا الله فیتحررون عن التبعية لاسيادهی حيث لا یذلهم تهدید ولا 
بخوفهم بطش أو وعید. فتتقارب عندئذ الطبقات» وتتساوی الفثات» ویستشعر 
الكل آنهم إخوة في ظلال العبودية لله تعالی . 
والجهاد هو وسيلة کبری لتحقیق هذا الأمر. 
ae‏ أن یکون الا له عز وجل . فمّن دخل في حکم الله Legh‏ 


۱۳۰ 


فقد أرضى بذلك ربه» وأسعد حياته» ومن لم یقبل بالدخول فيه cle yl‏ كان 
لا بد of‏ يُحمل عليه كرهاًء وإنما سبيل ذلك الجهاد. 
فمن قال لك: إن الناس أحرار يدينون بما يشاؤون. ويحكمون بما 

یریدون» فقل له: أي دولة من دول الأرض تقبل هذا المنطق من رعاياها 
عندما تلزمهم بقانونها المصنوع» وتشريعها ا وكيف جاز لهذه الدول 
أن تهدّد المتمردین إن تمردواء م تقتلهم وتسوي بهم الأرض إن هم آصروا 
وعاندواء ثم لا يجوز لرب هذه الأمم والدول كلها أن يلزمهم بتشریعه Oly‏ 
يحكمهم بقانونه؟ ! 

۳+ درء أسباب الشقاق والخصومات الناتجة عن الإعراض عن تشريع الله وحکمه 
والاستعاضة عنهما بتشريعات البشر وأحكامهم , فإن الناس إذا لم يدخلوا 
خاضعين تحت حكم خالقهم الفرد الصمد جل جلاله. اضطروا إلى أن 
يتواضعوا فيما بينهم على تشريعات هم الذين يؤلفونهاء ولا بد أن تتدخل في 
ذلك الأهواء والمصالح الخاصف وأن يستغل الأقوياء خنوع الضعفاء» فيشيع 
الخلاف. وتتصارع الاتهامات ثم لا بذ أن يتحول الشقاق إلى حرب مستمرة» 
وشقاق لا نهاية ed‏ وإنما AN‏ من ذلك تحكيم شرع ال وليس من سبيل 
Pe ee ae‏ وقد عبر البيان ال هي عن هذه الحكمة 
آروع تعبیر في هذه الاية : > وقاتلُوهُمْ حتی لا تکون فتن ويكون الدِينُ لله فان 
انتهوا فلا عدوانٌ إا إلا على الظالمین # (سورة البقرة: (NAY‏ 


شر وط وجوب الجهاد: ۱ 
أولا - الشروط التي تتعلق بالمجاهدین : 
[نما يجب الجهاد (عندما یکون فرض (AWS‏ على من توفرت فيه الشروط 
التالية : 
١‏ - الإسلام : فلا يجب على کافر أصلي وجوب مطالبة في دار الدنياء OY‏ الجهاد 
bale‏ وهي لا تصح من کافر» شأنه في ذلك كشأن الصلاة والصوم ونحوهما. 


۱۳۱ 


- التكليف: فلا يجب الجهاد على صبي. ولا على مجنون» وقد ثبت أن 
ا ار إلى سن التكليف عن الاشتراك في الغزو. 

روى البخاري [١97؟]‏ في الشهادات. باب : بلوغ الصبيان وشهادتهم ؛ 
ومسلم [VATA]‏ في الامارة. باب: بیان سن ‘on‏ عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه» قال: (عرضني رسول الله HE‏ يوم أحد في القتال وأنا ابن آربع 
عشرة سنة» فلم جڙني» وعرضني يوم الخندق. وأنا ابن حمس عشرة سنة فأجازني) 
أي فأذن لي بالخروج والاشتراك في القتال . 

۳ الذکورة : فلا یجب الجهاد علی أ لضعنها عن القتال. ولان الأمر فیه 
سعة» بسبب کونه فرض AUS‏ فيكفي أن یقوم به الرجال وهم أقدر عليه من 
النساء بغیر شك . 

روی البخاري LIVIN]‏ في الاحصار وجزاء الصید. باب: حج النسای 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : قلت: يا رسول الله » ألا نغزوا ونجاهد 
معکم؟ فقال: لکن امن الجهاد راا Ge‏ مبرور. 

وروی ابن خزية [۳۰۷4] في atl‏ باب الدلیل على أن جهاد النساء الحج 
والعمرقی وغیره بأسانيد صحيحة عن عائشة رضي الله عنهاء آنها قالت : يا رسول 

اله» هل على النساء جهاد؟ قال: نع جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة . 
- الاستطاعة : وتشمل الاستطاعة الجسمية مطلقاًء والاستطاعة المالية إذا لم يكن 
لدی الدولة ما تغنی به المجاهدین من ركوب وعتاد ونفقة» ونحو ذلك فلا 
E‏ ليس مستطیعاً على نحو ما ذکرنا کالاعمی والأعرج» 
وفاقد النفقة. fog‏ ذلك قول الله تبارك وتعالی : 2 soa)‏ علی الضعفاء ولا 
على المزضی ولا على الذين لا Ose‏ ما ون EF‏ ذا نَصحُوا لله ورسوله 
ما على المحسنین من سَبيلٍ وال غفور رحيم . ولا على الذين أذا BAG‏ 
لتحملهم قلت لا أجدُ ما احملکم عليه تلو وأعينهُمْ تفیض من المع زا لا 
یجذوا ما ینفقون # (سورة التوبة: (AVA‏ 

[الحرج : الاثم والذنب. ونفي الحرج نفي للاثم والذنب. وهو یتضمن 
نفي الوجوب]. 


۵ -رضا الوالدین : فلو لم يرض أبوه وأمه بخروجه للجهاد لم يجز له مخالفتهما؛ 
OY‏ حقهما عند الضرورة والحاجة إلى المساعدة آلزم إذ هو فرض عین» بینما 
الجهاد فى الحالة التی نذکرها فرض کفاية . 

جاء في الصحیحین: أن رجلا استأذن النبی ككل في الجهاد. فقال: «آلك 
والدان؟» قال : نعمء قال: «ففیها فجاهد» . 
4 
وفي رواية: أقبل رجل إلى رسول الله BE‏ فقال: ابايعك على الهجرة 
والجهاد. أبتغي الأجر من الله » فقال: هل من والديك أحدٌ حي؟ قال : نعم» بل 
کلاهما حي » قال : فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم . قال: فارجع إلى والديك» 
وفي رواية لابي داود والنسائي : قال: جاء رجل إلى رسول الله BE‏ 
فقال: جئت ابايعك على احجرة وترکت آبواي يبكيان» قال : «ارجع الیهمك 
فأضحكهما كما أبكيتهما». (رواه البخاري [۲۸۲] في الجهاد. باب : الجهاد 
[۲۵۳۰] في الجهاد. باب: في الرجل يغزو وأبواه کارهان؛ والترمذي 
[VW]‏ في الجهاد باب : فيمن خرج في الغزو وترك أبويه ؛ والنسائي 
]٠١/5[‏ في الجهاد. باب : الرخصة في التخلف لمن له والدان. كلهم عن 
عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله عنهما) . 
وكالوالدين في ذلك الغريم صاحب الدين الذي حل أجله مع يسر المدين 
به» فلا يجوز له الخروج إلى الجهاد إلا بإذن غريمه. وأنت تعلم أن هذا كله في 
الجهاد الذي هو فرض كفاية . 
انياً - الشروط التي Glas‏ بالكقار : 
إنما يجب على المسلمين الخروج لقتال الكفار على وجه الجهاد بعد 
ملاحظة الشروط التالية: 
١‏ أن لا يكون الكفار مستأمنين» أو معاهدین. أو من أهل الذمّة» وذلك لقوله Se‏ 
s Foe ۰‏ 3 + 9 سي برع 2o‏ 
وجل في حق السا © وان احد من المشرکین استجارك فأجره حتی 


۱۳۳ 


فانبذ بذ ایهم er‏ سواء 3 لله لا نت الخاة: (سورة الانفال : 9۸ 7 
فإذا لم يجد بوادر الخيانة فلا يجوز نكث العهد وخرقه. ومقاتلة أصحاب تلك 
العهود . 


وقال عليه الصلاة والسلام في حرمة قتال آهل الذمة وقتلهم : «من قتل 
aa‏ وس ی »وان رها ليوج من مسيرة سبعینَ 

. (رواه pf‏ داود ۰7 ۷۰ فى الجهاد. باب : فى الوفاء للمعاهد وحرمة 
ee‏ عل gl‏ كر ررض ا ۱ 

وروی الترمذي [۱8۰۳] في col‏ باب: ما جاء فیمن یقتل نفساً 
معاهدة؛ وابن ماجه [YVAV]‏ في الدیات» باب : هرق قتل معاهدا a‏ أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي بل قال: وألا من Js‏ نفساً مماهدة J‏ 3 اله 
ورسوله» JB‏ أخفر بذمة ال فلا a‏ رائحة الجنة» وان ريحها dead‏ منْ 
مسيرّة سبعينَ خريفا» . 


[أخفر بذمة الله : نقض العهد وغدر به]. 


۲ - أن يسبق القتال تعريف لهم بالاسلام. وشرح لحقیقته. ورد لما قد يكون من 
شبه لهم فيه» حتى إذا قامت بذلك عليهم الحجة. > ولم يتحولوا عن عنادهم 
غلى الکفر» قوتلوا على ذلك» ودليل ذلك | إرناله عليه الاد والسلام الرسائل 
والکتب إلى الملوك والامراء في العالم يومئذ یعرفهم فيها بالإسلام» ویشرح 
لهم جوهر رسالته التي أرسله الله بها إلى العالمين» ويأمرهم بالخضوع لهذا 
الإسلام والدخول فيه ولقد كان ذلك منه عليه الصلاة والسلام indie‏ لا ب 
منها بين يدي جهادهم . وليس dat‏ على هذا الشرط من ES‏ رسول الله كل 
الذي قال فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى 
هرقل عظيم الروم : سلام على من اتبع الهدی. Lal‏ بعد» فاني أدعوك بدعاية 
الإسلام» أسلم تسلم 2 يؤتك الله أجرك مرتين» فان تولیت فإن عليك إثم 


۱۳ 


الاریسیین. وط يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواءٍ ؛ بيننا وبینکم أن لا نعبك الا 
الله ولا نشرك به شيعا ولا خد بعضنا Law‏ آرباباً من دون الله فان تلا فقولوا 
اشهدوا نان میرن ن # (سورة آل عمران: (ve‏ (الحدیث رواه البخاري LV]‏ 
في بدء الوحي. باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله RE‏ ومسلم 
[۱۷۷۳] في الجهاد. باب : کتاب النبي RE‏ إلى هرقل) . 
[بدعاية الاسلام : بدعوته. وهي كلمة الشهادة التي یدعی إلى النطق بها 
jl‏ الملل الکافرة . تولیت: أعرضت عن الاسلام ورفضت الدخول فيه . إثم 
الاریستین : ثم استمرارهم على الباطل والکفر اتباعاً لك. والمراد بالأریسیین : 
الأتباع من أهل مملکته. وهي في الأصل جمع آريسي, وهو الحارث والفلاح . 
كلمةٍ سواءٍ Ley‏ وبینکم : مستویق لا تختلف فیها الکتب المنزلة» ولا الانبیاء 
المرسلون]. 
فإذا توفر هذان الشرطان. كان لامام المسلمین OF‏ یقاتلهم إذا اقتضته مصلحة 
الدعوة الإسلامية » حتی وان كان ذلك بدون سابق إنذار. 


مراحل الجهاد وادابه 


الدعوة أولا : 

اعلم أن قتال الكفار وسيلة. وليس LE‏ فإذا تحمّق الهدف المقصود بدون 
قتال. فذلك هو المطلوب. ولا يشرع القتال حينئذء وإنما الهدف نزول الكمّار 
الحاكمين عن عروش طغيانهم» والخضوع لحکم الله تعالى في سياسة شعوبهم 
ورعاياهم. وترك الحقائق الدينية تنتشر على سجيتها في أفكار الناس وعقولهم . 

والوسيلة الأولى إلى ذلك إنما هى الدعوة القائمة على المنطق والحوارء 
واستنهاض كوامن الانسانية والانصاف والحذر من العواقب في نفوسهم. 

فاذا قطع المسلمون الشوط الكافي في سبیل هذه الدعوة بالشرح والبیان» 
ورد الشبه» والکشف عن الغوامض. وبيان المعروف. والأمر به» وبيان المنکر 
والنهي عنه. فان تحقق الهدف المطلوب بذلك وحده. فتلك هي النهاية التي يجب 
على المسلمین أن یقفوا عندها. لا يطمعون بعدها منهم بارض ولا مال» ولا حکم 
ولا سلطا 

وان لم یتحقق الهدف المطلوب. Ob‏ قوبلت الدعوة بالاستنکار والعناد 
والصذ والمنع. حتی لم يكن من سبیل لابلاغها دُهماء الناس وعامتهم. فإن على 
المسلمین حينئذ أن یتبعوا هذه المرحلة بالمرحلة الثانية التي تليهاء بأمر من الحاکم 
المسلم. وبشرط أن يأنس القدرة على ذلك. وهي القتال والمناجزة. 
الحزية ثانياً : 

قلنا: إن الخطوة الثانية التی تلی مرحلة الدعوة إلى الله بالحکمة والموعظة 
الحسنةء هي القتال والمناجزة. ٠ ٠‏ 


غير أنه إذا آمکن تفادي القتال والمناجزة بوسيلة وسطی بين العناد على الکفر 
a‏ الأدلة على بطلانه» وبين الدخول في 3 تديناً 0 وهله الوشيلة 
المتعلقة الا الاجتماعي» وجب الیهاه وافامة is‏ بینهم وبين 
المسلمین على أساسهاء على أن يخضع الکافرون لضريبة تدفع إلى إمام 
المسلمين» تنزل منزلة الزكاة التی یدفعها المسلمون الیه تسمی : الجزية . ne‏ 
القتال WE‏ 

فان رفض الكفارء بعل إجراء كل ما سبق » الدخحول في الاسلام» ورفضوا 
الانضواء تحت سلطانه قانوناً ونظاماء كانت المرحلة الثالثة› وهي القتال» وذلك 
لصریح قول الله تبارك وتعالى : « قاتلوا الذينَ لا يؤمنون aol‏ وا باليوم الاخر ولا 
یحرمون ما حرم الله له ولا دیون دين Jol‏ من الذين اوتوا الکتاب حتی 
a ‘laws‏ عن ید ل وهم e‏ (سورة 2 soe‏ 
آن لا تمهل الأعداء bist‏ ثلاث» فانظز في مرت واختز واحدة من ثلاث بعد 
الأجلٍ : الاسلام وندعك وارضك. أو الجزاء أ ي الجزية - ونقبل the UKs‏ 
وان احتجت إلينا نصرناكٌ أو المنابذة أي القتال - - في اليوم الرابع 
من هم الذین بخیر ون بين الاسلام والحزیة؟ 

تنقسم فثات الكفار» من حيث الخضوع لحكم الجزية وعدمه إلى طائفتین : 

الطائفة الأولى: هم أهل الكتاب» ومن في حکمهم. فأما أهل الكتاب فهم 
اليهود والنصارى» وأما الذين هم في حکمهم. فالمجوس. وزاعمو التمسك 
بصحف إبراهيم وزبور داود عليهما الصلاة والسلام . 
کانوا ملاحدة» أو عبدة آوثان» أو غير ذلك . 

فالطائفة الأولى هي التي تقبل منها الجزية» حين تخیر بینها وبين الإسلام 
وذلك لدلالة AY!‏ السابقت وحديث ربعی بن عامر الماز ذكره. 


۱۳۷ 


Ul,‏ المجوس. فقد جاء الأمر من النبي BE‏ بمعاملتهم في الجزية معاملة 
أهل الکتاب . 


روى مالك فى الموطأ [۲۷۸/۱] فى الزكاةء باب: جزية fal‏ الكتاب 
والمجوس عن ape‏ محمد رحمه الله عن أبيه» أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ذكر المجوس. فقال: ما أدري كيف آصنع في آمرهم؟ فقال 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : آشهد لد سمعت رسول الله BE‏ یقول : hoe‏ 
بهم al it‏ الکتاب) . 


وروی البخاري [۲۹۸۸] في الجزية. باب: ما جاء في آخذ الجزية من 
اليهود والتصاری والمجوس والعجم؛ ومسلم [YAN]‏ في اول کتاب الزهد 
والرقائق. عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله RE‏ بعث Li‏ 
عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها. 

أما الطائفة الأخرى» وهم سائر الفئات الأخرى من USI‏ على اختلافهم. 
فلا يقبل منهم إلا الإسلام. وذلك عملا بدلالة النصوص الواردة ولأن من عدا 
الكتابيّين من GUE‏ ومن في حکمهم. لا يتصلون مع المسلمين بأي علاقة أو 
سبب. فانضواؤهم في منهج النظام الإسلامي غير ذي معنى ولا فائدة. 


وخذوهم واحصروهم واقعدوا = 4s‏ مُرصد فان تابوا ae‏ السلا: ۳ الزكاة 
فخلوا سبیلهم إن الله غفور رحیم # (سوره بالتوبة : 9(- 


1 
اله إل اش وأن ase‏ ده لله oe‏ الصلاق ویوتوا cals St‏ فإذا فعلوا ذلك 


عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحق الا سلام وحسابهم على الله». (رواه 
البخاري [۲۵] في كتاب الایمان باب : فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم ؛ ومسلم [۲۲] في الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا له إلا 
الله عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما). 


۱۳۸ 


بيان الحكمة من التفریق بين الطائفتین من الکفار : 

ولعلك تسأل: فما الحکمة التی قامت علیها مشروعية قبول الکتابیین على 
حالهم. مع أخذ الجزية منهم؟ وهلا كان سائر الکفار مثلهم؟ والجواب أن التفريق 
بين هاتین الطائفتین قائم على حفیقتین اثنتين : 

الحقيقة الأولى: ومفادها أن الكتابي يشترك مع المسلمین في إيمانه ML‏ 
والنبيّين» وإن لم یمن بوحدانية الله ولا بنبوة محمد RE‏ أو امن بنبوته إلى العرب 
فقط فكان له سبيل سائغة للانضواء تحت نظام الحكم الاسلامي كشرعة 
وقانون. وكان له من إيمانه هذا ما يجعله متمكناً من الانسجام مع نظامه ثم إنه 
بعد ذلك سيجد مجالاً رحباً للنظر بإمعان وحرية فكرية مطلقة في حقيقة الإسلام 
وواقعه» ولسوف يظهر له مع الزمن - إن كان يتمتع بحرية فكرية تامة - أن الإسلام 
دين حق لا مرية فيه. آنا اکر الى يوغل مد قي كما فنا ا ليست إلا 
عوضاً عن الزكاة التي تؤخذ من أغنياء المسلمین» لتحقيق نفس الفائدة بواسطتهاء 
وهي إعادتها على فقرائهم. ونهوض الدولة بالمسؤولية التامة تجاههم . 

الحقيقة الثانية : أن بقية فئات الكفر لا تجمعهم مع المسلمين أي جامعة. 
ومن ثم فليس من سبيل لانضوائهم في نظام الحكم الإسلامي» ولتجاوبهم معه» 
وهم بعد ذلك - فيما يحملون من عقائد الجحود بالله. وإنكار الصانع جل جلاله - 
جرائیم ضارة ists‏ بالمجتمع الذي يحون فيه وهم في واقعهم هذا we‏ 
شذوذ الإنسانية عن منهجها الفطري الطبيعي »> فكان أمرا يليه أن لا يقبل منهم الا 
الاسلام . 


۱۳۹ 


الائار المترتبة على الجهاد 


تترتب على الجهاد آثار ونتائج كير ذات أهمية ) لكل منها أحكام خاصة 
te‏ فلنستعرض هذه الآثار واحدة إثر اف وک خلاصة الأحكام المتعلقة 


بکل منها: 
١‏ -الأسكر: 

من أبرز نتائج الجهاد وقوع أسرى من الكفار تحت سلطان المسلمین» وفى 

فهژلاء الاسری: إن کانوا اطفلاً آو نساء آصبحوا بمجرد اسر آرقاء حكماء 
Lf‏ إن کانوا رجالا بالغين» فلا یعتبرون أرقاء بمجرد الاس وإنما يتبع ذلك حکم 
الامام فان ضرب علیهم الرق آصبحوا أرقاءء ولا فهم أحرار. 

نم إن الإمام يختار لمصير الأسرى واحدة من خصال أربعة : القتل» وال 
والفداء بالمال» والاسترقاق . 

يختار ما شاء متبعاً في ذلك مصلحة المسلمین وخیرهم . 

rl الله عز وجل : > فإذا‎ ES المن والفداءء‎ LJ 
حتى إذا أثخنتموشُم فشئوا الوثاق قاما متا بعد واما فداء‎ i الذين کفروا فضرت‎ 
.) ۰ : آوزازها که (سوره محمد‎ Spl حتی نضع م‎ 

[أخنتموهم : أثقلتموهم بالقتل والجراح . فشدوا الوثاق : فأسروهم وشدوا 


۱۳۰ 


رباطهم حتی لا یفلتوا منکم . مناً: أي تمنون منأ والمنّ: هو الانعام على الأسیر 
واطلاق سراحه من غير فدية. تضع الحرب آوزارها: تنتهي الحرب وذلك بوضع 


Ul,‏ ما يدل على قتل الأسرى. فقول الله je‏ وجل : : > USL‏ لنبي Of‏ یکون 
J‏ آسری حتی یخن في الارض ¢ (سورة الأنفال: ۷( . 
[حتى يشخن في الأرض: حتى يبالغ في قتل الكفار] . 
في غزوة خيبر وقريظة» وفي غزوة حنين. 
روی البخاري [۳۸۰] في المغازي» باب : حديث بني النضیر . ۰۰ ومسلم 
PIV]‏ فى الجهاد. باب : إجلاء اليهود من الحجاز» عن ابن عمر رضي اله 
عنهمك قال: حاربت, النضيرٌ وفریظ فاجلی بني النضیر» ‘at,‏ فريظة» ومن 
علیهم. > حتی حاربث فريظةء فقتل oY‏ فقتل رجالهم وقسم نساء‌هم وأولاذهم وأموالهم بين 
انا 
BEG poly‏ أسرى هوازن» ثم تشفع فیهم لدی ay‏ بعد أن قسموا 
بینهم. عندما cle‏ وفد هوازن مسلمین. وطلبوا منه BB‏ أن يرد د إليهم سبیهم 
وأموالهم . « فمنوا عليهم . (رواه البخاري [۲۹۲۳] في الخمس باب : الدلیل على 
أن الخمس لنوائب المسلمين). 
وروی [ ۲۱۷۵۵ الجهاد ae oo es‏ وفداء المسلمين 
امرأة من بني ای فبعث بها i‏ الله کار إلى 7 ee‏ یب 
eee,‏ بدر. 


۲ الرق: 
الرق في اصطلاح الشريعة الاسلامية: عجز حکمي يتلبّس الانسان بسبب 


۱۳۱ 


الکفر في الاصل. ویظهر هذا العجز الحکمی بفقدان أهلية التملّك. وفقدان 
الحقوق المدنية . 
الحكمة من مشر وعية الرق: 

عرفت أن حكم الاسترقاق والمن والفداء والقتل داخل في أحكام السياسة 
الشرعية» ومنوط برأي الحاكم المسلم يراعي فيه المصلحة العامة للمسلمين. 

والحكمة في أن يتخذ الاسترقاق محلّه بين هذه الخصال التي يخيّر بينها هي 
أنه سلاح موجود في أيدي الأعداء بالنسبة لأسرانا عندهم . 

فكان من اسس العدالة أن يملك المسلمون هذا السلاح نفسهء ثم يعطى 
الحاکم صلاحية استعمالی بمجرد أن يرى صرورة لذلكت» ols‏ يجد أعداءنا قل 
استرقوا أسراناء وأنت تعلم of‏ القانون الدولی يقر مبدأ التعامل بالمثل فیما یتعلق 
بالأسرى . 

وکان من الاجحاف أن يُنسخ هذا السلاح (الاسترقاق الناتج عن الحرب) 
ا شاملا مع استعمال الأعداء لب وشعورهم بالسعادة لكونهم وحدهم الذين 
يملكون هذا السلاح . 
مصير حكم الاسترقاق اليوم: 

لا يزال ضرب الرق على أسرى الحرب إلى اليوم» حکما شرعیا من أحكام 
الإمامةء أي أن الإمام يرى فى ذلك ty caf,‏ على المصلحة العامة للمسلمين. 

غير أنه منذ حين بعيد» 5 هذا الحكم عن «Lest‏ وذلك لعدم وجرد 
الأسرى. فكان في هذا الاتفاق ما أبعد المصلحة الإسلامية عن ضرب الرق 
عليهم . 

واعلم أن أحكام السياسية الشرعية المتعلقة بأبواب الجهاد أشبه ما يكون بما 
we‏ باحکام الطواریء» فكما يجور لرئیس الدولة of‏ يعلق القانون» ويعلن حالة 
الطوارىء» ويقرر ما يشاء تحت هذا العنوان» فكذلك يجور لإمام المسلمین of‏ 
يمارس صلاحيات معيّنة» وضعها الشارع تحت يده ليستفيد منها عند الضرورة 


۱۳۲ 


واللزوم کحکم الرق. وقتل الأسرى. وقطم أشجار الکفار وتحریق بيوتهم ونحو 
هذا مما یری فيه مصلحة للمسلمین . 


ومما يجب أن يعلم أن م مَّن أسلم من الكفار قبل الأسرء ولو بعد الهزيمة فقد 
أحرز دمه من القتل ونفسه من الرق » وصغار آولاده من السبي والاسترقاق. یدل 
على ذلك قول الله ع وجل : © فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا es als‏ 
سبیلهم # (سورة التوبة : 6). وقول الله je‏ وجل : © فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا 
الزكاة فاخوانکم في لین 4 (سورة التوبة : ۱۱). 

ولا شك أن هذه الأخوة تستلزم المحافظة على أرواحهم وأموالهم وأولادهم 
ما داموا قد أسلموا قبل وقوعهم Sl‏ في أيدي المسلمين. 

ویدل على هذا أيضاً قول النبي بي : «آمرت آن اقاتل الئاس حتی یشهذوا أن 
لا له إلا ار وان شخ رول اللو ویقیموا sal‏ ویژتوا AS‏ .فإذا فعلوا 


ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم الا es‏ ی الاسلام 8 وحسابهم على الله) . (رواه 
البخاري [] في الایمان» باب : فان تابوا. . ؛ . ؛ ومسلم [YY]‏ في الایمان» باب : 


الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا له إلا الله » عن ابن عمر رضي الله عنهما) . 

هذا ویحکم على الصغار من الأولاد بالاسلام عند وجود ثلاثة أسباب : 
١-إسلام‏ أحد آبويهی فانه يتبع آشرف آبویه في الدین» ا لجانب الاسلام 
تکیت لمصلحة الصغير» وما هو أنفع له فإن العام صفة كمال وشرف 


وعلو. قال عليه الصلاة والسلام : «الاسلام ge‏ ولا یعلّی» . (رواه الدارقطني 
في سننه. کتاب النكاح ؛ ورواه البخاري تعليقاً في الجنائزء باب : إذا إذا أسلم 


الصبي . انظر العيني [۱۰۹/۸)). 


۳ - أن يسبيه مسلم وهو منفرد عن آبویه. فيُحكم عندئذ باسلامه تبعاً لدین من 
سباه» تیا صله كما قاتا 


۳ یوج (a)‏ في دار فیحکم باسلامه les‏ للمکان الذي وجد فیی 


۱۳۳ 


: الغنائم والأسلاب‎ ٣ 

الغنيمة: هي المال المأخود من أهل الحرب قهر سواء كانت منقولة» أو 
غير oA gave‏ وسواء E‏ والحرب قائمة. أو اذك عند مطاردة الأعداء 
وفرارهم . والأسلاب : جمع سا وسلب القتیل : ما وجد معه وفي حوزته من 
المال والسلاح . 


حکم الغنائم : 


يجب تقسيم الغنائم خمسة أقسام» فأما أربعة أخماسهاء شورع بين 
المقاتلین» وكان من هدي الي pH‏ عصره أن المقاتل راجا يأخذ سهماً واحداً 
یفرضه له الحاکم والمقاتل قارشا يأخذ ثلاثة أسهم. روى البيهقي 513 أن 
رجلا JL.‏ النبي BE‏ قال: ما تقول في الغنیمة؟ قال: «لله شمان وا 
أخماسها للجيش »۰ وروی البخاري [۲۷۰۸] في الجهاد. باب: سهام الفرس؛ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ية جعل للفرس سهمين» ولصاحبه 
سهماً. وفي رواية عند البخاري [۳۹۸۸] في المغازي» باب : غزوة خیبر؛ ومسلم 
[VV]‏ في الجهاد والسی باب: LAS‏ قسمة الغنيمة بين الحاضرین» عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: pnd‏ رسول Ba‏ يوم خيبر: للفرسٍ 
سهمين, وللراجل سهماً. 

وإذا كان هذا التقسيم بذاته غير وارد اليوم لاختلاف أساليب الحرب 
وأدواتهاء فإن المطلوب OY‏ ملاحظة جنس التفاوت بين المقاتلين» بالقدر الذي 
يتناسب والفرق ما بين الفارس والراجل فيما مضى » فيعطى للأدنى ۳/۱ مما يأخذه 
الأعلى . 

فيجب على كل حال حجز أربعة أخماس الغنائم» وقصرها على الجند 
والمقاتلين» بنفس الطريقة التي كان يسلكها رسول الله يك مع ملاحظة ما تطورت 
إليه وسائل القتال. وطرائقه. وأثرها 5 تفاوت درجات المقاتلين. 


ولا مانع من أن توزع علیهم حصصهم على شکل علاوات. of‏ مرتبات 
متلاحقف إنما المهم أن الدولة لد يجوز لها آن تمك بشي ۶ من هذه الأموال 
المغنومة لنفسها 


۱۳ 


هذاء ولا پسهم على الشکل الذي ذکرنا من الغنيمة الا لمن اجتمعت فيه 
الشروط التالية : الاسلام والبلوغ والعقل» والحريةء والذكورة» فإن اختل شرط 
من هذه الشروط» رضخ له الإمام» أي أعطاه شيئاً من الغنيمة قبل قسمتهاء 
ويجتهد في قدره حسب ما قدّم من نفع » على أن لا يبلغ ما يعطيه سهم الراجل» 
وذلك OF‏ هؤلاء الذین لم oy‏ فيهم تلك الشروط كالصغار والنساء والعبید 
لیسوا من أهل الجهاد الذين یفرض علیهم حضوره. 

وأما الخمس الخامس من الغنيمةء > فیوزع أ آخاساً کا ay rele ei‏ 
القرانية : > واعلموا Last‏ من شي ۽ فان له 08 وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن ن السبيلٍ ¥ (سورة الأنفال: 4۱). 

اه أن یک لي كا يفاد . وللرسول: أي قسمته وتوزیعه وله فيه 
نصيب2 وهو خمسه. اليتامى : : جمع يتيم» وهو كل صغير لا أب له فإذا بلغ لم 
يبق يتيماً لقوله #6 de oa‏ احتلام» . (رواه بو داود eerie‏ 
باب : ما جاء متی ینقطع اليتم» هن علي بن gh‏ طالب رضي الله عنه) . 
السبیل : المسافر الذي فقد النفقت وهو بعید عن ماله . ولذي القرنی : an‏ 
الرسول الذین لا تحل لهم الصدقة» وهم بنو هاشم والمطلب. روی البخاري 
LYMAN]‏ فى الخمس. باب: الدلیل على أن الخمس aly oF‏ يعطي بعض 
اة کون بع » عن جبیر بن مطعم رضي الله عنه قال: مشیت UT‏ وعثمان بن 
عفان إلى رسول الله ية فقلنا: ازول اش آعطیت بني الا وترکتن 
ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال رسول الله ككل : «إنما نو المطلب وبنو هاشم 
شيء واحذه» . 

بمنزلة واحدة: أي من حيث القرابة» OF‏ الجمیع بنو عبد مناف. شيء 
واحد: لانهم ناصروه قبل إسلامهم وبعده]. 
حكم الأسلاب: 

as‏ عرفت الأسلاب» والفرق بينها وبين الغنائم» وحكمها أن سلب القتيل 
يكوت ملكا لقانله إذا آخذه وکان ممن يستحق الغنيمة. 


ودلیل ذلك قول النبي San:‏ قتل قتيلا له عليه بينةء فلَهُ سَلَبَهُه. (رواه 


۱۳۰ 


البخاري [۲۹۷۳] في الخمس. باب: من لم يخمّس الأسلاب» ومّن قتل قتيلا فله 
سلبه؛ ومسلم [۱۸۵۱] في الجهاد والسير» باب : استحقاق القاتل سلب القتیل» 
عن أبي قتادة رضي الله عنه ). 
تنبيه: 

يرى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن حكم الأسلاب ‏ على نحوما ذكرنا - 
هو حكم تبليغي» أخبر به النبي BE‏ فهو ثابت إلى يوم القيامة . 

وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى إلى أنه حكم قضائي» قضى | به 
رسول ال كلة بوصف کونه حاكماء ولم يخبر به عن الله je‏ وجل بوصف کونه نبا 
وعلیه يجوز للحکام بعد رسول الله BE‏ أن يخالفوه إلى ما هو مصلحة في cd pat‏ 
وظروفهم . 
4” - الفيء : 
تعر يف الفيء : 

الفي ء هو ما أخذه المسلمون من أعدائهم بدون قتال من أموال منقولت 
وغير منقولة. db‏ الله عز وجل في آموال يهود بني النضير: » وما أفاءَ الله عي 
. رسوله منهم فما ie)‏ عليه من he‏ ولا رکاب ولکنْ الله ساط ربل غل ن 
aly tLe,‏ على کل شي ء قدیر # (سورة الحشر: 5). 

[أجفتم : أسرعتم . ولا ركاب: ولا إبل. أي لم تقاسوا فيه مشقة]. 

فالفرق 3( ب بين الفيء والغنائم» أن الغنائم مال وصل إلى المسلمين في 
آعقاب حرب» a‏ : مال وصل إلى المسلمین من آعدائهم بدون حرب ولا 
قتال . 


wl‏ ء: 


یقسم الفيء أخماساً. فیجعل خمسه في أصحاب خمُس الغنيمة» وهم 
خمس فثات» كما ay‏ الغنيمة : 


۱- رسول الله لاف وفك كان ا Sa‏ حم الخمس ما يحتاج إليه من نفقته ونفقة 
عیاله. وما فضل ols‏ یضعه في مصالح المسلمین : کالئغور» والمشاریع 


۱۳۹ 


المختلفة . وسهم رسول الله اة بعد وفاته یصرف في مصالح المسلمین . 
روی البخاري [۲۷۸] في الجهاد. باب :المجَنّ ومن يترس بترس 
صاحبه ؛ ومسلم [۱۷۹۷] في الجهاد والسير» باب : حکم الفي oe‏ عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: كانت آموال بني النضير مما آفاء الله على 
رسوله BE‏ مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا COIS)‏ فكانت لرسول 
الله 8 خاصة وكان ينفق على أهله نفقة سنته. ثم يجعل ما بقي في السلاح 
والكراع» عدّة في سبيل الله . 
"-ذوو القربى » وهم بنو هاشم والمطلب أقرباء رسول الله HE‏ وقد مر دليل 
ذلك . 
۴ الیتامی» وهم من مات آباژهم وهم صغار دون سن البلوغ . 
- المساكين» ويدخل في زمرتهم الفقراءء OV‏ الفقراء أسوأ حالاً من الساکین. 
- أبناء السبیل »> وهم المسافرون فقدوا نه شفتهم » وهم 4 ee‏ 
مقدمتها رفع مستوى العاملين في الجيش » وهم الأجناد المرصودون 0 
فان كانت أموال الفيء منقولة وزعت عليهم أعيا 
وان كانت غير منقولة کالعقارات. وقفت لمصالح بيت مال المسلمين» 
ae‏ ریعها علی من eos‏ 
أهل القری فلله وللرسول ولذي wal‏ والیتامی والمساکین وابن السبیل 4 . 
وهذه الاية مطلقة لم يذكر فيها التخميس» كما هو واضح. لکنها تحمل على 
آية الغنيمة المقيّدة بالتخميس» فتخمس كما ذكرنا. قال رسول الله يك : «ما لي مما 
أفاء الله إلا الخمس. والخمس مردود فیکم». (رواه البيهقي [ایة: ۲۷۲/۳]). 
[والمراد بالخمس: خمس الخمسء كما علمت. وقوله: مردود فيكم : أي 
يصرف في مصالحكم . وذلك بعد وفاته [RB‏ 
۱۳۷ 


هذا ومن جملة مصارف الفيء: اللفقة على اسر من يموت من المجاهدین 
الذين سبق ذکرهم» ویسمون المرتزقة» ولو في غير قتال» أو العلماء ونحوهم. 
ممن تحتاج الامة إلى آعمالهم فيعطى ورثتهم الذين كانت تلزمهم نفقتهم في 
حياتهم ما یسد حاجتهم . قال في النهاية : ومن مات من المرتزقة دفع إلى من كان 
تلزمه نفقته من آربعة أخماس الفیء کفایته. لا ما كان يأخذه هو فتعطی الزوجة 
وان تعذدت. والبنات حتى يتكحن » أو يستغنين بكسب أو غیره. والذکور حتی 
یستقلوا بالکسب. أو المقدرة على الغزوء لثلا یشتغل الناس بالکسب عن الجهاد» 
إذا علموا ضياع عیالهم بعدهم ومّن بلغ من الأبناء عاجزاًء فکمن لم يبلغ . 
وقال: ويعطى أولاد العالم من أموال المصالح إلى أن يستقلواء وللزوجة حتی 
تنكح» ترغيباً في العلم . [74/7] . 
ه” - الجزية : 
تعريف الجزية : 

الجزية : من الجزای وهو الثواب والعقاب» والمراد منها شرعاً: المال الذي 
يدفعه الكتابي» ومن في حکمه لبيت مال المسلمين جزاء کف اليد عنهم. 
ودخولهم تحت الحماية والرعاية» والتزام الدولة الإسلامية النظر في شوونهی 
وذلك ضمن ضوابط وشروط معينة. 
دليل مشر وعية الجزية : 

قلنا سابقاً ob‏ الجزية شرعت. لأهل الکتاب. ومن في حكمهم» ويدل على 
مشروعيتها قول الله Je‏ وجل. في أهل الکتاب: ل حتى يُعطوا الجزية EF‏ ید وهم 
صاغرون » (سورة التوبة: .)۲٩‏ 

[عن يد: أي طائعين غير ممتنعين. وهم صاغرون: قال الشافعي رحمه الله 
تعالى : الصّغار: جريان أحكام المسلمين عليهم. وقد سبق بیان ذلك]. 
حکمة تشریع الجزية : ۱ 

قلنا سابقا: إن الكتابي يملك من الایمان بالله تعالی ما یفسح مجالا لتعایش 
المسلمین معه ضمن حدود وضوابط مرسومة . 

ومن فوائد هذا التعايش القائم على حرية النظر والفكرء أن تتلاقح الأفكارء 


۱۳۸ 


ويطلع الكتابيون على ما لم یکونوا یعلمونه من ple‏ الإسلامء وتذوب أسباب 
العصبية» فيجتمع الكل علی الحق . 


إلا أن هذا التعايش لا يتم إلا بتحمل الدولة الإسلامية مسؤوليّاتها تجاههم. 
والنظر في شؤونهم» لا سيما المعيشية والاقتصاديف فكان لا بد من أخذ ضريبة 
ASL‏ محددة» لتیسیر أسباب القیام بهذه المسژولیات . 


شروط الجزية : 
یشترط لعقد الجزية الشروط التالية: 

۱ -أن یکون أصحابها من أهل الکتاب - نصاری آویهودا - أو مّن هم في حكمهم. 
وهم المجوس. ED‏ «سنوا بهم سنة fal‏ الکتاب». (رواه مالك في 
الموطأ [۲۷۸/۱] في الزكاةء باب: جزية أهل الکتاب والمجوس). ومثل 
المجوس في الحکم من یزعمون التمسك بصحف إبراهيم» أو زبور داود 
علیهما السلام. 


وروی البخاري [۲۹۸۷] في الجزيق باب: آخذ الجزية من الیهود 

cae الجزية من المجوس . حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله‎ iol 

٣‏ - ان يجري بذلك عقد إيجاب وقبول بينهم وبين إمام المسلمين» فيقول الإمام» 
أو مُن ينوب منابه : أقركم بدار الاسلام على أن تبذلوا جزية قدرها كذا وكذاء 
وتنقادوا لحكم الاسلام. ثم يقول ممثل الطرف الآخر من أهل الکتاب: قبلنا 
بذلك . 

of ۳‏ پذکر قدر الحزية محددة. ومصنفة بالنسبة لأغنيائهم وفقرائهی Oly‏ يتم 
القبول بناء على ذلك. 

٤‏ - أن لا یقت عقد الجزية بفترة زمنية محدودة؛ elas‏ ونحوه لأنه عقد یحقن به 
الدم. فلا يجوز أن یکون مژقت کعقد الاسلام. 


۱۳۹ 


شروط من تؤخذ منهم الجزية: 

يشترط فیمن تؤخذ منهم الجزیة خمس صفات : العقل» والبلوغ والحریة» 
والذکورية oly‏ یکون من آهل الکتاب ومن في حکمهم . 

ویدل على ی ال قول الله تعالی : :> قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولا بالیوم الاخر ولا تحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذین 
أوتوا الكتاب حت يعطوا الجزية عن يد ل وهم صاغرون 4 (سورة التوبة : : .)۲٩‏ 

فقد دلت هذه ay‏ على أن الجزية تؤخذ من المكلفين أهل القتال» فخرج 
النسای لأنهن لسن من آهل القتال» وكذلك العبيده وخرج الصبيان والمجانين» 

وروی البيهقي [۹/۹] أن عمر رضي الله عنه کتب إلى عماله أن لا 
یضربوا الجزية على النساء والصبيان. 
حدود الحزية : 

أقل الجزية دینار على کل رجل في کل cple‏ فيؤخذ الدینار ممن کانوا دون 
المرتبة الوسط في المعيشة والیسر. 

ویو حذ دیناران كل عام من التوسط الحال. 

ويؤخذ آربعة دنانیر من أصحاب الفنی . 

واعلم أن الزيادة على الدینار مستحبة عند الیش بالشکل الذي ذكرناه آما 
الواجب فهو دینار واحد» فلو أ بى الغني أو المتوسط عقدها الا بدینار واحد اجیب» 
ay‏ القدر المنتصوص Lies ade‏ 

ویجوز للإمام أن يشترط على أهل الجزية الضيافة Shad‏ عن مقدار الجزية. 

وقد جاءت الأحاديث» ووردت السنة بكل ما ذكرنا. 

روی أبو داود ۲۳۳۸ في الامارت باب : في أخذ الجزیف عن معاد بن 
جبل رضي الله عنه : أن النبي كل لما وجهه إلى الیمن آمره أن Bah‏ مِنْ كل phe‏ 
دینارا أو عذله من ل المعافري . 


۱۶۰ 


[حالم : محتلم أي بالغ . عدله : ما یعادله ویساویه. من المعافري : نسبة 
إلى معافر. موضع بالیمن. تنسب إليه الثياب» وتکون به]. 
وروى مالك في الموطأ [۲۷۹/۱] فى الزكاة» باب : جزية fal‏ الكتاب 
والمجوس. 0 الله تعالى : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب 
الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الورق أربعين درهماً مع ذلك 
أرزاق المسلمین وضيافة ثلاثة أيام . 
[الورق: الفضة]. 
age ۱‏ ره ا 
وروی البيهقي ]1490/4[ of‏ النبي MB‏ صالح اهل أيلة على ثلائمائة 
clus‏ وکانوا SLIM‏ رجل. وعلى ضيافة من مر بهم من المسلمین . 
وروی البيهقي أيضا ]1449/4[ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع 
علی الغني ثمانية وأربعين ده وعلى المتوسط أربعة وعشرین درهمك وعلى 
الفقير اثني عشر درهماً. 
وكان صرف الدينار باثني عشر درهماً. 
الاثار التي تترتب على عقد الجزية من حقوق للمسلمين: 
يتضمّن عقد الجزية أربعة أشياء يلزم بها أهل الجزية : 
١‏ - أداء الجزية حسب الاتفاق الذي تم بينهم وبين إمام المسلمین» ديناراً ASE‏ 
۲ - أن يجري علیهم حکم الاسلام فیما يقرون توا وتا - بحكم الإسلام 4d‏ 
an‏ الزنی مثا و علی ذلك 6 البي 35 يهوديا ویهودیه 4 زنیا . (رواه 
في باب : رجم we‏ 5 الذمّة في ای ۳ عمر رضي الله 
عنهما) . 
«debe‏ فانهم یمنعون من التعامل cL JL‏ ومن ارتكاب الفواحش» 
وأسباب الفسوق لأنهم یعرفون خرمة ذلك في دینهم ودين المسلمین . بخلاف 
ما لا یقزون بحكمه في الاسلام» کشرب الخمر مثلا فانهم لا يقرّون بحرمته 
في شریعتهم فلا تجري عليهم أحكامنا فيه» الا إن ترافعوا إلى قاضي 
۱۱ 


المسلمین» فانه يحكم بینهم بشرعنا. 


۳ أن لا یذکروا دين الاسلام | إلا بخیر» فلو تعرضوا للقران. أو ذکروا الرسول BB‏ 
بما لا يليق» أو طعنوا في شرع الله عز وجل عزروا وان كان شرط انتقاض 
العهد بذلك تقض . ولو عثر على آنهم یکیدون للاسلام في الخفاء بقول أو 
«fas‏ » فسخ عقد الذمة بيننا وبينهم» Uni‏ 
قولهم : إن محمدا كه ابسن سول وإن القران ليس كلام الله تعالی » فلا 
تنقض الذمة بیننا وبينهم» لانهم يعبرون بذلك عن عقيدتهی وإن كنا نعلم 
بطلانها. 


٤‏ - أن لا یفعلواما فيه ضرر بالمسلمین : كأن يُوُووا جاسوساً SUSU‏ أو يتواطؤوا مع 
pal‏ الحرب على إيذاء المسلمين. فلو امتنعوا من أداء الجزية المتفق علیها 
ولو كانت gl‏ من دینان أو ذكروا الله ورسوله بسوی أو غثر على أنهم 
متواطئون مع أهل الحرب ضد المسلمين انتقضت ذمتهم . 

بیان ما يجب لهم من الرعاية والحماية بعقد الذمة: 

إن عقد الذمة بيننا وبين ¿ أهل الكتاب يتضمن أ ربعة أشياء یلزم بها المسلمون 

تجاه أهل الذمة: 
- إنهاء الحرب ‘rer‏ وعودة العلاقات السلمية بيننا وبینهم» ودليل ذلك ما رواه 
[1Y1]‏ في الجهاد. باب : : تأمير الا مام الامراء على البعوث» وغیره» 
عن بريدة رضي الله عنه» وفيه: «فسلهُم الجزيةء Of‏ همم Splat‏ فاقبل منهم 
Ss‏ عنهم). 

۲ - وجوب حمايتهم . والمحافظة علیهم. وعلى أموالهم وحرماتهم إزاء أي اعتداء 
علیهم » أو عليهاء من المسلمین» آو من غیرهم . 

, روق البخاري [۲۸۸۷] في الجهاد. باب : pla‏ عن أهل الذمة ولا 
تون عن عمر بن میمود عن عمر بن الخطاب رضي الله ‘JU ac‏ 
ا بذمة الله وذمة رسوله E2‏ آن يوفي لهم بعهدهم » pe ol,‏ من 
وراءهم» ولا یکلفوا الا طاقتهم) . 


۱:۲ 


۳ عدم التعرض لكنائسهم القائمت وما یتبعها من شعائرهم الدینیف وخمورهم 
خنازیرهم ما لم يظهروها أو یتباهوا بها. 
جاء في كتاب النبي كه لنصارى نجرال : 
«(.. ولنجران وحاشيتها وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشیرتهم وبیعهم 
وکل ما تحت آیدیهم من قلیل أو كثير» لا يغير أسقف من أسقفيته. ولا راهب 
من رهبانيته» ولا کاهن من کهانته. ولیس عليه دية ولا دم جاهليت ولا 
یخسرون ولا یعسرون. ولا يطأ آرضهم جیش. ومن سأل منهم حقاء فبینهم 
النصف غير ظالمین ولا مظلومين» . 
5 - لزوم عقد الذمة في حق المسلمين واستمراره» فلا يملك إمام المسلمین» آو 
آحد منهم نقضه ley‏ لانه عقد che‏ ما لم یصدر من أهل الذمة شيء 


۱:۳ 


الهدنة والاستئمان 


معنی الهدنة : 
الهدنة. ونسمی الموادعة والمعاهدة والمسالمة. وهي في اللغة : بمعنی 
المصالحة. 


والهدنة شرعاً: مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معيّنةء والأصل 
في تشريعهاء قبل الاجماع قول الله عز وجل  :‏ براءة من الله ورسوله إلى الذين 
cue‏ من المشرکین 4 (سورة التوبة : 36 وقوله تبارك وتعالی : وان جنحوا 
للسلم فاجنخ لها pry‏ على الله 4 (سورة الأنفال : VN‏ 


ومهادنة النبي BB‏ قريشاً عام الخذييية. (رواه البخاري [۳۹۶۵] في 


المغازي باب: غزوة الحديبية؛ ومسلم [۱۷۸۳] في الجهاد والسیر باب : صلح 
الحديبية فى الحديبية). 


معنى الاستثمان : 

والاستثمان : أن يطلب أي فرد من أهل الحرب الأمان من أي واحد من أفراد 
المسلمين» فيعطيه هذا الأمان وگل من المسلمين أن يعطي الأمان أن طلبه من 
الأعداءء حاكماً كان المعطي > أو واحداً من عامة الناس» ذكراً كان أو اش فاذا 
أعطاه الأمان حقن بذلك دمی وحرم على سائر المسلمين أن تمتد إليه آیدیهم ch‏ 
أذى. قال الله تعالی : وان Jol‏ منّ المشركين استجارك oe‏ حنّى يسمع كلام 
الله ثم Gale GUT‏ (سورة التوبة: 5). 


Vee 


الفرق بين الهدنة والاستتمان : 

نلاحظ من التعریفین السابقین لكل من الهدنة والاستتمان الفروق التالية: 

أولا : أن الهدنة صلح جماعي یمثله من طرف المسلمین الحاکم الأعلى» أو 
نائبه» ویمثله من طرف الاأعداء قائدهم أو من ينوب عنه؛ بینما الاستثمان یکون 
للاحاد والجماعات من USI‏ ویقوم باعطائه له > أو لاي فرد منهم أي شخص 

من المسلمين» حاكماً أو غيره» ول امرأة . 

ثانياً : أن الهدنة طريقة من طرق إنهاء الحرب بين المسلمين وعدوهم, فلا 
يمكن أن تجتمع الحرب مع الهدنت أما الاستثمان. فيمكن أن يتم أثناء الحرب» 
of‏ يستأمن أحد الجنود من fal‏ الحرب مسلماً oly‏ أمامه. فأعطاه الأمان فانه 
يصبح عندئذ محقون الدم. لا يجوز لأحد ple‏ بذلك of‏ يمسّه بانی» مع أن 
الحرب دائرة» بين المسلمين والكافرين. 


حكم JS‏ من الهدنة والاستثمان: 

حكم الهدنة: أما الهدنة. فلها حالتان: 

الحالة الأولى: أن يطلبها الأعداء. فيجب على إمام المسلمين الاستجابة 
لهم مع الحذر. وأخذ الحيطة. ولا يجوز أن dee‏ أجلها أكثر من أربعة أشهر. 


الحالة الثانية: أن يبادر إليها المسلمون؛ وإنما تجوز بناء على ظهور مصلحة 
للمسلمين فيهاء فإن كانت اعتباطاًء أي بدون مصلحة داعيةٍ لهاء لم تصح» ولم 

ثم إن كانت المصلحة الداعية إلى es‏ رجاء التخلص من ضعف في 
ظلال السلم. وطمأنينة الأمن. جاز Of‏ يمتد أ جلها إلى عشرة آعوام فقط ودلیل 
ذلك صلح الحديبية. فقد تم بسبب ما راه لني 6 من ضعف المسلمین» wits‏ 
الأعداء عليهم. وكان أجله في العقد المتفق عليه بين المسلمين ومشركي مكة 
عشرة آعوام . أما ما إن كانت المصلحة شيئاً آخر غير الضعف؛ كتوقع إسلام الأعدای 
أو خضوعهم للجزية. فلا يجوز والحالة هذه أن تزيد الهدنة عندئذ عن أربعة 
أشهرء وذلك تمسكاً بمفهوم قول الله تعالی: « فسیحوا في الأرض أربعة 


١.6 


آشهر واعلمُوا نکم غيرٌ مُعجزي الله وأن الله“ زي الکافرین (سورة التوبة : 
۲ 
حکم الاستثمان : 

وأما الاستئمان» فالإجابة إليه واجبف. إن لوحظت في ذلك مصلحهة 
للمسلمین» أو مصلحة للمستاین» ذلك لصریح قول الله عر وجل : : > وان أحدٌ من 
المشركينَ استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم م أبلغة مأمنة ذلك انهم قوم لا 
یعلمون » (سورة التوبة : 1( ویجوز أن يخاطب بالا ستثمان الحاكم» أو نائبه» أو 
أي شخص من المسلمين» ويجري في حقهم جميعا الحكم الذي ذکرناه. وهو 
وجوب الاستجابة مهما لوحظت في ذلك المصلحة. 


ويعتدٌ بأمان المسلم Uf‏ كان ذكراً أو أنثى » لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«المسلمون تتکافاً دماژهم ویسعی بذمتهم أدناهم» . (أخرجه أبو داود [5070] في 
الدیات باب: أيقاد المسلم بالکافر؛ والنسائي [۲4/۸] في القسامف باب: 
سقوط القود من المسلم للکافر ؛ وابن ماجه [۲۰۸۳] في الدیات» باب: 
المسلمون تتکافاً دماؤهم. وأحمد في المسند [۰]۱۱۹/۱ عن عبد الله بن عمرو 


رضى الله عنه) . 
وروی البخاري [۳۰۰۰] في الجزية. باب : : أمان النساء وجوارهن ؛ ومسلم 
oo‏ الحيض 6 باب : تند تستر المغتسل بثوب ونحوه ؛ وغیرهمك ۰ عن ام هانیء 


بنت أي طالب رضي الله عنهباء أنها ذهبت إلى رسول الله ول عام الفتح ؛ فوجدته 
یتسل, وفاطمة ابنته تستره فسلمت عليه فقال : من هذه ؟ فقلت: آنا ام هانیء 
بنت أبي طالب فقال: ol Lm yan‏ هانیء»» فلما فرغ من غسله قام فصلی gis‏ 
رکعات ملتجفاً في ثوب واحدء فقلت: يا رسول الله » زعم ابن امي علي » أنه قاتل 
رجلا قد ره فلان بن هبيرة» فقال رسول الله 1B‏ «قد اا خرن یا ام 
cae gle‏ قالت ام هانىء: وذلك ضحى . 
[فلان ابن هبیرة: قیل هو جعدة, ولد زوجها من غیرها. وذلك ضحی : أي 


وقت الضحی ]. 


شروط مشروعية کل من الهدنة والاستتمان : 
أولاً - شر وط الهدنة : 
لا تتم الهدنة إلا بالشروط التالية : 


الشرط الأول: أن يعقد الهدنة الإمام أو نائبه فلا تصح هدنة بين المسلمين 
وأعدائهم یعقدها واحد من عامة المسلمین. أو من as‏ الحل والعقد فيهم. وذلك 
لما فیها من الخطورة eden ly‏ إذ یترتب علیها إنهاء الحرب مع العدی والانتقال 
إلى حال السلم ولو كان السلم مؤقتا بزمن معين» وانما يملك اعلان السلم, 
وتقریره من يملك OMe]‏ الحرب وقيادتهاء وهو الحاکم. أو نائبه الأعلى . 


الشرط الثاني : أن تنطوي ال مع العدو على مج أكيدة للمسلمین» 
یا كان نوع تلك المصلحةء > فإن لم ترج مصلحة ما منها للمسلمین لم تصح. ولم 


ae 


الشرط الثالث : أن لا تزيد الهدنة بين المسلمین وعدوهم على عشرة أعوام» 
إن كان المصلحة منها رجاء تخلص المسلمین من ضعف يعانونه» وأن لا تزید عن 
ead‏ ات و و 


فلو عقدها لهم الإمام مطلقا أ أي دون تقيّد Oley‏ فسدت» ولم تصح» ودلیل 
ع ل es‏ 
وكان آمد ذلك الصلح عش شو . وکذلك قول الله عز وجل للمشرکین : 
> فسیحوا في الأرض | in‏ آشهر واعلمُوا نکم غير معجزي الله ون الله مخزي 
الكافرينَ » (سورة التوبة: ۲). 


الشرط الرابع : أن لا يشترط US‏ لأنفسهم على المسلمین شرطاً باطلا. 
فان شرطوا لانفسهم ذلك. ووافقهم الامام عليه فسدت الهدنة وذلك كأن يطلب 
المسلمون الهدنة» فیشترط الكفار لانفسهم حق الاحتفاظ بأسری المسلمین, أو 
یشترطوا على المسلمین التنازل عن بعض آموالهم المنقولة أو غير المنقولة. أو 
التنازل عن بعض واجباتهم الإسلامية. فان اقحام شرط من هذا القبیل في عقد 
الهدنة يفسدهاء ویجعلها لاغية لا صحة Ag‏ 


۱:۷ 


انیا - شر وط الاستئمان : 

ویشترط لتأمين أحد من الکفار الشروط التالية: 

الشرط الأول: أن یکون الأمان» thy‏ على طلب من fal‏ الحرب شخصا 
كان أو جماعت فلا یعطی الکافر الحربي Gut‏ بدون طلب منه . وهذا الشرط واضح 
في ay‏ السابقة : #وإن dol‏ من المشركين استجارك فاجره 4 أي طلب منك 
الأمان . 

الشر ط الثاني : of‏ یکون المجیر Sul‏ للاجارة وإنما Sul OS‏ لها 
بالا سلام فلو أجار ذمي ee‏ وأعطاه ۳ فلا أمان له ولا اعتبار یکلامی ولا 
يجب على المسلمین احترام ذمته. a‏ لا يجير على المسلمین إلا واحد منهم . 

الشرط الثالث: of‏ یعلم به ولي الأمرء أ و قائد الجیش فیقره فلو لم یعلم 
به » أو علم به ولكنه لم یقره. بل بل ألغاى إذا ثبت له مثلا أنه عين على المسلمین» 
وجاسوس لأعدائهم› فلا عبرة بالأمان المعطى لذلك الشخص› أو لتلك الجماعة . 

Uf‏ إذا علم ولي الأمرء أو قائد الجيش» بالأمان الذي أعطاه أحد المسلمين 
لواحد من الحربيين» وبحث فلم يجد ما يمنع الموافقة على أمانه» فليس له أن 
يلغيه أو يهمله» بل يجب عليه أن يعلن الأمان له» ليسري ذلك على جماعة 
المسلمين كلهم . 
الاثار والالتزامات التي تترتب على عقد الهدنة والاستئمان : 

إذا تم عقد الهدنة ب بين المسلمین وعدوهم؛ وتکاملت فيه الشروط المذکورة: 
واعطي الحربي المستأمن الأمان ممن طلبه منه بشروطه المذكورة انا ترتب 
علی کل منهما آثار والتزامات يجب الوفاء بها. 
أولاً ‏ الآثار والالتزامات المترتبة على عقد الهدنة: 

یترتب على عقد الهدنة آثار والتزامات نلخصها فیما يلي : 
f‏ - يجب الک عمن هودئوا؛ ویحرم مسهم باي gat‏ آو سوی ولکن لا يجب 

المحافظة عليهم ضد الاخرین» ویستمر هذا الحکم إلى إحدى غایتین : 

الغاية الأولى : انقضاء مدة الهدنة. 
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الغاية الثانية: أن يبدر منهم ما یستوجب نقضها وذلك OL‏ یصرحوا 
بنقضهم لها. ویکون ذلك بتصریحهم جميعاء أو بتصریح ولي آمرهم عنهم 
بذلك. أو بان یبادروا إلى القتال أو ob‏ یکاتبوا أعداءنا بکشف بعض 
أسرارناء أو Ob‏ یقتل مسلم على آیدیهم. 

فإن تضامنوا جميعاً بنقض الهدنة بسبب من هذه الأسباب» وما يشبههاء 

0 

فلا جرم أن المسلمين يصبحون بمجرد ذلك في حل من معاهدتهم 
ومسالمتهم . أما إن استقل بعضهم بارتكاب واحد من هذه الأسباب» فينظر: 


- إن أنكر الباقون. Ob‏ اعتزلوهم أو ضربوا على أيديهم » أو أعلموا الإمام 
باستنکارهم فعل |خوانهم وأعلنوا بقاء‌هم على العهد. لم یژثر شيء من 
ذلك على الهدنت وبقیت أحكامها مستمرة» في حق من لم یبدر منهم 
سوء . 
- وإن لم ينكروا بقول ولا فعل مع علمهم بذلك. انتقضت الهدنة في حقهم 
وإذا استشم إمام المسلمين بوادر الخيانة في صفوف المهادنين» أي 
لاحظ مجرد مقدمات لها. دون أن يعثر على خيانة مادية يمكن الاعتماد عليها 
في إنهاء عقد الهدنة. لم يكن له نقض الهدنة إلا بعد أن يعلن عليهم جميعاً 
أن المسلمين مقدمون على إلغاء الهدنة التي بينهم وبين المسلمين» بسبب ما 
قد بدر من دلائل الخيانة في صفوفهم. 
ویستدل على ما ذکرنا بقول الله عز وجل: 8 فما استقاموا لكم 
فاستقيموا لهم إن الله coy‏ المتقین ٩‏ (سورة التوبة : ov‏ وقوله تبارك 
وتعالى : > BES LL‏ من قوم خيانة فانبذُ إليهم على سوام إن الله لا Cot‏ 
الخائنين » (سورة الأنفال: /ه). 


[فانبذ إليهم على سواء: أي اطرح إليهم عهدهم على علم منك 
ومنهم ] . 
فإذا آعلمهم ببوادر خيانتهم» وطرح لهم عهدهم حل للمسلمین قتالهم 
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على الشكل الذيٍ أرشدهم الله عز وجل إليه. قال الله تعالى : ۾ الْذينَ 
عاهذت منهُم َم Oth‏ عهدهُم في کل مرو وهم لا يتفون. . Ub‏ تثقفنهم في 
الحرب هشرد بهم مَنْ حَلْمَهِم لعلّهم يَذُكَرُونَ 4 (سورة الأنفال: كه_لاأهة). 


ryt 


[تثقفنهم : تجدئهم وتدرکنهم. فشرد بهم من خلفهم: فرق بهم من 
خلفهم من المحاربین بالتنكيل بهم والعقوبة لهم]. 

۱ وقال رسول الله كك : «مَنْ كان Sy‏ وبينَ قوم عهدٌ فلا ید عقدة ولا 
يُحلها حتى ينقضي مدا او ند إليهم على سواء». ررواه الترمذي 
[۱۵۸۰] في السيرء باب : ما جاء في الغدرء وأبوداود [۲۷۰۹] في الجهاد. 
باب : في الامام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه) . 


ب ‏ يجب على المسلمین الوفاء بكل شرط تحملوه للطرف الاخر إلا شرطاً 
أحل حراماء أو حرم حلالا. فلا يجوز الوفاء 64 بل لا يجوز إقحامه في 
عقد الهدنة . ۱ 
مثال الم 0 أن د ae ens‏ 
مسلمين» ny‏ 
ذلك على المسلمين في صلح الحدیبية فوافقه قه النبي BE‏ على ذلك» 
وقد سبق تخريج حديث صلح الحديبية. 
ومثال الشروط الباطلة : أن يشترطوا على المسلمين إعادة النساء 
المسلمات اللاثي يأتين إلينا من قبلهم . لأن الله عز وجل نهی عن Us‏ 
بقوله : > lt Mel‏ أمنوا إذا nom ale 7) os‏ 
te GB‏ له ولا هن ر ل ر (e:‏ 
Ais . >‏ الهدنة یصبح عقدا لازماً بعد وجوده مستوفي الشروط 
والارکان. فلا يجوز للمسلمین نقضه بدون موجب إلى أن تنتهي 
المدة المضروبة له . 
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ثانياً - الاثار والالتزامات المترتبة على إعطاء الأمان : 
وهذه الالتزامات نجملها فیما يلي : 

| - يجب على المسلمين جميعاً کف الافی عمّن أعطي الأمان» بقطع النظر. - كما 
قلنا- - عن الشخص الذي أجاره واعطاه الأمان. ودون تفریق بين کونه دک أو 
أنثى » بشرط أن بيكرق ملا إلا إذا علم أنه عين للكافرين عليناء أو غلب 
على الظن ذلك. فيلغى أمانه. 

ب - إذا انتهت مدة الأمان. أو أراد المستأمن أن يخرج عن جوار المسلمين قبل 
انتهائها. وجب على الحاكم أن يبلغه مأمنه. أي المكان الذي يطمتن فيه من 
العدوان على حياته وماله» ويستطيع أن یاخذ فيه حذره من أي شر قد يصيبه» 
وی ی dls‏ : « وان أحدٌ من المشركينَ استجارك فاجرهُ حتى 
یسمع کلام الله ثم ١‏ ال ما (سورة التویة: 5). 

ج- إذا أصبح الكافر الحربي مستأمناً في جوار المسلمین كان ذلك بمثابة العقد 
اللازم» فليس لمن أجاره وأمنه أن copay‏ فیکف عن ذلك بدافع ندم» أو 
نحوه. ما لم يصدر من المستأمن ما يستدعي إلغاء جواره. 


المس ابقة 


تعریف المسابقة : 

المسابقة لغة : مفاعلة من السبقء وهو التقدّم على الغیر والمسابقة أيضاً: 
اختبار يجري لأشخاص للحصول على عمل ینتقی أفضلهم . 

والمقصود بالمسابقة هنا أن يتبارى اثنان فأكثر في ركض الدواب التي تصلح 
للکر والفر: كالخيل والإبل. على أن تكون من نوع واحد. 

وال اسم للمال الذي يُرصد للمسابقة. 
حكم المسابقة ودليل مشروعيتها : 

المسابقة سنة موروثة عن الرسول BB‏ وعمل مشروع» والأصل الأول في 
مشروعیتها واستحبابها: قول الله تبارك وتعالی : $ واعدُوا لهم ما استطغتم من قو 
ومن رباط الخیل ترهبُون به عدو الله وعدوکم وآخرينَ من ذونهم لا تعلمونهم الله 
tly‏ ¢ (سورة الأنفال: ۰ وخبر ابن عمر رضي الله عنه: «أن النبي 5 
سابق الخيل التي قد ضمرت. من الحيفاء إلى ثنية الوداع وبين الخيل التي لم 
تضمرء من الثنية إلى مسجد بني زريق». (رواه البخاري [4۱۰] في المساجد. 
باب : هل يقال مسجد بني فلان ؛ ومسلم [۱۸۷۰] في الإمارة» باب : المسابقة بين 
الخیل وتضميرهاء عن ابن عمر رضي الله عنهما) . 

[أضمرت» وضمرت: سمنت Nyt‏ ثم قلل علفها وات بکانا وجللت 
حتی یکثر عرقها ویجف فیذهب رهلها ویقوی لحمها ویشتد . الحیفاء: موضع قرب 
المدينة . الثنية : ثنية الوداع في المدينة]. 
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هذا إذا قصد بالمسابقة التأهب للجهاد. واعداد القوة له آما إذا قصد بها 
الفخر والخیلاء كانت حراماًء OY‏ الأمور بمقاصدهاء آما إذا لم یقصد بها هذا ولا 
ذاك فهي مباحة ولأنها من الریاضات المفيدة للجسم والمقوية للشكيمة 
آنوا ع المسابقة 

للمسابقة صور مختلفة بعضها مشروع» ویعضها محرم ونحن نستعرض 

أولا هذه الصور كلهاء ثم نوضح المحرم والمشروع منها: 

الصورة الأولى: أن یتسابق الطرفان ويقرّر مال معين للسابق منهماء على 
أن يكون الدفع من الحاكم. أو من شخص آخرء خارج عن الاشتراك في عملية 
السباق» بان يقول هذا الشخص: من سبق منكما فله مني كذا. .۰۰ ويجوز أن يقوم 
بالتسابق أكثر من اثنين . 

الصورة الثانية : أن يلتزم أحد المتسابقین دفع المال لزميله Of‏ هو سبقه ولا 
یلتزم :زميله :شيعا إن هو سبق؛ بأن يقول الأول: أن سبقتني فلك علي كذاء أو 
سبقتك» فلا شيء لي عليك. 


الصورة الثالثة: أن يلتزم کل منهما دفع مبلغ من المال لمن سبقه. Lagi‏ 
تخلف يلتزم باعطاء المبلغ المتفق عليه للسابق. 

الصورة الرابعة : كالصورة HNL‏ على أن يُضاف إليهما مُحَلّلِء وهو عنصر 
ثالث مسابق» فرسه كفء لفرسيه|. فان سبقهما أخذ المالين من كل منهماء وإن 
سبقاه, Galles‏ فلا شيء لأحد على OY SI‏ المتراهنين وصلا Ny cles‏ 
المحلّل لم یلتزم شيعا عن التخلف» وان وصل المحلل مع أحدهما ولا وتخلّف 
الثاني عنهما. فمال الأول منهما مع المحلّل یبقی له ومال المتأخر منهما يوع 
بالتساوي بين المحلل والذي وصل معه. 


بیان الجائز والمحرم من هذه الأنواع: 

إذا تصورت هذه الأنواع من المسابقة. وأدرکت الفرق cle‏ فاعلم of‏ صورة 
واحدة منها هي المحرمت لها حكم الميسر. وهو القمار» وهي الصور الثالثة . أما 
الصور: الأولى والثانية والرابعة فهي مشروعة لا مانع منها. 
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وانما سمي العنصر الثالث في الصورة الرابعة She‏ لانه إذا دخل في 
الصورة sey‏ مشتركاً تال الذي ذكرناه حولها من الحرمة إلى الحل. فالصورة 
الرابعة هي عين الثالثة er‏ إليها هذا الخال 
شروط المسابقة : 

واا كانيك صورة المسابقة. LW‏ فیها من توفر شروط معينة» نلخصها فیما 

الشرط الأول: : علم المتسابقين بالمنطلق الذي يبدؤون منه الجري» وبالغاية 
التي یتوقف الجري عندها ولا بد أن يكون المبدأ والمنتهى للجميع ات 

الشرط الثاني : تعیین الافراس. أو الابل مثلاء فإذا تعيّنت وعرفت» لم يجز 
استبدال فرس بأخر» فإن استبدل أحدهم بفرسه غيره فسدت المسابقة. 

الشرط الثالث: أن تكون الأفراس بحالة يمكن معها GU‏ والتخلف, فان 
كان فيها ضعيف يقطع العقل بتخلّفه. أو فاره يجزم العقل بتقدمه لم يجز السباق. 

الشرط الرابع : أن يعلم الكل مبلغ المال المشروط GLU‏ الأولء والثاني 
هکذا. فلو كان فیهم من لم یعلم بالمال أو كميته» لم يصح السباق. 

الشرط الخامس : أن یکون المال من يد أجنبي غير مشتركة بالسباق, بأن 
يكون من الدولةء أو من أحد الأثرياء مثلاء فان كان من أحد المشترکین jhe‏ بشرط 
أن لا يلزم الآخرون بالدفع عند تخلفهم > فان الزموا بذلك كان لا بد من أن يشترك 
معهما أو معهم عنصر محل ينسق بينهم المال بالطريقة التي شرحناها. 
أثر دخول pare‏ المال في السباق: 

مما ذكرنا يتبين لك أن دخول عنصر المال في السباق لا يمنع مشروعیته» ولا 
يؤثر فيه» GL‏ فسادء بل هو مما يرغب فيه لتحقيق المزيد من التشجيع . 

إلا أن عنصر المال يفسد السباق في حكم الشريعة الإسلامية» عندما يكون 
أخذاً وعطاء من الطرفین. بأن یقال: السابق منکما یأحذ» والمتخلف منکما یدفع. 

وسبب الفساد أن عنصر المال بهذه الصورة aot‏ محور ییا وقد 
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حرمه الله تعالی بصریح ols‏ قال عز وجل : « يا آیها الذین آمنوا اا 
لهس Shai‏ والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلخون 4 
(سورة المائدة: ۰ 


[الخمر: كل مسکر. الميسر: القمار. الأنصاب: الأصنام . الأزلام : قداح 
الاستقسام التي كانوا يطلبون معرفة ما هو مقسوم لهم بواسطتها. رجس : خبيث 
مستقذر]. 
ما تجوز به المسابقة : 

وتجوز المسابقة بكل الدواب التي تصلح للحرب والکر والفر» مثل الخيل 
والبغال والجمال. وما لا يصلح شيء منها لذلك. فلا تجوز المسابقة به كالبقرء 
والطيور وغيرها. 

ودليل ذلك قول النبي 1B‏ «لا SS‏ الا في خفب. أو ope‏ أو تضل». 
(رواه أبو داود [۳6۷4] في الجهاد. باب: في السبق؛ والترمذي [۷۰۰] في 
الجهاد. باب: ما جاء في الرهان والسبق). 

[خف : أي ذي خف. والمراد الابل. حافر: أي ذي حافرء والمراد الخیل 
وما یلحق le‏ نصل : القسم الذي یخرج من السیف والرمح والسهم ونحوها 
والمراد الرمي بها]. 

وقد كانت هذه هي Ui‏ الحرب وعدّته يومهاء فیلحق بها کل ما كان كذلك 
حسب الزمان والمكان» مما يصلح في الحرب. ويستعمل في نكاية العدو. 


المناضلة بالسهام والأسلحة المختلفة 


تعريف المناضلة : 
المناضلة : مفاعلة. من النضل. وهو الرمي » وتناضصل القوم : تراموا لتظهر 
مهارة کل منهم في الرمي » وهي والمکافحة والمقاومة بمعنی واحد . 
والنضال بالسهام أو السلاح» يراد به استعمالها علی الوجه الصحیح في 
والمناضلة شرعاً: تنافس متشاركين فأكثر على البراعة في استعمال السلاح 
ورمي الهدف على مال بشروط معينة . 
حکم المناضلت ودليله : 
ومقارعة الأعدای فإذا كان الغرض منها المفاخرة أو العدوان على الأبرياء انقلبت 
إلى معصية. عملا بالقاعدة: الأمور بمقاصدها. ویستدل على مشروعية المناضل 
والترغیب فيهاء بقول الله Je‏ وجل: ‏ وآعذوا لهم ما استطعتم من قوة 4 (سورة 
الأنفال: .)٠١‏ 
فقد فسّر النبي كك القوة في الآية بالرمي فقال: «الا إن القوة الرمي». 
ررواه مسلم ]۱٩۱۷[‏ في کتاب الإمارة» باب: فضل الرمي والحث عليه» عن 
وروی البخاري [ ۲۷۶۳ في الجهاد» باب : التحریض علی الرمي » عن 
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي BE‏ على نفر من أسلم ینتضلون» 
۱9۹ 


فقال النبي با : «ارمُوا بني (سماعیل» فان آباکم كان رامياًء ارمُوا وأنا مع بني 
فلان»» قال : e‏ أحد الفریقین بأيديهم. فقال رسول الله ب : «ما لکم لا 
ترمون»؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ قال : «ارمواء فأنا معکم کلکم». 

وروى 78 [۲6۷4] والترمذي ۲۱۷۰۰۱ وغیرهما عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : E‏ : «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» . وقد سبق 

LG‏ الخف والحافی ۷ عن البعير والفرس» وأما النصل. فكناية عن 
السهام» وما یدخل في حکمها من الأسلحة الأخرى المختلفة. 
أنوا ع المناضلة : 

نتنوع المناضلة بالسلاح» LS‏ تنوعت المسابقة علی الخیل» إلى الصور 
الأربعة المذکورة. 

وتبطل منها هنا الصورة الثالثة أيضاً. وهي أن یتراهن المتناضلان کل منهما 
يدفع المال للأول,ٍ في الاصابة» فهي قمار باطل» وهي من المیسر الذي نهی الله 
عنه ‏ وسماه اف 
شر وط المناضلة : 

يشترط في المناضلة مراعاة الأمور التالية: 

Yl‏ : إذا كان النضال بالسهام ونحوهاء فإنه يشترط أن يبيّن المتناضلان کون 
الرمي المطلوب مجرّد قرع للهدف. أو خرقاً. فإن أطلقاء ولم يبيّنا صخت 
المناضلة على الوجه الصحيح › وحمل الرمي المطلوب على القرع. 

ثانياً: يشترط اتحاد جنس السلاح من بندقية وغيرهاء فلا تصح المناضلة 
ببندقیتین مختلفتي الجنس » ولو رضي الطرفان بذلك . 

se‏ یشترط تعیین الرماة والهدف المطلوب bigs‏ اققا وتعیین الموقف 
الذي وتعیین عدد الرشقات . 

رابعاً: العلم بالمال وقدره» ووجود محلل إن كانت المناضلة من النوع 
الثالث المحرم الذي مر ذكره في المسابقة 
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ما لا تجوز المناضلة فيه : 

اعلم أن القاعدة العامة فیما تجوز فيه المناضلة (أي المناضلة على مال) كل 
أداة نافعة في الحرب. فكل ما لم يكن له فائدة أو شأن في الحرب لا تجوز 
المناضلة به على مال. 

فلا تجوز المناضلة على الكرة بأشكالها وأنواعها المختلفت ولا على سباحة 
ولعب شطرنج. ووقوف على رجل واحدة مثلاء والسباق بالزوارق الصغيرة التي لا 
شأن لها بالحرب. 

ذلك لأن شيئاً من هذه الألعاب لا تفيد بالحرب» فهي وان كانت جائزة» بل 
منها ما هو مستحب ومندوب إليه کالسباحة إلا أنه لا يجوز النضال بها على مال. 
عقد المسابقة والمناضلة عقد لازم: 

إذا تم التعاقد على مسابقة أو مناضلة على مال مشروط. بالنحو الذي 
ذکرناه. فإن العقد يصبح عندئذ لازماً في حق من التزم العوض. فليس له أن 

ومعنى العقد اللازم أنه لا يملك طرف واحد فسخه إلا بموافقة الاخرء كالبيع 
والاجارة . 


فان لم تقم المسابقة والمناضلة على مال مشروط. فهي عقد جائز لكل من 
الطرفین أن يستقل بفسخه. 
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معنی اللهو: 

اللهو: هو كل ما يشغل الانسان عن المزعجات. والأفكار» والمورقات 
المختلفة» دون أن تکون له حقيقة ابتة» کاللعب. وأحاديث الفكاهة والأسمارء 
والغناء ونحو ذلك . 
آصناف اللهو : 

ثم إن اللهوء ما أن ينقضي دون أن يترك وراءه أثراً من نفع أو ضررء إلا أنه 
يشغل الفكر عن الجدّ في الأمور» والمهمات من الشژون وإما أن يترك ‏ علاوة 
على ذلك - أثراً ضاراً في النفس: كأن يتعوّد على الدعّة والانصراف عن القيام 
بواجبات الحیاق وعزائم الأمور وإما أن يترك أثراً مفيداً فيها: US‏ یعودها على 
بعض أعمال الخير» ویسهل عليها اقتحام بعض الشدائد. 

فاللهو إذاً يتفرع حسب ما ذكرنا إلى ثلاثة أصناف. 
حکم كل صنف من هذه الأصئاف: 

آما الصنف الأول: وهو ما لا يترك آثرا فى الحياة نافعاً أو le‏ فهو 
مکروه: کالاسترسال في المجالس التي يشيع فیها المزاح والفکامات التي لا فائدة 
منهاء بحيث ينقضي الوقت YS‏ دون فائدة. 

- وأما الصنف الثاني : وهو ما يعقب LUT‏ ضارّة في النفس والمجتمع فهو 
محرم ولا يجوز تعاطیه مثاله : الصنف الأول ذاته إذا زاد استرسال الانسان فیه, 
بحيث آصبح يفوت عليه واجباته. من عبادات مفروضة. أو سعي من أجل 
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المعيشة أو يوجد في طبيعة سيئة: کالکذب. والتهاون في علاقانه الأخلاقية مع 
الناس . 

ومثاله أيضاً: مجالس الغناء المقرونة بالمعازف والالات المحرمق أو 
المقرونة colin‏ أو غلمان. 

وأما الصنف الثالث: وهو ما أعقب فائدة للنفس للنفس والمجتمع» فهو مباح وقد 
يسمو إلى درجة الاستحباب. حسب مدى أهمية الفائدة الناجمة عنه. 


مثاله : ما ذكرناه من السباق والرمي» والألعاب المفيدة للحرب ولغيرها مما 
dy‏ به في ميزان الحكم الانساني . 
تطبيق هذه الأحكام على مزيد من الأمثلة : 

أولاً : الألعاب الهادئة الشائعة بين الناس» كالشطرنج» والنرد» وما يسمى 
بالشدّة» أي الورق. ونحوهاء وهذه الألعاب تقوم أحكامها على أساس القاعدة 
التالية : 


© کل ما كان من هذه الألعاب قائماً على التفکیر والتدبیر والنظر في العواقب» فهو 
ple‏ نم هو يدور بين الا باحة dal SSI,‏ حسب مدی انصراف اللاعب الیها 
وانشغاله ly‏ 


من هذه الألعاب الشطرنج فهو قائم على تشغیل الذهن. وتحريك العقل 
والفکر. ولا ریب أنه لا يخلو عن فائدة للذهن والعقل. فان عکف عليه زيادة 
Ue‏ تقتضیه هذه الفائدق فهو مکروه» فان زاد عکوفه حتی فوت بسببه بعض 
الواجبات غاد محرماً 

وک ما كان قائماً على المصادفت. واغماض الفکر والعقل کالنرد. والورق» 
و فهو محرم» وذلك OF‏ مثل هذه الألعاب یعود النفس على الرکون إلى 
معنی المصادفة في تقلبات الأحوال والأمور ويجعل العقل يتخيل المصادفة هي 

۹ الأول في الكون وحركته. فهو من اللهو الذي يترك if‏ ضارا في النفس . 
ثانياً : اللهو بالحيوانات: كتحريش الذيكة على بعضها ودفع المواشي إلى 
التناطح» وكالذي يسمى اليوم بمصارعة الثیران» فهو محر قول زاخداء لما يترك 
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من UY‏ الضارة على حياة البهائم أو الانسان . 

تالا المصارعة» وهي كما تعلم أصناف كثيرة : 

۵ نکل ما لم یعقب ist‏ ار في الجسم, وكان من ols‏ أن یعود الانسان على 
القوق وفنون المتال» والدفاع عن النفس » فهو مباح» وربما كان مستحباء وقد 
صارع رسول الله و ركانة وغلبه . 
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© وكل ما كان من شأنه أن يعقب آثرا ضازا في الجسم» کجرح أو تهشيم عظم أو 
تشویه طرف فهو محرم : : کالمصارعة الحرقف والملاکمت. ونحوهمك الا آن 
تکون وی تیک الإضرار بأحد الطرفین » فیصبح 
حکمها حکم النوع الذي قبلها: ik‏ ا care‏ ها ار 

ری با او ی SES‏ 

ثم اعلم أن شيا من أصناف اللهو — التي oe‏ لا يجوز علی 
المال» سواء کان من ay‏ واحد أو طرفین » أو من أجنبي عنهما. وکل مال 
يدخل في شيء من اللهو الذي ذكرناء فهو من المیسر الذي يحرم تعاطيه > إلا أن 
في شرط المال في المصارعة المباحة» ges‏ عند الشافعية» فهي على هذا 

الوجه - - تتبع السباق والرمي اللذین مضی حکمهما. 

دلیل هذا الوجه: ما رواه آبو داود في مراسیله : «آن النبي ی صارع BS,‏ 

إذ كان مشركاً « على شیاه» . والصحیح في المذهب أنه لا يجوز شرط المال في شي ء 

غير السباق والرمي» من أصناف اللعب واللهو المباحة» وإن كان مصارعة . 

Saal Actas الدبف‎ WI 

. ثانيا : علی فرص صحته. فانما كان ذلك قبل اسلام als,‏ . ولتلك الحالة 
شأن اخرء والدليل على ذلك أن ركانة لما أسلم بعد ذلك أعاد إليه النبي ME‏ 
الشیاه . 
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تعريف القضاء : 
القضاء في اللغة له معا cade‏ منها: 

۱ الحکم يقال: قضى قضاء: أي حكم حكماً. ومنه قول الله تبارك وتعالى : 
> وقضى ربك الا تعبّدوا ال 4 وبالوالدین إحساناً 4 (الإسراء: ۳۲) أي : 
حكم. 

۲ - الفراغ والانتهاء من الشيء يقال: قضى حاجته إذا فرغ منها. ومن ذلك قوله 
تبارك وتعالى : 8# فوكرّه موسى فقضى عليه 4 (القصص : ۱۵) أي : قتله وفرغ 
منة . 

[وكزه: ضربه بجمُم [AS‏ 

۳ الاداء والانتهای يقال : قضی دينه إذا داه وأنهى ما عليه . قال تعالى : 

> وقضینا إليه ذلك الامر OF‏ دابز هؤلاءِ مقطوغ مصبحین » (الحجر: 55). 
[أي GT‏ إليه» وأنهينا إلى علمه. دابر هژلاء: آخرهم. مقطوع 
مصبحین: مستأصل في الصباح] . 

٤‏ - الصنع والتقدیر» يقال: هذا شيء ols‏ : أي صنعه . وعليه قول الله تبارك 

وتعالی : « فقضاهن سبع سماوات في يومين » (فصلت: ۱۲). 
[أي: صنعهن وقذرهن وسواهن]. 
والقضاء شرعاً: فصل الخصومة بين اثنين فأکثر بحکم الله عر وجل. 
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فالقضاء ]13 هو الحکم بين الناس» وتسوية الخلاف بینهم . بإعادة الحقوق إلى 

وسمي الفا كا : لما فيه من الحكمة التي هي وضع الشيء في محله. 
فهو یکف الظالم عن ظلمه. وینصف المظلوم من ظالمه . 
مشر وعية القضاء : 

القضاء مشروع في الإسلام» ومطلوب» ویدل علی مشروعیته الکتاب 
واه والإجماع. والعقل . 

أما الکتاب الکریم فایات منها: 

قول الله Je‏ وجل: « وأن احکم بينهم بما آنزل الله 4 (المائدة: .)4٩‏ 

وقوله تبارك وتعالی: « وإذا حکمتم بين الناس أي تحکموا بالعدل 4 
(النساء : ۵۸). 
بما أراك الله ولد تکن ties Shai e‏ 

. ] عنهم‎ Lalas سامت‎ ends] 

Ll,‏ السنة المطهرة فأحادیث كثيرة» منها: 

اا أبو داود ا 3 الأقضية ؛ باب : كيف القضاءء عن بن 

heat‏ الله » gles‏ ونا oie‏ ۳۷ ولا 3 ۳ اا فقال: «إن الله 
سيهدي AL‏ ویثبت لسانك. فاذا جلس Ge‏ يديك الخصمان, فلا تقضينٌ حتى 
تسمع من الآخرء |S‏ سمعت من الأول » فانه آحری أن يتن لك القضامه؛ قال : 
edits‏ فاضا أو ما شککت في قضاء یم 

[حدث السن: صغير السن. أحرى : أجدر وأعون]. 

ومنها أيضاً: ما رواه البخاري [1414] في الاعتصام بالكتاب والسنّة» باب : 


۱۷۲ 


بيان أجر الحاکم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. عن عمرو بن العاص رضي الله عنهء 
قال: قال رسول الله BB‏ «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا حكم 
ret‏ زاف وا انحر 

[اجتهد : بذل وسعه للتعرف على القضية. ومعرفة الحق فيها. أصاب : وافق 
الواقع في حكمه. أخطأ: لم يصب الحق في حكمه]. 

ul‏ الاجماع فهو منعقد على مشروعية القضای وعلى فعله. سلفاً وخلفاًء 
لم یخالف في ذلك det‏ وقد استقضى النبي ی ومن بعذه من الخلفاء إلى يومنا 

وأما العقل. فهو قاض عفرو القضاء وصرورته فطبائع البشر مختلفة. 
والتظالم ومنع الحقوق واقع منهم. وقل من ينصف من نفسه ولا يقدر الإمام أن 
یتولی فصل الخصومة بين کل الناس بنفسه فلذلك كانت الحاجة ماسة إلى تشریع 
القضای ونصب القضا لیحکموا ر بين الناس» ویفصلوا ف في الخصومات . 


حکمة تشریع القضاء: 

وحکمة تشریع القضاء. وجود الحاجة إليهء وقیام المصالح به» فالانسان 
اجتماعي بطبعه. ولينن فادرا آن يعيش وده بل LY‏ أن يعيش مع الناس JES‏ 
حاجاته الضروريةء بالتعاون معهم وإذا كان التعامل مع الناس» والتعاون معهم 
را وی كان لا جرم أنه ستقوم بین الناس خصومات ومنازعات بسبب تعارض 
مصالحهم. وتضارب أهوائهم. وطغيان بعضهم على بعض» ومن هنا نشأت 
الحاجة إلى القضاء. وكان لا بد من قاض يرجع إليه الناس عند الاختلاف 
والتزاع» والاسلام دين الفطرة السوية يدعو إلى رعايتهاء والمحافظة على نظافتها 
aye goes‏ فال تفای : فاقم Hoey‏ لین حنيفاً فظرة الله التي فطر النّاسَ 
ek eee‏ أكثرٌ الناس لا يعلمون » 
(الروم : ٠‏ 


: مائله إليه . فطرة الله‎ lise . عنه‎ Joss وجهك للدین: الزمه ولا‎ oil] 
.] خلقته. القیم : المستقیم‎ 
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آهمية منصب القضاء : 

القضاء منصب عظیم تدعو إليه الحاجةء وله مکانة عظيمة بين شرائع 
الاسلام وهو وظيفة الأنبياء والخلفاء والعلمای قال الله تبارك وتعالی لنبیه داود 
عليه السلام : > يا داو نا جعلناك خليفة في الارض فاحکم بِينَ Gall ttl‏ ولا 
تت تتبع الهزی فیضلك عن dew‏ الله إن الذينَ يَضْلُونَ عن سبيل الله لهم ANGE‏ 
3 تا تسوا یوم م الحساب 4 (ص : (VN‏ 


فمن ولي هذا المنصب فعدل وبر كان في ظل الله يوم لا ظل ! إلا ظله. 

وقد ولي هذا المنصب رجال عظام من سلف هذه الامة» أمثال عمر وعلي 
ومعاذ وأبي موسى الأشعري . وشريح وأبي وسفن رضي الله عنهم cling‏ 
وضربوا أروع الأمثلة في العدل والورع والعلم والذكاء. 

روی yl‏ داود [۳۹۹۲] في الأقضية. باب : اجتهاد الرأي في القضاء ؛ 
والترمذي [۱۳۲۷] في الأحكام» باب: ما جاء في القاضي كيف يقضي» عن 
الحارث بن عمرو. یرفعه إلى معاذ رضي الله عنه. أن النبي بء لما راد أن يبعث 
معاذاً إلى الیمن» قال له: «کیف pti‏ إذا عَرَضَ لك قضاء؟» قال: أفضي 
الله . قال: «فان i‏ تجز في کتاب الله؟» قال: or} oer ail‏ الله 
E:‏ قال: «فإن ۸ in d id‏ 3 رسول, الله ؟ » قال: أجتهد sgh‏ ولا Agi‏ 
قال : فضرب رسول الله cope BE‏ وقال : «الحمد له الذي ry‏ رول Jey‏ 
الله ب لما يرضي زل الله) . 

[أجتهد رأبي : أبذل طاقتي ووسعي في طلب الحق والتعرّف عليه . ولا الوا: 
ولا pail‏ في طلب الحق والبحث [ee‏ 
خطورة منصب القضاء : 

مع آهمية منصب القضای فإنه منصب خطر في نقسه وفيه مسالك وعرة. 
ومزالق صعبة» والناجي فيه قلیل» والهالك کثیر» والمعصوم من عصمه الله تعالی . 

روى أبو داود ["/اه] في الأقضية. باب : في القاضي یخطیء. عن 
بريدة بن اخصیب رضي الله cae‏ أن رسول الله Be‏ قال : «القضاة ثلاثة : deol‏ في 
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الجنف وائنان في النار» فأما الذي في الجنف ee‏ عرف الحق وقضى به» ورجل 
عرق Sell‏ فجاز في الحکم. فهو في GW‏ ورجل قضی للناس Ee‏ فهو 
في النار» . 

وروی yf‏ داود [۳6۷۱] في الأقضية» باب: في طلب القضاء؛ والترمذي 
[۱۳۲۵] في الأحكام. باب: ما جاء عن رسول الله يخ في القاضي. عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول لله ي قال: can‏ جعل قاضيا بين الناس» Bab‏ 
ی بغير سكين». 

[ذبح بغير سكين : المراد به: التحرز من طلب القضاءء والإشفاق منه]. 

وقال الله Je‏ وجل : > ly‏ القَاسطونَ فكانوا لجهنم حطباً 4 (الجن: .)٠١‏ 

[القاسطون : الجائرون في حكمهم]. 

لذلك خشی هذا المنصب كثير من الصحابة والعلماء. وأعرضوا عنه خشية 
التقصیر فيه . 
حکم توي القضله: 
2s‏ كفاية في سز اا 0 فرضاء Rtas soll‏ الله 
Je‏ وجل . قال تبارك وتعالی  :‏ يا آیها الذين آمنوا کونوا قوامين بالقسط ‏ (النساء : 
.(\¥o‏ 

[قوامین ين : دائمي القیام . بالقسط : بالعدل]. 

ul,‏ کونه فرص كفاية فلأنه من باب pil‏ بالمعروف والنهي عن المنکر» 
وهما من فروض الکفاية . 

وقد بعث النبي BH‏ علياً رضي الله عنه قاضياً إلى الیمن» كما وی معاذ بن 
جبل أيضاً clas‏ اليمن» واستخلف عليه الصلاة والسلام عتاب بن اسید علی مكة 


Wl,‏ وقاضياً. وقد بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسی الأشعري إلى 
البصرة als‏ 


فلو كان القضاء فرض عين على كل من یصلح له لم يكف قاض واحد في 
كل ناحية . 

فإذا قام بهذا الفرض من يصلح له سقط الفرض عن الباقين» وان امتنعوا ولم 
يقم به أحد أثموا جميعا» ووجب على ee‏ أن يجبر أحد الصالحين للقضاء على 

لذلك قال علماء الشافعية : 0 الإمام أن يولي في کل مسافة عدوی 
قاضياً» كما يجب عليه أن يجعل في کل مسافة قصر مفتياً. ومسافة العدوى. هي 
التي برجم منها مبكر إلى موضعه ليلاء أي : إذا خرج من بيته في الصباح 
الباكر رجع إليه في الليل. 

Uf‏ إذا تعين للقضاء واحد في ناحية» وذلك Ob‏ لم يصلح غيره» وجب علیه. 
وكان فرض عين بالنسبة cd‏ ولزمه طلبه إن لم يذ إليه» لوجود الحاجة إليه» ولا 
يعذر في رفضه لخوف ميل منه ‏ بل یلزمه ‏ ویحترز من المیل والجور» كسائر 
فروض الأعيان. 

هذاء وإذا عرض القضاء على مَن يصلح له ليتولاه» وكان في ناحيته من هو 
اولی منه eels‏ ورضي أن یتولاه جاز له وان كان هناك من هو أولى منه؛ مادام 
قد دعي إليه من غير طلب منهى لان وجود الأفضل لا يمنع AF‏ المفضول». ما دام 
Sul‏ له وقد وی رسول الله کا عتاب بن ال elas‏ مکتف ولم يكن أفضل 
الصحابة رضي الله عنهم . 


طلب القضاء : 

يكره طلب القضاءء إذا كان في الناحية من هو مثله» أو أفضل منه. لورود 
النهي فيه» والتحذير منه. 

روى أبو داود [YOVA]‏ في الأقضية. باب : في طلب القضاء والتسرع إليه ؛ 
والترمذي [۱۳۲4] في الأحكام» باب : ما جاء عن رسول الله ی في القاضي› 
عن آنس رضي الله عنه, أن رسول الله 8G‏ قال: من ابتفی القضاء وسال فيه شفعاء 
NS‏ نفسه» ومن isi‏ عليه انزل الله عليه ما erg‏ 


۱۷۹ 


وروی og 3 ae es‏ باب اللي عن طلب وا حرص 
ray‏ من بي عمي. فقال Jot‏ الرجُلين: یا رسول الله Bee, ra‏ 
ولاك الله عر وجل » وقال الآخر مثل ذلك . فقال Gp:‏ وال لد تول هذا 
العمل أحداً سألَّهُ, ولا أحداً حرص علیه» . 

هذا ولقد استثنى علماء الشافعية من هذه الكراهة ثلاث صور» حكموا 
باستحباب طلب القضاء فيها: 

الأولى : ما إذا كان العالم خاملاً غير مشهور بين الناس» وكان يرجو في طلبه 
القضاء نشر العلم» > لتحصل المنفعة بنشره إذا عرف الناس فضله وعلمه فيكون 
۳ 

الثانية : أن يكون فقيراً محتاجاً إلى الرزق فإذا ولي القضاء حصل له کفایته 
من بيت مال المسلمين» بسبب هو طاعة» لما في العدل بين الناس من جزيل الاجر 
والثواب . 

الثالثة: أن تكون الحقوق مضاعة لجور القضاة. أو عجزهم عن إحقاق 
الحق. فيقصد بطلبه القضاء تدارك ذلك. 

وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن نبیه يوسف عليه السلام أنه طلب الولاية على 
الأموال. شفقة على الناس » وانصافً لهم » ل pea ded‏ ولا لمنفعة تخصه . قال 
تعالى عنه : « قال الجعلني على خزائن ¿ الارض إني Cale bi‏ (يوسف: 
90 (. 

آما إذا كان قصده بطلب القضاء الانتقام من الأعدای أو التکسب بالارتشای 
آو المباهاة والاستعلای فان طلب القضای والحالة هذى حرام » لكونه وسيلة إلى 
الظلم وفعل celal‏ وللوسائل حکم المقاصد» كما هو معروف . 

روی الترمذي [۱۳۳۹] في الأحکام باب : ما جاء ة في الراشي والمرتشي 

في الحکم. عن آيي هريرة رضي الله عنه قال: «لعن رل الله اة الرزاشي 

. تشي في الحکم»‎ ۲ “sly 


۱۷۷ 


شر وط القاضي : 
پشترط فیمن یتولی القضاء حتی تصح توليته الشروط التالية : 
ارا فلا < يجوز شرع تولية الکافر القضاء. قال الله تعالی : veel‏ يجعل 
القضاءء لأنه lis) ce aN,‏ وسلطان eek ei de‏ 
وكذلك لا يجوز أن يلي القضاء كافرء ليقضي بين الكفار في ديار 
المسلمين» OY‏ الغرض من القضاء فصل الأحكام بين الناس بكتاب الله عز 
وجل وسنه رسوله عليه الصلاة والسلام والكافر جاهل بهماء وغير مأمون عليهما. 
۲ التکلیف أي of‏ یکون القاضي بالغاً عاقلا فلا يجوز تولية صبي ولا مجنون» 
وان كان جنونه متقطعاً. لنقص من وجدت فيه هذه الصفات. 
ولا يكفي مجرد وجود العقل الذي یتعلق به التكليف. بل يجب أن یکون 
القاضي صحیح الفکر» جید الفطنة» بعیداً عن السهو والغفلت یتوصل بذ کائه 
إلى وصوح المشکل. وحل المعضل » oY‏ عمله پتطلب کل هذا. 
۳ الحرية. فلا Jy‏ القضاء رقيق» كله أو بعضه لفقدان ولايته أو نقصها. 
_ الذكورة» فلا يجوز أن تتولى امرأة القضاء مهما كانت كفاءتها . 
eg‏ 7 في 02007 باب : كتاب 0 0 
7 أ ره dy‏ 
تؤمن الفتنة . 
City‏ في نولي النساء القضاء صرف لهن عن “gage‏ الأصلية» وهي 
القیام بشژون البیت والأولاد. وکذلك یشترط للقضاء القوة والسطوة حتی لا 
یطمع الناس بجانب القاضي » والمرأة قد یعوزها هذا الجانب. 


۱۷۸ 


ه_العدالة., فلا فلا يولى فاسق القضاء. لأنه لا eT‏ بقوله ولا یمن من الجور في 
حكمه. 


قال الله عز وجل : L>‏ آیها الذين امنوا | إن جاءکم St esd be Gala‏ 
تا lagi‏ بجهالَةٍ فتصبخوا على ما فعلتم نادمينَ 4 (الحجرات :4( 
والعدالة تعني : 

و و بر والکباثر: كل ما ورد فيه وعید شدید في AS‏ 
الله تعالی او نبيه کل ودل ارتکابه على تهاون في الدین: کشرب 
الخمر. والتعامل USL‏ 

© وأن يكون غير مصر على القليل من الصغائر والصغائر: هي ما لم ينطبق 
عليه تعريف الكبيرة: كالنظر المحرم وهجر المسلم فوق ثلاث 
ونحوهما. 

© وأن يكون سليم السريرة» أي العقيدة» محافظاً على مروءة مثله, OY‏ مَّن لا 
مروءة له لا حياء له. ومن لا cle‏ له قال ما شاء. 

ومروءة مثله : أن يتخلق DEL‏ أمثاله من أبناء عصره ممّن يُراعون 

مناهج الشرع وادابه في الزمان والمكان» ویرجم في هذا غالباً إلى العرف . 

© وأن ۰ یکون مأموناً غير متهم من of‏ يتخ منصبه لجر منفعة لنفسه أو دفع 
مضرة عنها من غير وجه شرعي . 

هذا وقد قال علماء الشافعية: إنه لا يولى القضاء مبتدع برد alge‏ 

ولا من ینکر حجيّة الإجماع» ولا من ينكر العمل بخبر BEN‏ ولا من ینکر 

الاجتهاد المتضمن إنكاره إنكار القياس. 

- السمع » ولو بصياح في أذنه» فلا يجوز أن Joe‏ القضاء أصمّ لا يسمع Sat‏ 
لأنه لا يمكنه والحالة هذه أن يفرق بين إقرار الخصوم وإنكارهم . 

۷- البصر فلا 9 أعمى قد فقد البصر US‏ ولا من يرى الأشباح» ولا يعرف 
الصور» oF‏ الأعمى لا یستطیع أن يميز بين الخصوم ولا یعرف الطالب من 


۱۷۹ 


المطلوب. وهو إن ميز د بين الناس فانما ss es‏ بینهم بالصوت والصوت قل يشتبه 
عليه . 

أما ما قيل من أن النبي 38 Jy‏ عبد الله بن ام مكتوم على المدينة» وهو 
أعمى » فإنه كله لم يولّه الحكم والقضای وإنما استخلفه ليؤم الناس في الصلاة. 


- النطق. فلا يجوز تولية الأخرس› faces Oly‏ اشارته. لعجزه عن تنفیذ 
الأحكام . 


۳ 5 4 . ت w‏ 5 
وفسر بعض العلماء GUS!‏ اللائقة بالقضاء Ob‏ یکون في القاضي قوة 
على تنفيذ الحق بنفسه, فلا یکون ضعیف النفس جباناًء فان كثيراً من الناس 
يكون عالماً ls‏ ونفسه ضعيفة عن التنفيذ والا لزام والسطوة > فیطمع ar‏ 
قال ابن عبد السلام رحمه الله تعالى : للولاية شرطان : العلم بأحكامهاء 
والقدرة على تحصيل مصالحها وترك مفاسدها. فإذا فقد الشرطان حرمت 

الولاية. 
روی مسلم [VAN]‏ في الإمارة» باب : a oa dal S‏ 
ای Rigs‏ اد وول الله 2٩‏ و1 ديا أبا ذر إني اولك ates‏ 
el‏ لك ما ا ی Seb y‏ علی ائنین» ولا تون مال يتيم) . 
وروی مسلم [VAT] Last‏ في نفس الكتاب والباب السابقین عن أبي 
ترارضي ال قال: قلت : : يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده 
على Se‏ وك نالك ديا آبا ذر إنك ضعيف» وانها ماه وإنها يوم القيامة 
خزي وندامة. إلا من آحذها Sols Gee‏ الذي عليه فيها» . 
۰ - الاجتهاد. فلا يولّى القضاء الجاهل بالأحكام الشرعية» ولا المقلّد فیها. وهو 
من حفظ مذهب إمامه. لكونه غير عارف بخوامضه. وقاصر عن تقرير آدلته» 
ولأن المقلد لا يصلح للفتوى. فعدم صلاحيته للقضاء أولى . 


۱۸۳۰ 


والمجتهد هو gt‏ یعرف من الکتاب والسنة ما یتعلق بالأحکام ولا 
یشترط حفظ تلك الأدلة عن ظهر قلب. بل يكفي أن یعرف مظانها في 
أبوابهاء فیراجعها وقت الحاجت ویعرفٍ خاص الأدلة وعامها. ومجملها 
ومبينهاء وناسخها ومنسوخهاء ومتواتر السنة واحادهاء والمتصل والمرسل؛ 
وحال الرواة قوة clues‏ ويعرف لسان العرب لغة وتوا وما لا ta‏ منه في 
re‏ الكتاب والسئة لأنه لسان الشر ع الذي نزل به الکتاب ونطقت به 
السنة. ویعرف أقوال العلماء من الصحابة ومن بعدهم إجماعاً واختلاف 
ويعرف القياس بأنواعه . 

هذا في المجتهد المطلق, أما المجتهد المقید. فيشترط فيه معرفة 
مذهب اا 

والأصل في هذا الشرط ‏ الاجتهاد - ما رواه gf‏ داود [۳۵۷۳] في 
الأقضية. باب : القاضي ê‏ عن بريدة بن الخصیب رضي الله عنه أن 
رسول الله ا قال : «القضاة ثلاثةٌ : : واحذ في الجنة. واثنان في WI‏ فأما 
الذي في الجنة 2 فرجل عرف الحق وقضی به» جل عرف الحق فجار في 
الحكم » فهو في النار. ورجل قضى للناس على SE‏ فهو في OS‏ 

ويدل على هذا as‏ انشا ما رواه البخاري [1919] في الاعتصام 
بالکتاب والسئة» بات gat‏ الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأً؛ ومسلم 
[715] في الأقضية» باب : بیان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
عن عمروبن ell‏ رضي الله care‏ قال: قال رول الله كل : «إذا حكم 
الحاکم فاجتهد فأصابٌ فله أجران وإذا حکم فاجتهد فأخطأ فله Get‏ 


فقد Gs‏ هذا الحديث على أن القاضي الذي يصح أن يحكم بين الناس» 


ويضي حكمه هو الذي لديه أهلية الاجتهاد ولا تتوفر تلك الأهلية إلا إذ تحقق 
الشرط السابق الذي ذكرناه JS‏ تفصيلاته . 


قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في «شرحه على مسلم» [۱۳/۱۲]: (قال 


العلماء : أجمع SEES‏ 0 فإن 
أصاب فله أجران : آجر باحتهاده وأجر باصابته وان (=i‏ فله ) جر اجتهاده. فأما 


\A\ 


من ليس بأهل للحکم. فلا يحل له الحكم, فإن خکم فلا أجر له» بل هو آئم ولا 
ینفذ حکمه. سواء وافق Goll‏ أم لاء OY‏ اصابته اتفاقية - أي عن غير قصد - 
وت 0 عن أصل شرعي. فهو عاص في جمیع أحكامه. سواء وافق 
الصواب آم لاء وهي مردودة كلهاء ولا یعذر في شيء من HS‏ وقد جاء في 
السش : i‏ ثلاثة). . . ثم ساق حديث أبي داود السابق. 

فان تعذر في رجل جمع تلك الشروط السابقة في القاضي ؛ قول سلطانْ له 
: و و بو 

وواجبٌ الإمام أن يبحث عن حال القاضي قبل ads‏ ويسأله لیعرف آهلیته 
للقضای کما فعل رسول الله لا حينما By‏ معاذ بن جبل رضي ال غت شاد 
اليمن. فقال له: «کیف تقضي إذا عرض لك قضاءً»؟ قال : أقضي OLS‏ الله . 
قال : Sb‏ الم تجد في كتاب الله»؟ قال : أقضي بستة ة رسول الله . قال : «فان لم 
تج في سنة رسول, Fedo!‏ قال : اجتهذ gh‏ ولا الو قال : فضرب رسول الله BE‏ 
صدره» وقال: «الحمد لله الذي وف اون «abt Sey‏ . (رواه آبو داود 
[۳۹۲] فى الأقضية» باب: اجتهاد الرأي فى القضاء؛ والترمذي [۱۳۲۷] في 
الا حکام ٠»‏ باب : ما جاء في القاضي كيف يقضي) . ۱ 

فإذا ds‏ الإمام ge‏ لا یصلح للقضاء مع وجود الصالح له والعلم بالحال أثم 

المولي والمولی ولا ينفذ قضاؤه وان أصاب فيه. 
ما يستحب أن يكون عليه القاضي من الصفات: 

ويندب أن يكون من يتولى القضاء من قريش» ومراعاة العلم والتقى أولى من 
مراعاة النسب». وأن يكون ذا ole‏ وتثبّت ولين وفطنة ویقظت وصحة حواس 
واعضای وأن يكون عارفاً بلغة البلد الذي يقضي لأهله, legs‏ سليماً من الشحنای 
موف وافر العقل ذا وقار وسكينة . 

قال مزاحم بن زُقر: قال لنا عمر بن عبد العزيز: خمس إذا أخطأ القاضي 
نھ" متهن خطة كانت فيه وطمة: أن يكون فهماً حلیماً عفيفاً صليباً عالماً سؤولاً عن 
العلم . (رواه البخاري في الأحكام» باب: متى يستوجب الرجل القضاء) لأن هذه 
الصفات تزيده بصيرة في القضای ومحبة من العامة» وثقة في نفوس الناس . 


۱۸۲ 


ثبوت تولية القاضي : 

إذا نصب الامام قافتا ثبتت توليته بشهادة شاهدین یخرجان معه إلى محل 
ولایته dae obey‏ اض وكذلك شت تولیته باستفاضة خبر تعينه» واشتهار 
تنصيبه. ویسنْ أن یکتب له الامام bts‏ بالتولية» اتباعاً للنبي BE‏ فقد کتب 
لعمرو بن حزم U‏ بعثه إلى اليمن LES‏ وهو ابن سبع عشرة سنف رواه مالك في 
الموطأ ]1060[ كتاب العقول. وكتب أبو بكر رضي الله عنه كتاباً لأنس لا 
بعثه إلى البحرين» وختمه بخاتم رسول الله ية . (رواه البخاري [۱۳۸۱] في 
الزكاة» باب: العرض في الزكاة) . 

ويستحب أن يكتب إليه في كتاب التولية ما يحتاج إلى القيام به» ويعظه فیه, 
ويوصيه بتقوى الله تعالى. ومشاورة أهل العلم. وتفقد الشهود. وغير ذلك. وإنما 
لم يكتب رسول الله كَل لمعاذ رضي الله عنه. لما أرسله إلى اليمن» لبيان الجواز 
وعدم الوجوب . 

ولا شك أن ولاية القاضي تثبت اليوم بالطرق المتبعة لدى الحكومات» من 
إصدار قرار بتوظيفه ونشره في الصحف. وتسليمه نسخة منه. 

وتبدأ وظيفته» ويستحق الأجر على عمله من حين مباشرته مهام عمله . ويسن 
للقاضي أن يدخل بلد قضائه يوم الاثنين. فان تعذر» فالخميس. فان تعذر, 
pcos‏ للاتباع في ذلك . 

كما يُسنّ له of Lat‏ يبحث عن علماء البلد الذي غين فيه» وعن عدوله 
قبل دخوله cad)‏ لیدخل على بصيرة بحال من فيه من الناس. 
dab,‏ القاضی : 

وظيفة القاضي كبيرة» وكثيرة الجوانب والواجبات. فهو يقضي في فصل 
الخصومات بين الناس بالحکم أو بالإصلاح عن تراض » والحبس والتعزير» 
وإقامة الحدود. وتزویج من لا ولىّ لها. والولاية على مال الصغار والمجانین 
والسفهای وبیع الثّركة للدّيْن» وحفظ مال الغائب» وبیع مال, لا یتعین تاركه» 
وحفظ ثمنه» أو صرفه في المصالح. والنظر في الوقف وإيصال غلته إلى مصارفه» 
والنظر في الوصاياء والمنع من التعذي بالأبنية» ونصب المفتين والمحتسبین» 

\AY 


واخذ الزكاة» وقسمة الترکات» ونصب الأئمة فى المساجد وغير ذلك مما هو 
داخحل في اختصاصه . 


وواجب القاضي أن یحکم في کل ما ذکر وغیره بکتاب الله وسنة رسول 
الله يك وبما أجمع عليه المسلمون» ويقيس الأمور بعضها على بعض» فیحکم 
بأقربها إلى الحق. ويبذل جهده في معرفة حكم الله تعالی في کل قضية . ومستند 
ذلك حديث معاذ رضي الله عنه : أن رسول الله کف بعث معاذاً | إلى اليمن» فقال : 
as‏ تقضي؟ فقال: أقضي با في كتاب اب قال: فان لم يكن في كتاب الله؟ 
قال: فبسنة رسول الله ی قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد 
رأبي ولا الو . فضرب رسول الله BE‏ صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لما يرضي رسول الله ». (رواه أبو داود [۰۳۵۹۲ ۳۵۹۳] في 
الأقضية» باب: اجتهاد الرأي في القضاء؛ والترمذي ۰۱۳۲۷1 ۲۱۳۲۸ في 
الأحكام» باب: ما جاء في القاضي كيف يقضي). 


وروی النسائي [۲۳۰/۸] في القضاء باب : الحكم باتفاق أهل العلم» عن 
عبد الرحمن بن زید. قال: أكثروا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذات یوم 
فقال عبد الله : إنه قد أتى علينا زمان» ولسنا نقضي» ولسنا هنالك» ثم إن الله عز 
وجل قدّر علينا أن Lal‏ ما ترون» فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم» فليقتضٍ بما 
في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب» فليقض بما في سنة نبيه ل فإن جاء 
أمر ليس في كتاب الله ولا قضى Bae‏ فلیقض بما قضى به الصالحون. 
فان جاء آمر لیس في کتاب الله و موی i‏ ولا قضى به الصالحون 
فليجتهد cal‏ ولا يقل: إني أخاف» فالحلال بین »› والحرام con‏ نات اموز 
متشابهات. فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. 


وروی النسائی انشا [N/A]‏ في القضاء. باب: الحکم باتفاق أهل 
العلم» « عن شُرَيْح أنه کتب إلى عمر رضي الله عنه يسأله فکتب oh : ad]‏ اقض 
بما في كتاب ای فإن لم يكن في كتاب ال فبسنة رسول, لله اف فان لم يكن 
في كتاب abl‏ تعالى » ولا في سنة رسول, الله وو فاقضٍ بما قضى به الصالحون 
فان لم يكنْ في كتاب الله تعالى» ولا في سنة رسول BAI‏ ولم يقض به 
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الصالحون» فان شئت فتقدم. وان شئت فتأخرء ولا أرى التأخر إلا خيراً لك 
والسلام) . 
[فتقدم : أي اقضٍ باجتهادك . فتأخر: aig‏ لتراجعني وتری رأبي]. 
والأحاديث واضحة في أن القاضي يلتزم في قضائه بما جاء في کتاب الله 
وسنة رسوله» وما أجمع عليه علماء المسلمين» ا 00 
الحكم الصحيح والوصول إلى الحق الواضح 
مكان جلوس القاضي ونزوله : 
ویستحب للقاضي آن ينزل وسط البلد [ إذا ما وصل ! لیف ليتساوى أهله في 
ا إليه ؛ ویسهل علیهم a4‏ إليهء إذا كان هناك لذلك. والا نزل 
كما يسن للقاضي أن يدخل البلد نهار ويقصد الجامع فيصلي فيه رکعتین 
ثم يذهب إلى مكان عمله. ويرشل bats‏ ينادي : من كانت له حاجة» فإن القاضي 
قد حضر. فينظر بعدئذٍ بما يرفع إليه من الأمور» وبهذا يكون قد أخذ في العمل» 
واستحق رزقه. 
فيم ينظر القاضي أولا؟ 
00 القاضي آولا في آمر onl oy ‘ae‏ والسجن عذاب» فينظر في 
wer yal‏ هل يستحقون السجن أ 
کذا» وقد كان قدیما يرسل منادياء في بال : ألا إن القاضي ee‏ 
فمن قال من أهل الحبس: حبست بحق» أو ثبت له أنه حبس بحق» فعل 
به ما يقتضي ذلك الحق, Ob‏ كان الحق حدّاً أقامه عليه» وأطلق سراحه» وان 
كان تعزيراً فعل به ما یری» وان كان YL‏ آمره بأذائه. 
ومن قال حبست ظلماً طلب من خصمه الحجة, فان لم یقم الحجة صدق 
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المحبوس بيمينه وأطلق سراحه . 

ثم ينظر في حال الأوصياء على الأطفال. والمجانین والسفهاء» لأنهم یتصرفون 
و حو ب ل eee‏ فكان تقديمهم آولی مما بعدهم » فمن وجده 
منهم عدلاً قوب ی ومن وجده فاسقاً أخذ اال مه وجو ووضعه عند غيره» 
ومن وحده es Yue‏ عضده وقواه بمعین بمعین 

- ثم يبحث عن sll‏ القاضي المنصوبین على الأطفال» وتفرقة الوصایا. فیعزل من 
فسق منهم» ويعين الضعیف باخر. ۱ 

کم يبحث عن الأوقاف العامة وعن متوليهاء وعن الأوقاف الخاصة أيضاً. 

- ویرتب بعد هذا peel‏ ویقدم من 0 القضايا ae‏ فالأهم , والقاضي da‏ هذا 
مؤتمن علی مصالح الناس وحقوفهم » على أن يبذل جهده. ويقوم بمهام عمله 
على وجه السرعة» والعدل. وليحذر من الإهمال والتسویف والظلم والتساهل في 
حقوق الناس ومصالحهم . روی الترمذي 1 ۰ في الأحكام» باب : ما جاء 
في الا مام العادلی عن عبد الله بن أبى أوفى رضي الله cae‏ قال : قال رسول 
الله Sp RE‏ الله مع القاضي ما لم GE‏ فإذا جار IES‏ عنهُ ولزمة الشیطانْ» . 

وروی البخاري [۱۷۳۱ ] في الأحكام» باب : من استرعیٍ رعية فلم 
ينصح › > أن رسول الله BE‏ قال : Ley‏ من عبد یسترعیه الله رعية. فلم یحطها بنصحه 
الا dow‏ الجنة) . 


ويخ القاضي نا مر ينء ليعرفاه حال من يجهل من الشهودء ay‏ لا 
ترط في المزكي : 
أن يكون عارفاً بالجرح والتعدیل» لثلا يجرح العدل» ويزكي الفاسق . 
کا da ET‏ 


7 ويوثق بقوله وتزکیته . 
كما 


اتخاذ کاتب : 
ويسنّ للقاضي أن يتخذ كاتباً. لوجود الحاجة cal]‏ إذ القاضي مشغول 

بالحكم والاجتهاد. والكتابة تشغله عن ذلك. وقد كان للنبي BE‏ کتاب يكتبون له» 

وربما زادوا علی الأربعين . 

شروط الكاتب: 

ويشترط في الكاتب أن يكون: 

أ -مسلماً Yue‏ حرا apd SS‏ خيانته» ويوثق بكتابته» إذ قد يغفل القاضي أو 
يشغل عن قراءة ما يكتبه. 

ب -عارفا بكتابة المحاضر: وهي ما يكتب فيها ما جرى للمتحاكمين في 
المجلس. والسجلات : وهی ما کتب فیها الحكم» وتنفيذه زيادة على ما 
کتب في المحاضر. 

ما یستحب فى الکاتب: 
ویستحب أن یکون الکاتب: 

| -فقیها لثلا يؤتى من قبل جهله. 

ب - موفور العقل. لئلا يخدع ویدلس عليه . 

ج ‏ جید الخط, لثلا يقع في الغلط والالتباس. قال علي رضي الله عنه : الخط 
الحسن يزيد الحق وضوحا. 

د LL.‏ للحاجة لذلك في قسمة المواريث» وتوزيع الوصایا. 

A‏ - فقصیحا عالما بلغات المتخاصمين. 
وينبغي للقاضي أن یجعل الکاتب بين يديه. ليملي عليه ما برید. ویری ما 

یکتبه» فیکون على علم به. 

اتخاد مترجم : 
ويندب للقاضي أن يتخذ مترجماًء يفسر له لغة المتخاصمین. OY‏ القاضي 

قد لا يعرف لغاتهم. clad‏ إلى من يطلعه على ذلك. 
قال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت: أن النبي با أمره أن يتعلم 
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کتاب اليهودء حتى کتبت للنبي BB‏ كتبه» وأقر ail‏ کتبهم إذا کتبوا . Sy‏ أبو جمرة: 
كنت آترجم بين ابن عباس رضي الله عنه» وبين الناس. (رواه البخاري في 
الأحكام باب : ترجمة الحكام). 
شروط المترجم : 
ترط في المترجم: الاسلام» والحرية» والعدالة» ليحصل الاطمثنان لما 

بقل 
اتخاذ درّة» وسجن : 

ویتخذ القاضي tho‏ للتأدیب. اقتداء بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد 
كان یتخذ درة. وقیل هو أول من اتخذها. 

قال الشعبي رحمه الله تعالی : كانت درّة عمر GBI‏ من سیف الحجاج. 

ویتخذ سجناً Lat‏ لاداء حق ال أو حق الناس. أو لتعزیر من یستحق 
ذلك oY‏ عمررضي الله عنه اشتری داراً بمكة بأربعة آلاف درهم» وجعلها سجناً . رواه 
البيهقي . وفي البخاري : بأربع UL‏ [۸0۳/۲] في اخصومات. باب: الربط 
والحبس في الحرم . 
مجلس القاضي : 

ویستحب آن یکون مجلس القاضي فسيحاء oY‏ الضيق عاق نه ارم 
وآن یکون بارزاً ظاهراً لیعرفه من آراده من مستوطن وغریب. مصوناً من > 
وبرد» tay‏ بالوقت والقضای فیجلس في کل فصل من الصيف والشتاء با یناسبه 
كيلا يتأذى القاضي والخصوم. 
کراهة الحلوس للقضاء ء في المسجد : 

یکره للقاضي أن یجلس للقضاء في المسجد صوناً له عن الصیاح Libis‏ 
والخصومات. إذ مجلس القاضي لا بخلو We‏ من ذلك على أنه قد یحتاج أن 
یحضر مجلس القضاء من ليس لهم أن یمکئوا في المسجد. كالحُيْضء ومن لا 
يليق دخولهم بالمسجد : کالصغار والمجانین والکفار. 

ومن الأدب أن یجلس القاضي على مکان مرتفع» كمنصّة» لیسهل عليه 
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النظر J!‏ الناس» oly‏ یستقبل القبلت لأنها آشرف الجهات» oly‏ یدعو عقب 
جلوسه بالتوفیق ودي لأن النبي د كان إذا ارج 3 بيته قال : الله » 
توكلت على pall call‏ إني أعوذ بك Lal of‏ أ وا او از و ار أو اظلم أو 
«oii‏ أو 8 أو يجهل عليٌ». (رواه الترمذي er‏ في الدعوات» باب : 
التعوذ من ; آن نجهل آو یجهل علینا؛ وغیره» عن عن ام سلمة 4 رضي الله عنها) . 

الحاجب: هو البواب الذي یحجب الناس عن القاضي» ویمنعهم من 
الدخول إليه في وقت ane‏ فيكره للقاضي أن يتخذ هذا الحاجب» بل 
يترك 4b‏ مفتوحا للمراجعین» إلا أن يكون هناك ازدحام علی cab‏ فلا مانع of‏ 
يقف هذا البواب لينظم دخول الناس على القاضي . 

روى أبو داود [۲۹4۸] في الخراج والإمارة» باب: فيما يلزم الإمام من أمر 
الرعيةء عن cal‏ مریم رضي الله عنه قال : قال رسول الله َل an:‏ ولاه الله شيعا 

Pra‏ المسلمین» فاحتجب دون حاجتهم rele,‏ وفقرهم احتجب الله دون 

حاجته وخلته وفقره يوم القیامة» . 

وروی الترمذي aise)‏ ۳ ۳ في الأحكام. باب: ما جاء في إمام 
de JI‏ عن عمرو بن مرة : الجهني رضي الله عنه» قال : سمعت رسول الله کا 
یقول : «ما من ful‏ یغلق بانه دون ذوي الحاجة والخلّة والمسكنة الا آغلق الله 
أبوات السماء دون خلته وحاجته ومسکنته) . 

Lf‏ الحضر فهو الذي یرتب الخصوم وينادي علیهم. وكان يسمى 
النقیب. فلا بأس أن یتخذه القاضی. لوجود الحاجة إليه . 
مشاورة الفقهاء : 

ویندب للقاضي عند اختلاف وجهات النظر, وتعارض الأدلة في الحكم» OF‏ 
يشاور أهل الفقه والبصر بالدین. لقول الله Je‏ وجل: « وشاززهم في الأمر » 
(سورة ال عمران: 0898 ). 

ويسوي القاضي وتا ت بين الخصمین في | ثلاثة : 
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أ -في الدخول عليه» فلا يجوز أن یقوم لأحدهماء ولا یقوم OY AW‏ ذلك 
ينافي العدل. ویکسر قلب من لم يقم له» فإما أن يقوم لهماء أو لا يقوم 
لأحد. 

ب ‏ في الاستماع لهماء وطلاقة الوجه معهما ورد السلام عليهماء وذلك لتحقيق 
العدل معهماء ولثلا ينكسر قلب أحدهماء إذا ما خص أحدهما بلفظ أو chad‏ 
لم يعامل الثاني منهما بمثله . 

ج_ وفى المجلس بين يديه» وذلك Ob‏ یجلسهما أمامه. وبين یدیه, أو أحدهما 
عن ب والاغر عن شالت لب بلك (lop‏ ومد ا 


والأصل في هذا ما رواه الدارقطني ]۲٠٠/٤[‏ عن ام سلمة ة رضي الله عنهاء 
قالت : قال رسول الله EB‏ «من ابتلي بالقضاء بين بين الثاس فلیغدل بینهم في لخظه 
وإشارته ومقعده. ولا يرفعنٌ & Gye‏ على Jol‏ الخصمین» ما لا یرفعهُ على الاخر» . 

وروی آبو داود [YOAA]‏ في الأقضية» باب: كيف يجلس الخصمان بين 
يدي القاضي » عن عبد الله ر بن الزبير رضي الله عنه» قال : قضی رسول الله BB‏ أن 
الخصمين يقعدان بين يدي الحكم . 

هذا ولا يجوز للقاضي أن يسأل المدَّعَى cade‏ ا المذعي من بیان 
دعواه. ولا ell walt‏ عليه الا بعد أن يطلب ea‏ من القاضي أن له 
oF‏ استیفاء اليمين من المذعی عليه حق eda‏ کک إذنه وطلبف وا 
يلقن خصماً حجة. ولا يفهمه LOS‏ یعرف به كيفية الدعوی أو الجواب أو كيف 
ينكر أو يقرّء لما في ذلك من إظهار المیل له والاضرار بخصمه وهذا حرام» ولا 
یتعنت بالشهداء فيشقَ عليهم» ولا يؤذيهم بالقول ونحوی کأن يهزأ بهم أو 
یعارضهم في أقوالهم» OY‏ مثل هذا ینفر من الشهادة وتحملها وأدائهاء والناس في 
حاجة إليهاء قال الله تعالی : « ولا یضار كاتبٌ ولا شهيدٌ ون تفعلوا Se‏ فسوق 
بكم 4 (سورة البقرة: ۲۸۲). ولا یقبل الشهادة الا ممن ثبتت عدالته» بمعرفة 
القاضی له أو بتزكية عدلین له cote‏ ولا یقبل شهادة عدو على عدوه ولا شهادة 
والد coil!‏ ولا ly‏ لالد وفلف لوجرد تهمة التحامل علی العدوء والمحاباة 
للوالد. أو الولد. والأصل في رد مثل هذه الشهادة ما رواه الترمذي [۲۳۹۹] في 
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الشهادات. باب: فيمن لا تجوز شهادته» عن عائشة رضي الله عنها أن رسول 
الله 8 قال : WY‏ تجوز شهادة خائن ولا خائنف ولا زاب ولا زانية» ولا دي غمر علی 
al‏ 

[الغمر : الحقد والغل والشحناء] . 

وروی مالك في الموطأ [۷۲۰/۲] في الأقضية» باب: ما جاء في 
الشهادات. قال : gab‏ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (لا تجوز شهادة 
خصم ولا ظنين) . 

[الظنين: المتهم]. 


الحالات التي يتجنب فيها القاضي القضاء: 

ویتجنب القاضي القضاء في عشرة مواضع: عند الغضب. والجوع. 
والعطش» وشدة الشهوق والحزن» والفرح المفرط. وعند المرض. ومدافعة 
الأخبثين - البول والغائط . وعند النعاس. وشدة البرد والحر. ویلحق بهذه 
الأحوال ما كان مثلها من كل ما یورث اضطراباً في النفس» وسوءاً في الخلق» 
وخللا في الفکر. 

والاصل في هذا ما رواه البخاري [1۷۳۹] في الأحكام» باب: هل يقضي 
القاضي أو يفتي وهو غضبان؛ ومسلم [۱۷۱۷] في الأقضية» باب: كراهة قضاء 
القاضي وهو غضبان. عن آبي بکرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 5 
یقول : «لا SS eal‏ بينَ اثنين وهو غضبان». 

والنهي في الحدیث محمول على الكراهة» فلو قضی في حال منها نفذ 
حکمه . 


شر ol‏ وبیع القاضي بنفسه : 
يندب للقاضي أن لا يشتري. وأن لا يبيع بنفسه, لثلا یشتغل قلبه عما هو 
بصدده» ولأنه قد يحابى » فيميل قلبه إلى من Cayley‏ إذا وقع بینه وبين غيره 
۱۹۱ 


حكم القاضي لنفسه أو شريكه وأصله وفرعه : 
حکمه» وخوف الميل لمصلحته . 

ب ولا يحكم Lal‏ لشريكه في المال المشترك بينهماء للتهمة أيضاًء وخشية 
الميل والمحاباة. 

ج ‏ وکذلك لا يجوز له أن یحکم لأصله» ولا لفرعه . ولا یقفا کت لكل slags‏ 
لاحتمال التهمة والمحاباة. 


Ll‏ إذا حکم على ge‏ ذکرنا سابقاً. فإنه يجوز حکمه, وينفذ. لعدم 


هم ولا يجوز للقاضي of tat‏ یحکم علی عدوه» لوجود التهمة. ویجوز of‏ 
یحکم له لانتفائها. 


وإذا امتنع حکم القاضي لمن ذکرنا سابقاًء فإنه یحکم لهم الامام أو يحكم 
لهم قاض آخر لانتفاء التهمة في حکمه. 
الهدية إلى القاضی : 
لا يجوز للقاضي أن یقبل الهدية من الذين برجعون إليه في حل خصوماتهم 
والفصل في منازعاتهم» مهما قلت تلك Aight‏ أو زادت» وسواء كانوا يهدون 
إليه قبل ولاية القضای أو لم يكونواء وسواء کانوا من محل ولایته» أو کانوا من 
cla pe‏ لأن قبول مثل هذه الهدايا من أولئك الذين لهم خصومات عنده يدعو إلى 
المیل والمحاباة غالباً. وقد آمر الدين بسدّ الذرائم التي قد يفضي الولوج منها إلى 
مجرم: 
- وكذلك لا يجوز له قبول الهدية من كل شخص لم يعتد أن يهدي إليه قبل ولايته 
القضای ولو لم يكن له عنده خحصومة» لاحتمال حصول الخصومة في المستقبل» 
ولیس من عادته أن يهدي إليه قبل الولایت فیحمل عمله ذلك علی آن سببه 
القضاء WE‏ 
والأصل في هذا ما رواه البخاري [ ۱۲۲۰ ] في ol‏ والنذون باب : كيف 


۱۹۲ 


كانت يمين النبي 188 ومسلم [۱۸۳۲] في الإمارة» باب: تحریم هدایا العمال 
عن آبي حمیدٍ الساعدي رضي الله عنه» SI‏ رسول الله ب استعمل عامل فجاءه 
العامل حينَ فرغ من عمله فقال : یا رسول ال هذا لكم وهذا اهدي لي ٠‏ فقال 
1 «أفلا قعدت في بيت أبيك al,‏ فنظرت آیهدی لك أم لا؟!» نم قام رسول 
له لا عشية بعد الصلاة . فتشهدَ وأثنى على الله بما هو هل ثم قال: 0 
rene‏ نستعمله, baits‏ فيقولٌ : هذا من عملكم. وهذا أهدي لي أ 
ts‏ في بیت أبيه وامی فنظر: J‏ نی gpI‏ نس مسب یب ٩‏ 
يغل أحدٌكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يُحملّه على عُنقه : إن كان بعيراً جاء به 
له ما وان کانت بقرة جاء بها لها خوار, وإن کانتهاه جاء بها برع قد cea‏ 
ثم رفع رسول الله يل يديه حتی إِنَا لننظر إلى عفرة إبيه. 


وفي رواية عند أحمد [4۲4/۵] عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول 
الله بر قال: «هدايا العمال غلول». 


[استعمل: وظفه على جمع الزكاة. لا يغل: من الغلول» والغلول ف 
الأصل : الأخذ من الغنيمة قبل قسمتهاء» وسميت هدية العامل غلولاً» بجامع أن 
كلا منهما فيه tle‏ وإخلال بالأمانةء OY‏ الهدية غالبا ما تحمل العاملٍ على 
ذلك» ولذلك هي حرام كالغلول. رغاء: صوت الابل . خوار: صوت البقر. 0 
من اليعار» وهو صوت الغنم والمعز. عفرة إبطيه : باطنهما من شدة رفعه ليديه» 
والعفرة في الأصل : بياض یخالطه لون کلون التراب: وکذلك لون باطن الابط]. 

هذا كله ]13 كانت الهدية للقاضی ممن له عنده خصومت أو قضية ینظر فیها 
أو ممن لم تسبق له عادة في إهدائه قبل تولیته القضاء فإن كانت ممّن له عادة في 
إهدائه ولیس له صو cone‏ جاز له قبولها إن ۳ يزد فيها عن القدر المعتاد» 
ob cles, Kis‏ زاد فيها «bi‏ فان كانت الزيادة لها آثر ظاهر لم تقبل» والا قبلت . 
ومما ينبغي الانتباه إليه : هو أن الكلام في الهدية إذا لم يكن هناك قصد ظاهرء فإن 
كانت بقصد أن يحكم بغير الحق» أو ليمتنع من الحكم بالحق» فهي رشوة» وهي 
من الكبائر» hy‏ القاضي بقبولهاء كما يأثم الباذل لها والساعي في شأنها. 

روى الترمذي [۲۳۳۹] في الأحكام» باب : ما جاء في الراشي والمرتشي 


۱۹۳ 


في الحكم ؛ وأبو داود ۰7 ۰ في الأقضية. باب : في كراهية الرشوة» عر عن أبي 
هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم : أن رسول الله ا لعنَ الراشي والمرتشي 
في الحكم. وعند أحمد [۲۷۹/۵] عن ثوبان رضي الله عنه» قال: لعن 
رسول الله ية الراشي والمرتشي» والرائش بينهما 
[الرائش: الذي يمشي بين الراشي والمرتشي]. 
ملك الهدية : 
إذا قبل القاضى الهدية » فى الصور المحرمة التي مر ذكرهاء فإنه لا يملكهاء 
ويجب عليه ردّها إلى صاحبهاء فان تعذّر رها إلى صاحبها وضعها في بيت مال 
المسلمين» لأنها كسب غير مشروع. فلا يملكها. 
حضور الولائم : 
لا يجوز للقاضي حضور وليمة أحد الخصمين» حال الخصومت ولا یقبل ضيافة 
أحد منهما ولو LIS‏ في غير محل cay‏ لخوف الميل والمحاباة. 
- ویجوز له حضور وليمة غير المتخاصمین. إذا جرت عادته قبل الولاية» لعدم 
التهمة في ذلك . 
- ویندب له إجابة دعوة غير المتخاصمین ولو من غير عادة ]13 كانت وليمة عامة. 
كوليمة العرس. والختان وقد عمم صاحبها الدعوق لانتفاء التهمة في ذلك› 
ولان فیها تطییب قلوب اصحاب الدعوة» شريطة أن لا يشغله ذلك عن أعمال 
القضاء . 
- يجوز للقاضي عيادة المريض» وشهود الجنائزه OY‏ في ذلك HS‏ ولا تهمة فيه . 
رجوع القاضي عن الاجتهاد الذي قضى به. وما يترتب عليه : 
إذا قضى القاضي في قضية من القضایا ثم تخ تغیر اجتهاده فیها, فهل ینقض 
الحکم الأول. أم ینفذ حکمه على ما قضاه» ویکون رجوعه ded led Wyle‏ هن 
القضایا والأحكام؟ 


في الاجابة على ذلك تفصیل نذکره فیما يلي : 
١_إذا‏ حکم القاضي باجتهاده, ثم بان له أن حکمه كان خلاف نص الکتاب أو 


۱۹ 


خلاف السنة المتواترت أو الاحاد الصحيحة» أو كان خلاف الاجماع أو 
القياس الجلي . وهو ما يُقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع» نقول: إذا 
كان حكمه خلاف أصل من هذه الأصول» وجب نقضه من قبل القاضي نفسه 
أو من قبل غيره. 
ويترتب على ذلك رد ما قضى به» وإعادته إلى ما يوافق الكتاب والسنت 
آو الاجماع والقیاس» وتصحیح uy‏ التي ترتبت على ذلك oe‏ ودليل 
ذلك قول الرسول BB‏ «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رذ». (آخرجه 
البخاري [۲۵۵۰] في البيوع. باب : النجش» « تعليقاً ووصله في الصلح باب : 
إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ ومسلم [۱۷۱۸] في الأقضية. 
باب : نقض الأحكام الباطلة؛ ورواه غيرهما عن عائشة رضي الله عنها). 
والأمثلة على ذلك كثيرة في أقضية الصحابة ومن بعدهم » منها: 
أ كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفاضل بين الأصابع في AU‏ 
لتفاوت منافعهاء حتى روي له الخبر في التسوية بينهاء فنقض 
حکمه» ورجع عنه. رواه الخطابي في «المعالم» . 


ب قضى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فيمن رد عبداً بعيب» أنه يرذ 
خراجه معه» فأخبره عروة عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ية قضى 
آن الخراج بالضمان» فرجع عن حکمه. وقضى بأخذ الخراج من الذي 
أخذه . رواه الشافعي في مسنده. 


> - ونقض علي رضي الله عنه قضاء شریح في ابني عم oo‏ 
of‏ المال للأخ» متمسکاً بقوله تعالی : < واو ا بعضهم أولى 
ببعضٍ 4 (سورة الأنفال : “(ve‏ فقال له علي ر اله عنه: قال الله 
تعالى : ون كان رجُل يُورَتْ كلالة أو مرا ولهُ أ ] واخت فلكل واخد 
منهما السدسش». 


۲ - آما إذا كان حكمه الأول إنما بناه على اجتهاد. أو على مقتضى قياس خفي»› 
ثم تغير اجتهاده. فإنه لا ينتقض حكمه الأول بل ينفذ على ما مضی» ویتغیر 


۱۹۰ 


الحكم بناء على الاجتهاد احدید بما سيأتي من أقضية › oy‏ الظنون 
المتعادلة, ليس بعضها أولى من بعض»› ولواجاز أن فش بعضها Was‏ لما 
افتتمر حکم. ولما استقر تشریع » ولشق الأمر على الناس» ومن هنا نشأت 
القاعدة المعروفة : Y)‏ ینقض الاجتهاد بمثله) . 
ويترتب على ذلك أن الحكم الأول يمضي على حاله ولا یرت وقد روي عن عمر 
رضي الله عنه مثل هذا: روي أن عمربن الخطاب رضي الله عنه حكم بحرمان 
الاخ الشقيق من الميراث» في المسألة المعروفة بالمشتركة. وهي أن يموت الميت 
¢ زوج وام وإخوة لام وأخ شقيق. ومقتضى القواعد أن يأخذ الزرج النصف» 
والام السدس» والإخوة لام الثلث» ولا شيء لاخ الشقیق. لأنه عصبف ولم يبق 
له شيء بعل أصحاب الفروض ۰ وهكذا قضى عمر رضي الله عنه أولاً . 
ثم رجع عن ذلك وفضی بالتشريك بين الأخ الشقيق والإخوة لام في 
الثلث» علی آنهم او eV‏ وقال رضي الله عنه لما قيل له: قد قضيت بغير هذا: 
(ذلك على ما قضيناء وهذا على ما نقضي) ) ولم ینتقض حكمه الأول. 


حكم القاضي نافلٌ قضاءً لا ديانة : 

إذا قضى القاضي في قضيةء ty‏ على ty‏ صحيحة شرعاً نفذ حكمه قضاءً 
وظاهرا واستحق ال ن هم فان كان المذعي صادقا في 
دعواه استحق piel‏ به» bs‏ له قضاءً cals‏ ظاهرا و 

آما إذا كان المذعي کاذیل وحكم له القاضي ببينته» فان هذا الحکم وإن نفذ 
قضاءً. واستحق المدّعي المحكوم له ca‏ إلا أنه ديانة وعند الله عز وجل حكم 
باطل لا dow‏ به الحرام, ولا يستحقّ هذا المدّعي ما حكم له به» وعليه أن يتوب 
إلى الله تعالی » ويرد الحق | إلى صاحبه . ودليل ذلك قول النبي كل : «إنما آنا بشن 

وانکم تختصمون | og‏ ولعل بعضکم OF‏ یکون GAT‏ بحجته من بعض » فاقضي 

له علی Le god‏ آسمغ» فمن قضیث له بح آخیه. فانما ات یی نب 
(رواه البخاري [WEA]‏ الأحكام» باب : موعظة الامام للخصوم ورواه اشا 
في غير هذا الباب؛ [۱۷۱۳] في الأقضية» باب : الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة. عن ام inks‏ رضي الله عنها) . 


۱۹۹ 


[ألحن بحجته: اقوم cle‏ وأقدر علیها]. 
وقد أخذ العلماء من هذا الحدیث أحكاماً منها: 


١-إثم‏ من خاصم في باطل» فاستحق به في الظاهر شيئاًء وما استحقه بهذه 
الطريقة حرام لا يحل له ديانة عند الله تعالی . 
۲ - أن من احتال لأمرٍ باطل بوجه من وجوه الحیل حتى يصير حقاً له في الظاهر 
ويحكم له به فإنه لا يحل له تناوله في الباطن ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم . 
*- أن المجتهد إذا أخطا في الحكمء > لا يلحقه إثم» بل يؤجر عند cdl‏ وان كان 
حكمه هذا لا حل حراماً في حقيقة pS‏ وعند الله تعالى . جاء في الحديث: 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب. فله otal‏ وإذا حکم فاجتهد فأخطأ فله 
Gal‏ (رواه الترمذي [۱۳۲۳] في الأحكام» باب: ما جاء في القاضي يصيب 
ویخطیء؛ والنسائي [1/4؟؟] في القضاء. باب: الإصابة في الحكم» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه؛ ورواه البخاري [59194] في الاعتصام باب: أجر 
الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ؛ ومسلم ]۱۷١١[‏ في الأقضية» باب: أجر 
الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما) . 

ما یترتب على هذه القاعدة (حکم القاضي نافذ قضاء لا دیانة) من المسائل : 

لقد رتب العلماء على هذه القاعدة أحكاماً كثيرة» في فى آبواب متعددق نذکر 

منها بعض المسائل : 

١‏ -إذا ادعی رجل على امرأة أنها زوجته. وأقام (aS‏ وقضى له القاضي بذلك» 
وکان المذعي کاذبل فإنه لا يحل له الاستمتاع بها بذلك الحکم. ويجب على 
المرأة الامتناع منه» وعدم تمکینه منها. 


- إذا el‏ رجل مالا على غیره؛ دح له يه لاسي وکان المذعي Lats‏ » فلا 
a‏ له هذا المال ولا یملکه dbo‏ 6 ویب رده إلى صاحبه . 


۳ إذا قضی القاضي لشريكِ بالشفعق وکان قد أسقط حقه فيهاء ثم أنكر وأقام 
البينةع فانه لا یستحق الشفعة calls‏ وان استحقها قضاءً . 


۱۹۷ 


انعزال القاضي وعزله 


أولا - انعزال القاضي : 
ینعزل القاضي بنفسه من غير عزل الامام له إذا اتصف بواحدة من الصفات 

التالية : 

أ الردة, لأنه بذلك یخرج من الإسلام» ویصبح كافراًء والکافر لا ولاية له على 
المسلمين» قال الله تعالی : > ولن یجعل الله للکافرین على المؤمنين 
سبيلا © (سورة النساء: (VEN‏ 

ب -زوال الأهلية. وذلك ols‏ يعتريه جنون أو إغماء أو عمى أو خرس أو صممء أو 
ذهبت أهليّة اجتهاده وضبطه للأمور» بنحو غفلة أو نسيان. فإذا انعزل بذلك 
لم ينفذ حكمهء لفقدان أهلية القضاء في كل ذلك. ومثل ذلك المرض 
المعجز عن القيام بواجب القضاء . 
للولایة وهذا فى غير قاضى الضرورة وهو القاضي الفاسق الذي یعینه سلطان 
ذو شوکة. 
واذا زالت هذه العوارض التي ذكرناهاء والأحوال التي بیناها عن القاضي» 

لم تعد SY caus‏ خرج عن منصبه ولا یعود إليه الا بتتصیب جديد» ولژن الشي ء 

إذا بطل لم ینقلب إلى الصحة بنفسه. 

ثانيا - عزل القاضي من قبل الإمام : 

ا - ويجوز للإمام عزل القاضي إذا ظهر منه fle‏ لا يقتضي انعزاله : كما إذا كثرت 


۱۹۸ 


الشکاوی care‏ وقد روی pl‏ داود في باب : أن Bl‏ عزل إماماً يصلي 
بقوم بصق في القبلت وقال: «لا يصلي بهم بعدها أبدا». فإذا جاز هذا في 
إمام الصلاة جاز هذا في القاضي. بل هو آولی . 

ب ‏ ویجوز للامام عزله أيضاً إذا وجد مَن هو أفضل منه تحصیلا لتلك المزية 

ج ‏ ویجوز عزله إن كان هناك مثله. أو دون وکان في عزله مصلحة للمسلمین: 
كتسكين فتنة» لما فيه من دفع الضرر عن المسلمين بالقضاء على الفتنة. 

د -فإن لم يكن شيء من ذلك حرم عزله. OF‏ ذلك عبث منهي عنه لكنه إن فعل 
ينفذ عزله إن وجد alle‏ للقضاء مکانه مراعاة لطاعة الإمام. OB‏ لم يوجد 
مكانه من يصلح للقضای فإنه لا ينفذ العزل» لشدة الضرر في ذلك على 
مصالح المسلمين. 

متى يتم عزل القاضي؟ 

j‏ - ولا ينعزل القاضي قبل بلوغه خبر عزله» لعدم علمه بذلك. وإنما يتم عزله 
حين يبلغه خبر العزل. 

ب - وإذا کتب الامام إليه : إذا قرأت كتابي فأنت معزول, of ad‏ انعزل» وكذلك إذا 
قرىء cade‏ لأنه JS‏ ذلك قد بلغه خبر العزل ولا ولاية له بعد العزل. 


عزل القاضي نفسه : 

ويجوز للقاضي أن يعزل نفسهء لأنه كالوكيل عن الإمام» والوكيل يصح له 
أن يعزل نفسه عن الوکالت وكذلك القاضي . هذا إذا لم یتعین للقضاءء أما إذا 
تعین للقضای ولم يوجد مكانه قاض اخر صالح للقضای فإنه لا يجوز له عزل 
نفسه» ولا ینعزل في هذه الحال OY‏ القضاء في الحالة هذه فرض عليه» ولا يجوز 
له ترکه . 
عدم انعزال القاضي بموت الا مام : 

وإذا مات الامام أو خرج من ولایته» فان القاضي لا ینعزل لشدّة الضررء 
في تعطل القضاء. 
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wri wel 
الدعاوی والبتنات والشهادات‎ 


اليُعاوىوالبينات 


تعريف الدعاوى: 

الدعاوی بفتح الواوء والدعاوي بکسر الواو» جمع دعوی. والدعوی لغة: 
الطلب. قال الله تعالی : > ولهم ما Oh‏ »# (سورة یس : (OV‏ أي : لهم ما 
يطلبون . 

والدعوی شرعاً: إخبار عن وجوب حقّ على الغیر عند الحاکم . 
تعریف البینات : 

البيّنات: جمع بيّنة» وهي : الحجة الواضحة. من البیان وهو الایضاح 
والکشف. 

والبينة شرعاً: هم الشهود. ۳ بذلك. لأن بهم يظهر الحق ويتضح . 
دليل مشر Ley‏ الدعاوی والبینات : 

يُستدل على تشريع الدعوى والبينات بالقرآن والسنة. 

آما القرآن فقول الله Je‏ وجل : $ وإذا MLSS‏ الله ورسوله لیحکم بینهم إذا 
فريقٌ ae a‏ € (سورة ths aa‏ 
كتاب الله 0 بينهم 0 كران فريقٌ منهم هم 0 سور 
آل عمران : ۲۳). 

وأما الحديث» فقول النبي ية : «لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعَى نام دماء 


۳۳ 


رجال , وأموالهی ولکن اليمین علی Piss‏ علیه» ررواه البخاري [£YVV]‏ فى 
التفسيره ب باب : إن الذين يشترون بعهد اله وأيماتهم نمی یسم vin‏ 
عنهما) . 

وروی مسلم [۱۳۸] في الایمان باب: وعيد من اقتطع G>‏ مسلم بيمين 
فاجرة GWE‏ عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه» قال: كان بيني وبين رجل أرض 
بالیمن» فخاصمته إلى BE‏ فقال: «هل لك بینة؟» فقلت: لا. قال: 
«فیمینه) . وفي رواية : «شاهداك أو يمينه) . 

وروى الترماني ۱۳۹1 في sag‏ باب: ما جاء في of‏ البينة نة علی 


ge‏ آن ا الله کر قال في EN‏ ال :9 56 Caer‏ على 
المذَّعَى علیه) . 


تعريف المدّعي والمذّعَى عليه والفرق بينهما: 

المذّعي : هو من خالف قوله الظاهر. 

والمدّعَى علیه: هو من وافق قولّه الظاهرٌ. 

والفرق بينهما of‏ المدّعى lie cody‏ على المدّعى عليه» وقوله هذا مخالف 
للظاهر» وهو cael Sl‏ والمدعی عليه ينكر ذلك الحق. والأصل - وهو البراءة - 
ane‏ 
حكمة کون البيّنة على المدعي واليمين على المدّعی عليه : 

الحكمة في ذلك: هي أن جانب المدّعي ضعیف. لکون دعواه خلاف 
its «pe VI‏ الحجة القویت وهي البينةء وأن جانب المدّعى عليه قوی. لأنه 
متمسك «be IL‏ وهو البراءة. فاكتفي منه بالحجة الضعیفت fs‏ اليمين . 

وانما كانت البينة قويةء واليمين ضعيفت OY‏ الحالف متهم في يمينه 
بالکذب, BY‏ یدفع عن نفسه بخلاف الشاهد, فانه غير متهم OY‏ يشهد لغیری 
كما جاء في الحدیث الذي تقذم ذکره: «فأقضي له على نحو ما أسمع». 


۳۰ 


شروط صحة الدعوی: 
ترط لصحة كل دعوی آمام القاضي, سواء كانت دعوی دم أو غیره: 

كغصب وسرقة واتلاف ستة شروط : 

الشرط الأول: أن تکون الدعوی معلومت وذلك ob‏ یفصل المذعي ما 
یذعیه ‏ كأن يقول المدّعي : إن فلاناً قتل قريبي عمداًء أو يقول: قتله خطاً وحده أو 
اشترك مع cons‏ فلو gibi‏ « وقال: هذا فتل قريبي لد تقبل دعواه لکن ee‏ 
للقاضي أن يطلب منه أن يفصّل دعواه. 

وإنما وجب عليه أن یفصل دوه لأن الأحكام تختلف باختلاف الحالات 
فحكم العمد غير حكم الخطأ Shee‏ 

الشرط الثاني : أن تكون الدعوى ملزمة فلا ُسمع دعوى هبة ills‏ من غير 
دعوى الاقباض. كأن يقول المدّعي: وهبني فلان مالاء لأن الهبة لا تلزم إلا 
بالقبض. الع ا E‏ 
الدعوی تسمع عندئذ ويقبلها القاضي . 

الشرط الثالث > أن يعين المذعي في دعواه المد عليه واغذا كان أو 
ا > فلو قال عند القاضي : قتل قريبي أحد هؤلاء الثلائق لا يقبل القاضي دعواه 
حتى يعيّن المذّعى عليه الوجود الإبهام في دعواه من غير تعیین . فلو طلب 
المذعي من القاضي of‏ یحلفهم لا یحلفهم القاضي لعدم صحة الدعوى. 

الشرط الرابع : أن يكون المدّعي مكلفاً: أي بالغاً عاقلا» فلا تسمع دعوی 
صبي ولا مجنون . 

الشر ط الخامس : آن لا یکون المذعي أو المذعی علیه > oly‏ لا آمان لیب 
فان الحربي له پستحق oe‏ ولا غیره oy‏ حقوقه مهدورة. 

الشر ط السادس : آن لا تناقض الدعوی دعوی as‏ فلو sl‏ على . 
شخص أنه انفرد وحده بالقتل» ثم esl‏ على آخر أنه شریکه. أو انفرد وحده (al‏ 
إلا إذا صدقه المذّعى عليه الثاني » فانه يؤخذ بإقراره» وتسمع الدعوی علیه . فإذا 


۳۰۵ 


استّؤفت الدعوی هذه الشروط كلها صخت وسمعها القاضي. ثم سأل المذعي 
البيّنة بعد ذلك على صحة دعواهء فان أثبتها حکم له بمدّعاه. 


ما يتوقف فيه الحكم على الدعوى وما لا يتوقف: 

أفعال المكلفين من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها أربعة أقسام : 

القسم الأول: أحكام شرعت والمقصود د بها مصلحة المجتمع» > فحكمها أنها 
حق خالص لله تعالی» وليس للمكلف فيها le‏ وتنفيذ هذه الأحكام عائد إلى 

ولي الأمر» ولا يتوقف الحكم فيها على دعوى عند القاضي . ومثالها: 

۱ - العبادات المحضة کالصلاة والصیام والحج» وما تستند إليه هذه العبادات» من 
الایمان والاسلام. فان هذه العبادات نما قصد بتشریعها إقامة الدين» وإقامته 
ضروري لنظام المجتمع . 
- العبادات التي فيها معنی المژونت كالزكاة وصدقة الفطر. فانها عبادة من جهة 
آن المکلف يتقرب بها إلى الله تعالی» leds‏ معنی الضريبة على المال أو 
النفس من جهة اخری. 

۳ الضرائب التي فرضت على الارض الزراعية» سواء كانت عشرية أو خراجیق 
ob‏ المقصود من هذه الضرائب صرفها في مصالح المجتمع . 

- الضرائب التي فرضت فیما یغنم بالجهاد. أو فیما یوجد في باطن الأرض من 
الکنوز والمعادن . 
ه ‏ آنواع من العقوبات الكاملة» وهو حذ الزنی» dey‏ السرقت وحذ البغاة الذين 
يحاربون الله ورسوله» ويسعون في الأرض فساداً . 

5 - نوع من العقوبات القاصرة؛ وهي حرمان القاتل من المیراث وسمیت قاصرة 
لأنها ليست بعقوبات جسدية ولا مالية» واغا هي Es‏ له من Go‏ كان یستحقه 
لو لم يقتل. 

٠‏ - عقوبات فیها معنی العبادة: ککفارة اليمين والظهار والقتل الخطأء فان فیها 
معنی العبادةء لأنها تؤدى بما هو عبادة من صوم وصدقة وتحریر رقبة. 


۳۹ 


فهذه الأنواع حق خالص لله تعالى » وإنما كان تشریعها لتحقیق مصالح 
الناس العامت فلا يملك المکلف أن یسقط منها oY ead‏ المکلف لا يملك أن 
يسقط إلا حق نفسه وهذه ليست له وإنما هي من حقوق الله تعالی » ولا یتوقف 
الحکم فیها علی دعوری من المعلف آمام القضای كما أسلفنا. 

۱ القسم الثاني : أحكام شرعت وکان المقصود بها مصلحة المجتمع والمکلف 

معاء غير أن مصلحة المجتمع فيها أظهر. فحقّ الله فيها غالب. 

وحكم هذا القسم» كحكم ما هو Go‏ خالص لله تعالی» لا يملك المكلف 

القسم الثالث : أحكام شرعت. وكان المقصود بها مصلحة المكلف خاصة» 
فحكمها حق خالص للمکلف, مثال ذلك تضمين من أتلف مالا بمثله أو قيمتهء 
واقتضاء الدّين حق خالص للدائن. 

فالشارع الحکیم أثبت هذه الحقوق لاصحابها, وجعل لهم الخيرة في 
عند القاضی. ولیس of‏ باقامة الدعوی نيابة عنهم بغیر دعواهم . 
والمجتمع› yy‏ 7 
القسم الثالث. وهو ما كان 8 خالصا للمكلف» ومثاله : القصاص من القاتل 
عمدا وحدّ القذف من القاذف» فلا بل لاستیفائهما والحکم بهما من إقامة دعوی 
عند القاضي . 

یقول الامام النووي رحمه الله تعالی» في متن المنهاج : (تشترط الدعوی 
عند قاض في عقوبة کقصاص وقذف. » فلولي الدم أن يعفو عن القصاص. وله أن 
يسامح بالدية . وكذلك للمقذوف أو المقذوفة أن يسقط حقه في الحد ویسامح 
4( 

وبعض العلماء یجعل حذ القذف مما غلب فيه حق الله SS‏ » فلا یتوقف 


۳۰۷ 


فيه الحکم على دعوی ولا یملك المقذوف أو المقذوفة حق اسقاطه والعفو عن 
القاذف. وإذا ثبت القذف عند القاضی لا یشترط لاقامة حذه دعوی عنده. 


بيان أن البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر : 

قلنا: ان البينة إنما هي الشهود. وسموا بذلك لأن الحق يستبين بشهادتهم 
ویظهر» وإنما يكلف بإقامة البينة المذعي» الذي يذعي حقاً علی غیره لیت 
دعواه. وانما جعلت البيّنة OY cae‏ جانبه ضعیف. إذ إنه يذعي خلاف الأصل. 
إذ الاصل في الناس براءة ذممهم حتی تثبت إدانتهم . لذلك کلف المّعي بالبینق 

واليمين» وهو الحلف بالله تعالی » أو بصفة من صفاته وقد جعله الدين 
على المذعى cade‏ ينفى به الدعوى عن نفسه. Lily‏ کلف المذعی عليه باليمين» 
OY‏ جانبه قوي» إذ هو مؤيد بالبراءة الأصلية كما قلناء فاكتفي منه باليمين» وهو 

ودليل هذا التوزيع بين المدّعي والمدّعى عليه» قول النبي يك : EM‏ على 
المدّعي والیمین على من أنکره. (رواه البيهقي) [۱۲۳/۸] في القسامة. 
الله عنهما: «... ولكن اليمين على المدعون عليه) . 

وحديث مسلم [۱۳۸] عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه: «. . . هل لك 
بينة؟ فقلت : لاء فقال: فیمینه». وفي رواية: «شاهداك أو يمينه». 

وحديث الترمذي [VEN]‏ عن عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله 
عنهما: «البينة علی المدعي واليمين على المدّعى عليه) . وقد مر تخريج هذه 
الأحاديث. 

lols‏ آقام ell‏ البينة على دعواه حکم له القاضى› ولیس له أن 
يطلب من المدّعى عليه أن یحلف على نفي الدعوی؛ ولیس للمذعی عليه أن 
يطلب من القاضى of‏ يحلف المدّعی بعد إقامة البيّنة» OY‏ في ذلك تكليف 
المذعی أن يقيم حجهة بعد حجة. ۱ 


عجز المدّعي عن إقامة البينة : 

إذا عجز المدّعي أن يقيم البينة على ما ob aed‏ لم يكن له بينة» أو أن 
الشهود ماتوا مثلاء فان القاضي يطلب من المدَّعَى عليه أن يحلف على نفي ما 
بذعیه المدعي فان حلف حکم القاضي ببراءته . 
امتناع المدّعَى عليه من حلف الیمین : 

إذا لم يكن ed‏ بينة» وامتنع المدّعَى عليه من اليمين» ردت الیمین 
على «gall‏ فیطلب منه القاضي أن يحلف على مدّعاه. فإذا حلف استوجب ما 
يدعيه» وحکم له به القاضي عملا بفعل النبي BE‏ فقد رد اليمين إلى المدعي . 
روى الحاكم [۱۰۰/4] عن ابن عمر رضي الله عنهاء قال: إن النبي كه رد 
اليمين على طالب الحق. 
حكم یمین الرد كالإقرار: 

ويمين الرد وهي - كما قلنا - یمین المذعي بعد نكول خصمه كإقرار 
الخصم. لا كالبينة» SY‏ قد توصل باليمين بعد نكول المدّعَى عليه إلى الحق» 
فأشبه إقراره به» فيجب الحق للمدّعي بعد فراغه من اليمين من غير افتقار إلى 
اليمين» OV‏ نكوله کالاقرار. كما مر. 
امتناع المذعي عن اليمين : 

إذا امتنع المدّعي عن اليمين بعد إذ رذها إليه القاضي ولا عذر له سقط حقه 
لإعراضه عن اليمين. 

ویسن للقاضي أن يبين حكم النكول للجاهل به. فيقول له: إن نكلت عن 
اليمين حلف المذعي وأخذ منك الحق» أو یقول للمذعي إن امتنعت عن د یمین الرد 
سقط حقك» » فإن لم ome‏ لهما وحكم لمجرد النكول نفذ حكمه» وكان المدّعي أو 
المدّعى عليه مقصراً بترك البحث عن حكم النكول. 
سكوت المذعی عليه : 

إذا أصر المدّعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى لغير عذر» جعل 
کمنکر للمذعی 64 وجعل Lal‏ ناكلا عن اليمین » وترد اليمين على المذعي . 


۲.۹ 


بیان النکول: 

النکول لغة: مأخوذ من نكل عن العدو. وعن اليمين إذا جبن . 

والنکول شرعاً: of‏ یقول المدّعی عليه: Uf‏ ناکل» أو یقول له القاضي : 
احلف. فیقول: لا آحلف. أو يصرٌ على السکوت. كما مر. 
إذا عى اثنان شيئاً : 

إذا اذعی شخصان cis‏ كأرض مثلاء فادعی كل واحد منهما آنها له ولا 
بين لأحدهماء فان كانت الأرض فى يد أحدهماء فالقول قول صاحب اليد بيمينه» 
فیحلف على آنها له» ويستحقهاء عمل بالأصل» واستصحاب الحال, فان وجودها 
بيده يرجح أنها ملکی حيث لا بيّنة تخالفه of‏ الأصل أن لا تدخل في يديه إلا 
بسبب مشروع. وان كانت في أيديهماء ولا aL‏ كما قلنا لأحدهماء تحالفاء 
وجعلت الأرض بينهما. 

ومعنى تحالفا: أي حلف كل منهما على نفي أن تكون الأرض ملكاً للآخرء 
ودليل ذلك ما رواه آبو داود (۳۱۳] عن آبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: 
أن رجلين Gell‏ بعيراً أو دابة إلى النبى ية ليست لواحد منهما بينةء فجعله 
البي ب بينهما. ورواه الحاكم أيضاً [40/4] وقال: هذا حديث صحيح. 
led‏ وأنواعها : 

لقد سبق تعریف cot‏ ودلیل مشروعیتها. في أول بحث الدعاوی 
والبینات . 

لیات أنواع: افقد تكون البينة شاهدين ذكرين» وقد تکون رجلا وامرأتين» 
وقد تکون شاهدا lucy‏ وقد تكون أربع نسوق وقد تکون أربعة رجال» وسنفصل 
هذا في بحث الشهادات . 


۳۱۰ 


الشهادات 


تعریف الشهادات : 

الشهادات جمع شهادة» من الشهود. بمعنی الحضور. 

والشهادة لغة: الخبر القاطع . 

والشهادة شرعاً: اخبار عن شيء بلفظ خاص. 
دلیل مشر وعية الشهادة: 

الشهادة مشروعة بنص القرآن والسنت وإجماع الامة. 

4 وجل: « واستشهدُوا شهیذین من رجالكم‎ Je القرآن فقول الله‎ Ul 
(سورة البقرة: ۰0۲۸۲ وقوله تبارك وتعالی : « ولا تکتموا الشهادة ومن یکتمها‎ 
.)۲۸۳ (سورة البقرة:‎ ai نم‎ ol فإنهُ‎ 

وأ اة كنا فما رواه مسلم [۱۳۸] في الایمان باب: وعيد من اقتطع 
& مسلم بيمين فاجرة UL‏ عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان 
بيني وبين رجل خصومة في بثر فاختصمنا إلى رسول الله BB‏ فقال: «شاهداك 
أو یمینه» . ۱ 

وأما الإجماع» فهو منعقد على مشروعية الشهادت واستحبابها Ji‏ 
یخالف بذلك أحد من العلماء. 
حكمة تشریع الشهادة : 

والحکمة من تشریع الشهادة صیانة الحقوق» وإثباتهاء فاو لم تشرع 
الشهادة لامکن أن يضيع كثير من الحقوق. ویتعذر إثباتها لأصحابهاء وهذا 

۲۳۱۱ 


ينافي غرض الإسلام وحرصه على أن يصل كل إنسان إلى حقه. من غير نزاع 
ولا صراع» فكان تشريع الشهادة تلبية إا لحاجة مقصودة » ومصلحة أكيدة . 
اختلاف الشهادات من حيث عدد الشهود: 

الحقوق المشهود بها نوعان : حق الله » وحق العباد. 
النوع الأول: حق الله تعالى : 

وهذا النوع من الحقوق لا يقبل فيه شهادة النسای بل لا بذ فيه من 
شهادة الرجال» لأن شهادة النساء لا تخلو من شبهة النسيان والخطاً وهذه 
حقوق dey‏ فيها بالاحتياط. 

وحقوق الله هذه ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول : الكل فيه أقل من أربعة شهود وهو الزنی . قال الله 
تعالی : ۾ والذین Open‏ المحصنات ثم لم Ube‏ بأربعة شهداء فاجلدوهم نمانین 
جلدة ‏ (سورة النور: 6). فقد رتب سبحانه وتعالی الجلد على عدم الاتیان بأربعة 
شهداءء فدلٌ بذلك على أن الزنی لا يثبت fl‏ منهم. 

وقال تعالی  :‏ واللاتي Gab‏ الفاحشة من نسائکم فاستشهذوا علیهن آربعة 
منکم 4 (سورة النساء: .)١6‏ 

وقال Je‏ من قائل في Bale‏ الافك : « لولا جاژوا عليه بأربعة شهداء فد لم 
يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الکاذبون » (سورة النور: ۱۳). 

Js‏ ذلك على of‏ نصاب الشهادة في الزنی أربعة من الذکور. 

وبين هذا حدیث مسلم ]۱٤۹۸[‏ في کتاب اللعان أن سعد بن عبادة رضي 
الله عنه» قال: يا رسول الله » لو وجدت مع هلي ey‏ لم أمسّه حتى آتي بأربعة 
شهداء؟ قال رسول الله WE‏ : «نعم»» قال : WS‏ والذي the‏ بالحق» ol‏ کنت 
لأعاجلنه کک قال رسول الله 26 : «اسمعوا إلى ما یقول سیدکم اه 
ul, ys‏ أغيرٌ من ‘aly‏ أغير مني » . وقال ذلك عندما نزل: > والذين يرمون 
المحصنات . . » ثم نزلت آیات اللعان فسحة للأزواج. 
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الحكمة من وجود آربعة شهداء في الزنی : 
الحکمة من طلب آربعة شهداء على ثبوت de‏ الزنی » أن الزنی لما كان یقوم 
بين اثنين: الرجل والمرأة» صار کالشهادة على فعلین فاحتاج إلى آربعة من 
ee‏ 
وكذلك فان الزنى من أغلظ الفواحش. فغلظت الشهادة فيه لیکون أستر على 
الناس . وإنما تقبل شهادة الشهود فى الزنى » إذا قالوا: حانت منا التفاتة فرأينا ذلك 
کاملا؛ أو قالوا: إن تعمدنا النظر لأداء الشهادة . 


الله عز وجل. مثل الردة. وقطع الطریق, وقتل النفس. والسرقة وشرب الخمر. 

ودلیل ذلك عموم قوله تعالی : # واستشهدوا شهیدین من رجالکم 4 (سورة 
البقرة: (VAY‏ وقوله عر وجل : #وأشهدوا 553( عدل منکم» (سورة الطلاق: ۲). 
وقوله عله : وشاهداك أو کیته) . (رواه مسلم [۱۳۸ ۲). 

وقول الزهري: (مضت السنة بأنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود). 

الضرب الثالث: وهذا يقبل فيه شهادة رجل واحد» وهو هلال رمضان بالنسبة 
للصوم» وذلك احتياطاً له. إذ الخطأ في فعل العبادة أقل مفسدة من الخطأ في 
تركها. ولذلك لا يقبل في هلال شوال أقل من شاهدين رجلين. 

روى آبو داود [KEN]‏ في الصوم باب : شهادة الواحد على رؤية ملال 
رمضان» عن ابن عم رصي ألله عنهما» قال : تراءى الناس الهلال فأخبرت 
رسول al‏ آني a‏ فصامه ply‏ الناس بصیامه . 
النو ع الثانى : حقّ العباد: 

وهذا النوع أيضاً على ثلاثة آضرب : 

الضرب الأول: لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين» وهو ما لا يقصد منه المال» 
ويكون مما يطلع عليه الرجال: كالطلاق. والرجعت والاسلام والردةء والجرح 
والتعدیل» والوقف والوصية ونحو ذلك . 


۲1۳ 


ودلیل ذلك أن الشريعة نصّت على شهادة الرجلین في النکاح والطلاق 
والوصية › وقیس عليها ما لم يذكر فیها نص» مما هو مثلها من كل حق لادمي لا 
يقصد به المال. قال تعالی» في الطلاق: « فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهنٌ 
بمعروفب وأشهذوا ذوي She‏ منكم » (سورة الطلاق: ۲). 

وقال عز وجل في الوصية : > یا أيها الذین آمنوا شهادة odie‏ إذا حضر 
أحدّكم الموث حينَ الوصية اثنان ذوا عدل, منکم # (سورة المائدة: .)٠١١‏ 

وقال رسول الله BE‏ في الزواج : «لا نکاح | لا dy‏ وشاهدي عذل) . (رواه 
الشافعي في مسنده. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : إنه أصح شيء في الباب 
- انظر: مغني الحتاج ۳ - ورواه ابن Ole‏ [۱۲4۷] وقال: لا يصح في 
ذكر الشاهدین غیره) . 

وقال الزهري رحمه الله : مضت السنة بأن لا يجوز شهادة النساء في الحدود 
ولا في النكاح والطلاق. 


الضرب الثانى: be‏ فيه شاهدان رجلان» أو رجل وامرآأتان أو شاهد 
ويمين المذعي وهو كل حق كان القصد منه المال» من عين أو دين أو منفعت 
کالبیع» وال قالف yal‏ والضمان» والاجارة والرهن» والشفع. ونحوها. 


ودليل ذلك قول الله عز وجل : $ واستشهدوا ean‏ من رجالکم» > فان لم 
بكونا رجلين JE‏ وامراتانٍ من تَرضَوْنَ من الشهداء أن مضل إحداهما فتذكر 
|حداهما الاخری » (سورة البقرة: ۲۸۲). 

وروی مسلم [۱۷۱۲] في الأقضية, باب : القضاء باليمين والشاهد عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. أن رسول الله يهو قضى بیمین وشاهد. وفي مسند 
الشافعي : قال عمرو - أي ابن دينار راويه عن ابن عباس -: في الأموال. [الأم : 
5 هامش]. وقيس بما ذكر غيرها من كل حق فيه مال. 

الضرب الثالث: يقبل فيه شهادة رجلین» أو شهادة رجل وامرأتين» أو أربع 
نسوة» وذلك في كل حق للادمي لا یطلع عليه الرجال غالباء وذلك مثل الولادة. 
وال هم كار ووب الفا 


ودليل ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن الزهري رحمه الله تعالی » قال: مضت 
السنة بأنه يجوز شهادة النساء فیما لا يطلع عليه غيرهنّ من ولادة النساء وعیوبهن . 
[الإقناع: ۲۹۷/۲]. 
يقال alte‏ من قبيل الرأي والاجتهاد. وقیس بما ذکر غیره مما یشارکه في معناه 
وضابطه . واشترط العدد OY‏ الشارع جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل واحدء ولذا 
قبلت شهادة النساء منفردات في شؤونهن» فقبولها مع اشتراك رجل. وامرأتين 
oF . Sol‏ الأصل فى الشهادة الرجال وکذلك إذا انفرد الرجال بالشهادة. 


تنبيه : 
قال العلماء: لا تقبل شهادة علی فعل من الأفعال. کالزنی وشرب الخمر 

ونحوهماء إلا بالابصار والمعاينة لذلك الفعل مع فاعله. لأنه بذلك یصل به إلى 
العلم اليقین فلا يكفي فيه السماع من الغیر. قال الله تعالی : ل ولا CB‏ ما لیس 
لك به علم # (سورة الاسراء: 5”) . 

إلا أنه في الحقوق اكتفي فيها بالظن المؤكد. ded‏ اليقين فيهاء والحاجة 
تدعو إلى إثباتهاء کالعدالق. والإعسارء فلا سبيل لمعرفة ذلك يقيناًء فاكتفي فيها 
بغلبة الظن. 
شروط الشهادة : 

الشهادة قسمان: شهادة تحمل. وشهادة أداء. 


أولاً - شروط تحمّل الشهادة: 
لا يشترط عند تحمل الشهادة إلا شرط واحدى ألا وهو التمييز» a‏ به یعی 
الإنسان ما شاهده. ويحفظ ما يراه. 
ثانياً - شروط أداء الشهادة : 
يشترط في الشاهد عند أداء الشهادة الشروط التالية : 
۱ - الاسلام فلا تقبل شهادة كافر على مسلمء ولا على كافر. ودليل ذلك قول الله 
۳۱۵ 


تعالی : # و من رجالکم » (سورة البقرة: ۲۸۲). والکافر 
ليس من رجالنا . وقال تعالى  :‏ وأشهدواذوَي عَذل, منكم 4 (سورة الطلاق : 9 
ژالکافی لین بعدل» كما أنه لسن سا GY chal‏ لا oy‏ کذیه. lady‏ 
فالشهادة ولايت ولا ولاية للکافر . 


- البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي. ولو مميّزاً. لان الله Je‏ وجل قال: « من 
رجالکم € والصبي لم يبلغ مبلغ الرجال ولانه لا یمن کذبه. لأنه غير 
مکلف. 


۳ العقل» فلا تقبل الشهادة من مجنون, لعدم معرفته Ley‏ یقول وللاجماع أيضا 
علی عدم جواز شهادته . 
الحرية» فلا تقبل شهادة العبد لأن الشهادة فيها معنى الولاية. والعبد مسلوب 
الولاية. 
ه ‏ العدالة» فلا تقبل شهادة الفاسق. لقوله تعالى  :‏ يا آیها الذین آمنوا Of‏ جاءكم 
فاسق ts‏ فتبينوا # (سورة الحجرات : 36 ولقوله عز وجل: و واستشهدوا 
63 ي عدل منکم # (سورة الطلاق : ۲(« وقوله اوی : ل ممن ترضون 
من الشهداء » (سورة البقرة: ۲۸۲). وغیر العدل ممن لا برضی. ولا یژمن 
کذبه . 
5 دان يكرك عبر مهم فى شهادنه: لقول الله عز وجل : ۾ ذلكم اقبط غلك الله 
ta‏ للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا 4 (سورة البقرة: (TAY‏ . والريبة حاصلة 
وبناءً على ذلك لا تقبل شهادة عدو علی عدوه» ولا شهادة والد لولده 
ولا ولد لوالده. لتهمة التحامل على العدو. والمحاباة للوالدء أو الولد. 
روی yl‏ داود ]۳٣۰۰[‏ في الأقضية› باب : من ترد شهادته. عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله cas‏ قال: قال رسول الله HE‏ رلا 
تقو شهادة خائن» ولا خائنه ولا زاب ولا زانیف ولا ذي غمر على أخيه ) . 


۳۱۹ 


تجوز شهادته» عن عائشة رضي الله عنها: «ولا ook‏ في ولاءٍ ولا قرابة» . 
وعند مالك 1/ ۷۳۰ في الأقضية › باب : ما جاء ف فى الشهادات» عن 
if‏ نس رضي الله عنه بلاغاً: رلا تجوز شهادة خصم ولا فين 


Bo 


[الغمر: الحقد والغل والشحناء . الظنین : المتهم]. 
۷- أن يكون ناطقاًء فلا تقبل شهادة الأخرس» وان كانت إشارته مفهمة, احتياطاً 
في [ثبات الحقوق. 
۸ أن یکون الشاهد يقظاًء فلا تقبل شهادة المغمّل لاحتمال الخطأ والغلط في 
شهادته . 
شروط العدالة فى الشهادة : 
للعدالة فى الشاهد خمسة شروط: 
۱ - أن يكون مجتنباً للكبائر. 
۲ - غير مصر على القليل من الصغائر. 
۳-سلیم السويرة. 
3 - مأموناً عند الغضب . 
ه ‏ محافظاً على مروءة مثله . 
فالکباثر ۰ من الذنوب: هي کل ما ورد فيه وعيد شديد في کتاب أو Baw‏ وول 
ارتکابه علی تهاون في الدین : الخمر» والتعامل cL JL‏ وقذف المومنات 
بالزنى . قال الله تعالى : ©« ولا تقبلوا لهم اة أبداً وأولئتك هم الفاسقون # 
(سورة النور: 5). 
والصغائر: هي ما لم ینطبق عليه تعریف الكبيرة» کالنظر المحرم » وهجر 
الله قرق pl IE‏ تخو ذلك 
ومعنى سليم السريرة : ol‏ سلیم العقيدة» فلا تقبل شهادة من dita,‏ جواز 


۳۷ 


يقع في الباطل والزور. إذا ما استثیر. 
ومعنى مروءة مثله : أي متخلقاً بأخلاق آمثاله من أبناء عصره ‏ ممن يراعون 
آداب الشرع ومناهجه في الزمان والمكان» ويرجع في هذا غالبا إلى العرف. فإذا 
قلت مروءة | لشخص 2 قل حیاژه ومن قل حياؤه قال ما شاء. 
قال رسول الله ول : «إذا لم تستح فاصنع ما شئت». (أخرجه البخاري) 
3 في الأنبياء . 
وكذلك لا تقبل شهادة من يجرٌ لنفسه نفعاً بشهادته» أو يدفع عنها ضرراً: 
مثال الأول: أن يشهد الوارث أن مورثه مثلا قد مات قبل أن يندمل جرحه» 
وغرضه من هذه الشهادة أخذ الدية» فلا تقبل. 
ومثال الثانى : أن تشهد العاقلة مثلا فى قتل الخطأ أن الشهود الذين شهدوا 
على القتل كانوا dad‏ حتى لا يتحملوا الدية. 
والأصل في رد هذه الشهادات وجود التهمة. 
شهادة الأعمى : 
الأصل في شهادة الأعمى أنها لا تجوزء لانه لا يستطيع أن يميز بين 
الخصوم . ولكن العلماء جوزوا شهادته في خمسة مواضع : 
¥ ال ph‏ 
© المُلْك المطلق : ودلك : ols‏ یذعی شخص ملك شی ۰۶ ولا مناز ع له فيه › 
فيشهد الأعمی : أن هذا الشىء مملوك دون أن ينسبه لمالك معين. 
: ۳ 
وإنما قبلت شهادة الأعمى في هذه الامور. لأنها مما يثبت بتسامع الناس 
لها وتناقلها بينهم » واستفاضتها فیهم » ولا تفتقر إلى مشاهدة وسماع خاص» 
لأنها تدوم مده «AL, gb‏ یعسر فیها إقامة te‏ علی ابتدائها لذهاب من حضرها 
فى غالب الأحيان. 
4 الترجمة: أي بیان كلام الخصوم والشهود وتوضيحهاء OY‏ ذلك يعتمد على 


۳۸ 


فيفل التفتيوطة eh‏ عل a Hs‏ الف at‏ هرن اتن Poach‏ 
قولاء من اقرار» أو طلاق» ونحوه فيمسكه ويذهب به إلى القاضي ویشهد 
عليه بما قاله فى اذنه . 


حكم الرجوع عن الشهادة وما يترتب على ذلك : 
آولا - حکم الرجوع عن الشهادة : 

الرجوع عن الشهادة > col‏ إن كان الشهود صادقين في شهادتهم . لأن في 
رجوعهم تضییعاً للحقوق. ویعتبر رجوعهم كتماناً للشهادة. والله Je‏ وجل یقول : 
« ولا تکتموا الشهادة ومن یکتمها فانه آئم قلبه که (سورة البقرة: ۲۸۳). 

آما إذا كان الشهود کاذبین فرجوعهم عن الشهادة واجب. لأنها شهادة زورء 
وهي كبيرة من الكبائر. 
ثانياً - ما یترتب على رجوعهم عن الشهادة: 

وإذا رجع الشهود عن الشهادة التي کانوا قد شهدوا بها LB‏ أن یکون 
رجوعهم عنها قبل الحکم أو بعده. 

وإذا كان رجوعهم عنها بعد الحکم. فإما أن یکون ذلك الرجوع قبل استیفاء 
الحقوق من مال أو عقوبة. أو بعد استيفائهاء فهذه حالات ثلاث نذكرها فيما يلي : 


أ رجوعهم عن الشهادة قبل الحکم: 

فإن كان رجوعهم عن الشهادة قبل حكم الحاكم بها امتنع الحكم بشهادتهم. 
سواء شهنوا شهادة غيرهاء أم لم یشهدوا نز بمال أو Argan‏ 
لأن الحاكم لا يدري : أصدقوا في الأولى » آو في الثانيةء أم صدقوا فى الشهادة. 
آو في الرجوع. فينتفي 7 الصدق بشهادتهم. وا فان كذبهم ثابت لا محالة» 
ما في الشهادة الأولی » أو في الشهادة الثانية» وفي الشهادة. أو ذ في الرجوع عنها . 
ولا يجوز الحکم بشهادة الکاذب . 

وان رجعوا عن شهادة في زنی Ide‏ حدّ القذف. OY‏ شهادتهم قذف 
للمقذوف . 


۳۹ 


ب رجوعهم عن الشهادة بعد الحکم وقبل استیفاء الحق : 
وان كان رجوع الشهود عن الشهادة بعد حکم القاضي oly‏ ولکن ذلك 
الرجوع كان قبل استیفاء الحق ممن هو علیه : 
ob -‏ كان المشهود به VL‏ نفذ الحکم به واستوفي المال ممّن هو عليه» OY‏ 
القضاء قد تم. ولیس الحکم بالمال مما یسقط بالشبهق حتی pe‏ بالرجوع. 
فينفذ الحکم. ویستوفی المال مادام الحکم قد صدر قبل رجوعهم . 
وإن كان الحق المشهود به عقوبة» سواء كانت لله تعالى : كالزنى » أم كانت 
لادمي : كالقذف» فلا تستوفى العقوبة» مادام الشهود قد رجعوا عن شهادتهم 
قبل استيفائهاء لأنها تسقط بالشبهة» والرجوع عن الشهادة شبهة. 
روى الترمذي [۱8۲4] فى الحدود. باب: ما ele‏ فى درء الحدود» عن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت : قال رسول الله 3B‏ : «ادرژوا الحدود عن المسلمين 
ما استطعتم» فان كان له مخرج فخلا سبيله» فان الامام أن یخطیء في العفو خير 
من آن یخطیء في العقوبة» . 
ج ‏ رجوعهم عن الشهادة بعد الحکم وبعد استیفاء الحق : 
وان كان رجوع الشهود عن الشهادة بعد الحکم بهاء وبعد الاستیفاء 
للمحکوم به. لم ینقض الحکم لتأکد الأمر» ولجواز صدقهم في الشهادت 
وكذبهم في الرجوع. أو عکس ذلك . 
وليس آحدهما بأولى من الاخر فلا ينقض الحكم بأمر مختلف ومشكوك 
فيه. ويترتب على رجوعهم هذا: 
- أنه إن كان الحق المستوفى من المشهود عليه عقوبة : كأن كان قصاصاً في نفس 
أو طرف» أو قتلا في ردق أو رجماً في زنی » ومات المشهود عليه» ثم رجعوا عن 
الشهادق وقالوا: تعمدنا الشهادة» ولا نعلم حال المشهود علیه أو قالوا: تعمدنا 
الکذب في الشهادة. فعليهم القصاص. أو دية مغلظة في مالهم موزّعة على عدد 
رژوسهم. لتسببهم إلى إهلاك المشهود عليه. 


- ولو شهدوا بطلاق بائن أو لعان. وفرق القاضي بين الزوجين» فرجعا عن 


۳۳۰ 


الشهادة دام الفراق. OY‏ قولهما في الرجوع محتمل الکذب والصدق, فلا یرد 
الحکم بقول محتمل وعلى هؤلاء الشهود الراجعين عن الشهادة مهر مثل 
للزوج» ay‏ بدل ما فوتوه عليه . 

- ولو رجع شهود شهدوا على مال بعد الحکم واستیفاء المال غرموا المال الذي 
استوفي من المحکوم عليه» لأنه بدل ما فوتوه علیه . 


اليمين» وادابه. وکیفیته. وحکم النکول 


تعریف اليمين : 

اليمين فى اللغت تطلق على اليد الیمنی» ولفا أطلقت اليمين على الحلف 

' : 

. کانوا إذا تحالفواء يأخذ کل واحد منهم بيمين صاحبه‎ eed 

وسمّیت اليد الیمنی بهذا الاسم لوفور قوتها. قال الله تعالی : « لأخذنا منه 
إثباتا - بذکر اسم من آسماء الله عز وجل. أو صفة من صفاته . 
ما يصح به الیمین : 

واليمين لا تصح ولا تنعقد إلا بذات الله عز وجل. أو صفة من صفانه. 

روی البخاري [VV]‏ في الأيمان والنذور» باب: لا تحلفوا بأبائكم ؛ 
ومسلم ]١547[‏ في الأیمان باب: النهي عن الحلف بغیر الله تعالی عن 
شير قي رکب یحلف بأبیه : فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابانکم من كان 
الما فلات تالف ان اشنم : 

فالیمین إذاً لا يصح ولا ينعقد إلا بما ذكرء وهو بغیر ذلك معصية يأثم 
الحالف بها. 

روى الترمذي [ore]‏ الأيُمان والنذور» باب: ما جاء في كراهية 


۳۳۲ 


الحلف بغير الله عن سعد بن عبيدة» أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع رجلا 

ا و آشركه ee DAS‏ 11 

وقال : هذا على التغليظ . 

: اليمين‎ wisi 

لليمين آداب ينبغي مراعاتهاء منها ما هوواجب. ومنها ما هو دون ذلك» ومن 

هذه الاداب : 

- تعظيم القاضي لأمر اليمين» حيث يستحب له أن يعظ الحالف قبل الحلف, 
ويعظم له حرمة اليمين» ویخوفه من اليمين الفاجرق أي الكاذبة» ويقرأ عليه 
من LY‏ والأخبار ما فيه عظة ومزدجر. 

؟ ‏ الحلف حال الصدق. فإذا توجهت اليمين إلى المدعى عليه وهو یعلم من 
نفسه أله لو حلف كان صادقاء فإنه یباح له أن يحلف» ولا شيء عليه من wl‏ 
ولا غيره» OY‏ الله عز وجل شرع الیمین. ولا يشرع ما فيه إثم» بل إن حلفه 
ربما كأن أولى من تركه. وذلك لامرین : 

الأمر الأول: Lam‏ حقه من الضياع. وقد نهى الشرع عن إضاعته 

الأمر الثانی : = E‏ ن ظلمه مال غیره بغير حق » 

ويؤيد هذا ما روي عن النبي ي أنه أشار على رجل أن یحلف» ويأخذ 
حت وقد حلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه GN‏ رضي الله عنه على 
نخل» ثم وهبه له . 

۳ التورّع عن الحلف حال الکذب, إذ الحلف الکلذب الذي يقتطع به حق 
الغيرء ويؤكل به مال الناس بالباطل جريمة نکرای وإثم كبيرء فإذا كان FAS‏ 
عليه يعلم من نفسه الكذب. فينبغي له ويجب عليه أن يترك اليمين» ويتورع 
عنه » ویعترف بالحق على نفسه ویرده إلى صاحبه» ولا يوقع نفسه في الإثم. 
ومعصية الله تعالی » والحرمان من رحمته . 


۳۳۳ 


قال الله je‏ وجل : إِنْ ll‏ یشترون بعهد الله وایمانهم Hb Let‏ 
أولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا dS‏ الله ولا jae‏ إليهم يوم القيامة ولا 
یزکیهم وهم عذاب أليم » (سورة آل عمران: ۷۷). 

[لا خلاق لهم : لا نصيب لهم من الثواب في الاخرة. ولا يزكيهم : ولا 
یطهرهم من رجس الذنوب] . 

وقال رسول الم : «من حلف على یمین صَبر يقتطمٌ بها مال امرىء 
مسلم هو فیها فاجن لقي الله وهو عليه غضبان» ا البخاري [1199] في 
الأیمان. باب : قول الله تعالی : # Of‏ الذين یشترون بعهد الله وایمائهم تهنا 
قلیلا #؛ ومسلم [۱۳۸] في الإيمان» باب : ee‏ اقتطع حق مسلم بيمين 
فاجرق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه). 

[يمين صَبْر: أصل الصبر: الحبس» وقتل فلان صبراً: أي حبسا على 
القتل ويمين الصبر: أن يلزم الحاكم الخصم اليمين حتى يحلف. يقتطع : 
يأخذ بغير حق]. 

وروی البخاري [1۲۹۸] في الأيمان والنذور: باب: اليمين الغموس» 
عن عبد الله بن عمرو ین العاص رضي الله عنهماء عن النبى BB‏ قال: 
«الكبائرٌ: الإشراك بای وعقوقٌ الوالدين» وقتل النفسٍ رد 

[اليمين الغموس: لین التي يتعمد صاحبها فيها الكذب» سمیت 
شمسا of‏ صاحبها یستحق أن یغمس في النار]. 


كيفية اليمين : 


وكيفية الحلف. of‏ الحالف إما أن يحلف على فعل نفسه. أو على فعل 


غيره : 


- فان أراد أن يحلف على فعل نفسه. فليحلف على البت والقطع | > إثباتاً كان أو 


ا لأنه يعلم حال نفسه ويطلع عليهاء فيقول في البيع والشراء مثلا مثلا : وله لقد 
بعت بكذاء أو يقول فى النفى : والله ما بعت بكذا. 


وإن أراد أن يحلف على فعل غيره: فان كان في الإثبات: كالبيع والشراء 


Y€ 


والغصب ونحوهاء فلیحلف Lal‏ علی الب والقطع. ay‏ یسهل معرفة ذلك 
والوقوف علیه. فیقول : وال لقد باع بكذاء أو اشتری بکذا أو والله لقد اغتصب 
کذا. 

وان كان يحلف على النفي. فلیحلف على نفي العلم OY‏ النفي المطلق 
یعسر الوقوف علیه. فیقول مثلاً: والله ما علمت أن فلاناً سلّد ما علیه. 
ms‏ 
حكم اللکول عن اليمين: 

مر معنا بيان النكول. وقلنا: هو أن يمتنع المدّعَى عليه من الحلف بعد أن 
يعرضها عليه القاضي . وهنا نبين حکم النکول في اليمين . 

قال الشيخ عز الدين رحمه الله تعالی : إذا كان المدّعي كاذباً في دعواهء 
sda! ols,‏ به -أي الذي يدّعيه المذعي - مما لا يباح بالإباحة: كالدماء 
والأبضاع: 

فان علم المذعی عليه أن خصمه لا يحلف على ما یذعیه إن هو نكل عن 
اليمين» فانه یتخیر إن شاء حلف وإن شاء نكل . 

وان علم أو غلب على ظنه أنه يحلف. وجب عليه أن يحلف حتى لا تستحل 

فان كان المذَّعَى به مما يباح بالاباحة کالأموال. وعلم المدّعى علیه أوظن 
أن المدّعي لا يحلف إذا نكل فيتخيّر أيضاًء وان علم أو غلب على ab‏ أنه يحلف 
فالذي أراه وجوب الحلف دفعاً لمفسدة كذب الخصم. 

أما ما يترتب على امتناع المدّعى عليه عن الحلف وحلف المدّعى فقد مر 
في بحث البينة : البينة على المدّعي واليمين على مُن أنكر» وهو أنه يرد اليمين 
على المذعي. فان أبى سقطت الدعوی. والله أعلم. 


eat ark 


تعر یف القسمة : 
القسمة: لغة مأخوذة. من قسم الشيء يقسمه. إذا فصله إلى أجزاء. 
یه Se aa pe‏ ی يفا ها 
وطبقا لشروط مخصوصة. وکیفیات معينة. 
مشر وعية القسمة : 
مشروعه im‏ الکتاب as‏ ودليل 0 والنظر . a‏ الکتاب 
منه وقولوا “ 7 5 4 gw)‏ )3 النساء ie‏ 


ذلك علی ا an‏ وجود ما يمنع منهاء إذا جرت علی ام 
المشروعة . 

وأما السنة» فقد روى البخاري [۲۱۳۸] في الشفعةء باب : الشفعة فيما لم 
يقسم ؛ ومسلم ]1*۸[ في المساقاة باب : الشفعة. عن جابر رضي الله عنه 
قال: قضى رسول الله ب بالشفعة في كل ما لم یقسم. فاذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة. 

فتعليق حق الشفعة على عدم القسمة فرع عن مشروعيتهاء ودلیل على 
جوازها كما دلت الاية المذکورة Nels‏ 


۳۳۹ 


وأما دليل النظر والاجتهاد» فهو أن الشركة لما كانت عقدا جائزاً 
الشریکین» أي لکل منهما فسخها متی شاء كان LY‏ للقسمة Ae‏ 
تایه لرقية كل متهماء إذ لا معنى لانفساخ الشرکة إذا لم يكن سبيل إلى 
القسمة. ولان في القسمة مصلحة صاحب الحق عندما يرى مصلحته في ذلك . 


أنواع القسمة: 
تنحصر القسمة المشروعة في ثلاثة آنواع وذلك بالنظر إلى طبيعة المال 
الذي تعلقت به القسمة: 


النوع الأول: 

القسمة بالأجزاء -وتسمی أيضاً : قسمة المتشابهات -: وهي التي تتعلق 
بمال لا تحتاج قسمته إلى رد ولا إلى تقويم› ولا إلى التجاء لسبیل من سبل 
التسوية ب بين الأقسام : : کالمثلیات من حبوب. ودراهم» وأقمشة» ونحوها وکآرض 
مستوية القيمة والأجزاء . 


ويمتاز هذا النوع من القسمة بسهولة تقسیمه. وان تفاود تت الحصص. 


النوع الثاني : 
قسمة التعديل: وهي تطلق على تقسيم كل متمول تختلف قيمة أجزائه : 
كأرض تختلف قيمة آجزائها سبب احتلافها في قوة الانبات» وحصوبه ة التربةء أو 
القرب من الماءء أو نحو ذلك» بحيث تكون قيمة ثلثها كقيمة ليها Shee‏ 
ويمتاز هذا النوع من القسمة بضرورة ملاحظة القيمة دون الاقتصار على 
المساحة» أو الشکل. أو الكيل وحده. 


النوع الثالث: 

القسمة بالرد: وهي أن تتعلق بمتمول يمتاز بعض أجزائه بشيء غير قابل 
للقسمت ولا يوجد نظيره فى الطرف الاخرء أو الأجزاء الأخرى؛ كأن يكون في 
أحد جانبى الأرض بثر أو شجرء وليس فى الجانب الآخر ما يعادله» إلا بواسطة 
ضميمة خارجية إليه. ۱ 


۳۳۰ 


ویمتاز هذا النوع بضرورة إدخال الجبر على التقسيم فيه» كي تتحقق العدالة 
فى القسمة. 

فإذا تأملت في هذه الأنواع الثلائة للقسمة آدرکت أن بینها قدراً مشتركاً من 
الشبه» وهو آنها جميعا تتعلق بأموال قابلة للقسمة من حيث المبدأ. أي لا ضرر 
في قسمتهاء وإن اختلفت هذه الأنواع عن بعضها في طريق القسمة. وبذلك تعلم 
أن ما وراء هذه الأنواع الثلاثة للقسمت ما لا يقبل القسمة: أي يقع ضرر 
بالمالك بسبب قسمته: کالجوهرة. والثوب» والرحی والبئر» والسیارة. ونحو 
ذلك . 

فلا يدخل في القسمة المشروعة ولا يجبر الطرف الممتنع عن القسمة على 
القسمة» OY‏ فيه إضاعة للمال» وإضراراً بالمالك بل يحرم التقسيم وان رضي 
الطرفان إذا كان فيه نقص بیّن للمنفعة. أو إهدار لهاء لأنه من التبذير الذي نص 
الله عز وجل على وجوب اجتنابه. 
أحكام القسمة: 

أولا : ols‏ القسمة أن یتولاها الشرکاء» أو من یرتضونه أو من nr ee‏ 
الاختلاف. أو من ينصبه الحاكم . 

Ub‏ في الحالتين الأوليين» فلا يشترط SST‏ من التراضي وموافقة الأطراف. 

وأما في الحالتين الأخيرتين» فيشترط في القاسم أن يكون: 

85( ی تالف عاقلا Nae Age‏ اليا بالحساب والمساحة» 
وذلك OF‏ القاسم له ولاية على من یقسم لهم. لأن قسمته ملزمت ومن لم تتوفر فيه 
هذه الشروط فليس من أهل الولاية. 

وأما معرفة الحساب والمساحة. وما یحتاج إليه القاسم حسب نوع المقسوم 
فلان ذلك آلة القسمة» كما أن معرفة أحكام الشرع الة القضاء. فالقاسم في 
الحالتين الأخيرتين» يتولى إذا منصباء سواء جاء عن طریق الحاکم» آو عن طریق 
الشرکاء ولا بد لتولية هذا المنصب من توفر شروط الكفاءة فيه» وهي ما ذكرنا. 


۳۳۱ 


آما في حالة ارتضاء الشرکاء بمن یقسم بینهم فانه لیس أكثر من وكيل 
عنهم ولهم أن یوکلوا عنهم في ذلك من یشاژون. إذا كانت شروط الوكالة کالعقل 
والبلوغ ونحوها متوفرة في القاسم. 

ثانياً: کل ما عظم الضرر في قسمته» لا یجبر الطرف الممتنع على قبول 
قسمته» ولا يجيب الحاکم الأطراف - وان اتفقوا - في تعيين خبیر یتولی القسمة 

فان تولّوا هم بأنفسهم التقسیم بناءٌ على رضی الجمیم. جاز لهم ذلك إن لم 
تبطل منفعة المقسوم بالكلية» ولیس للحاکم أن یمنعهم من القسمة meee ge‏ 
ذلك إن بطلت بسبب تلك القسمة منفعة المقسوم بطلاناً تامأ وللحاکم أن یمنعهم 

من المضي في تلك القسمة: ککسر سیف. وتجزيء سیارق ونحو ذلك. 

الا js‏ ما لا ضرر في قسمته من الأنواع الثلاثة التي ذكرناهاء یستجاب 
فيها لرأي طالب القسمة. فيجبر الممتنع من الشركاء عليهاء إذ لا ضرر عليه فيهاء 
وفي الاستجابة لتعنته إضرار بشركائه الاخرين. والنبي كَل يقول: «لا ضرر ولا 
ضرار». «رواه مالك Shay‏ [۷46/۲] في الاقضیف باب : القضاء في المرفق؛ 
وغيره» بأسانيد يقوي بعضها بعضا). 

فان ols‏ المال من gs‏ الأول (وهو قسمة الأجزاء) عدلت السهام حسب 
نصيب is‏ من الشركاءء كيلا في المکیل» ووزنا في الموزون > وذرعا في 
المذروع کالارض. فان استوت الحصص: کارباع مثلاء أو نصفین» وجب 
اعتماد القرعة» في توزيع هذه الحصص على أصحابها. 

وإن كانت القسمة من النوع الثاني (وهو قسمة التعديل) كأرض تختلف قيمة 
أجزائها. حسب تفاوت منافعهاء أو اختلاف خصائصها: كبستان بعضه نخل» 
وبعضه عنب. أو بعضه أقوى في OLY‏ والخصوبة من بعض. وجب التعديل في 
آجزائها. بحيث تتساوى قيمة الأقسام إذا كانت متساوية : كأرباع وأثلاث, أو بحيث 
يكون لكل جزء من القيمة ما يتفق مع نسبته إلى الكل . 

فالذي يملك السدس يجتزأ له من الأرض ما يساوي سدس مجموع القيمة. 


۳۳۲ 


es i lcs‏ ثم ال ابیز إذا كانت متساوية عن طریق 
الاقتراع. 

وان كانت القسمة من النوع الثالث (وهو قسمة الرد) وهو ما كان في أحد 
آجزائه شيء له قيمة مالية خاصة به» ولا یمکن قسمته: كأرض في بعض جوانبها 
بئرء أو دار وجب جعل الب أو الدار ضمن أحد الانصبة. ورد نسبة حصص 
الاخرین من قيمتها علیهم. فان كانت الارض بين اثنين مثلا أخذ البثر أحدهماء 
وأعاد نصف قیمتها إلى شریکه وانما يأخذ الب أو نحوها من خرجت له 
القرعة . 

رابعاً: LY‏ من التراضي بعد تحقیق ما سلف ذکره من ¿ الأسباب» وبعد 
الاعتماد على وسيلة الاقتراع فان لم یقع التراضى لم تصح القسمة . 

خامساً: قسمة الأجزاء (وهو النوع الأول) من قبيل الإفرازء آما النوعان 
الاخران (وهما قسمة التعديل. وقسمة الرد) فبيع على الصحیح, لتقابل المال 
بالمال 643 وقيل : هو بيع في القدر الذي يتم فيه التعديل والرد. 

وعلی كل فهو بيع ضمني ولیس بیعا صريحاء فهو لا یتوقف في صحته 
على إيجاب وقبول ونحوهما. 

سادساً: کل قسمة تتضمن تقویماً ‏ کقسمة الرد Ya‏ لصحتها من الاعتماد 
على قاسمین اثنين. إذ هي تتضمن شهادة بتعیین قيمة لشيء متمول. ومثل هذه 
الشهادة لا بد فیها من شاهدین اثنين. آما ما لا يعتمد منها على تقویم. فیکتفی فيه 
بقاسم واحد» سواء كان من قبل الحاكم أو من قبل الشریکین . 


r 


vO 


الافتت رام 


الافتتراس 


تعر یف الا قرار : 
الر قرار dad‏ : الاثبات مأخوذ من : : قر الشيءء إذا ثبت . 
والاقرار شرعاً: إخبار عن Se‏ ثابت على المخبر. ویسمی الاقرار اعترافاً. 


دلیل مشر وعية الا قرار : 

الإقرار مشروع» وقد ثبتت مشروعیته. بنص الکتاب. والسنة. وإجماع 
الامة : 

Uf‏ الکتاب فقول الله عز وجل: $ ار واخذتم على ذلکم Gre‏ قالوا 
أقررنا قال فاشهدوا ul,‏ معکم من الشاهدین 4 (سورة ال عمران: (AN‏ 

[|إصري: عهدي]. 

وقوله تبارك وتعالی :> يا أيها الذین آمنوا کونوا امین بالقسط شهداء a“‏ ولو 
علی آنفسکم 4 (سورة النساء - : ۱۳۵). 

[قوامین بالقسط : ئمي القیام بالعدل] . 

قال العلماء: شهاده الانسان علی نفسه معناها الاقرار. 

وأما السئق فما بت في الصحیحین of‏ النبي 3 قال: alk‏ 2 إلى 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»» فغدا عليها فاعترفث. فأمر بها رسول الله يك 
فرجمت. (رواه البخاري [Yove]‏ في الشروط. باب : الشروط التي لا تحل في 


۳۳۷ 


الحدود؛ ومسلم [۱۱۹۷] في الحدود. باب : من اعترف على نفسه بالزنی» عن 
أبي هريرة وزید بن خالد الجهني رضي الله عنهما) . 

أما الاجماع فقد نقل عن العلماء أنه منعقد على مشروعیته وأن المقر 
مؤاخذ بإقراره. 
حكمة تشريع الإقرار: 

والحكمة من تشريع الاقرار. وجود الحاجة إليه» وما أكثر ما تشرع الأحكام 
تلبية لمقتضى حاجة الناس | إليها. فقد يكون على المرء ء حق BY‏ لصاحبه عليه 
فلو لم يكن الإقرار مشروعاًء ولا حجة على المقر لضاع كثير من هذه الحقوق. 
والاسلام - كما هو معلوم - حريص على إثبات الحقوق إلى أصحابهاء a‏ 
إليهم . وهودائماً یسعی إلى حفظ الأموال وصيانتها من الضياع فكان طبيعياً إذاً أن 
يشرع الإقرار ويعتدٌ به. 

Wis,‏ إن كانت الحقوق غير آموال. سواء كانت لله أو لادمي» فإنها تظهر 
بالإقرار» وتتضح» فيؤخذ حق الادمي. وتؤدى حقوق الله عز وجل . 

فقد اعترف ماعز بن مالك رضي الله عنه آمام النبي BB‏ بالزنی وأقر به 
وطلب من الرسول أن يطهره منه ويقيم اد عليه آداء لحق الله تعالى» فأمر ME‏ 
برجمه حتى مات . 

وكذلك أقرّت امرأة من غامد بالزنی فأمر رسول الله يكل فزجمت. جاء هذا 
في البخاري [YOVO]‏ ومسلم .]١598[‏ 

وهذا يدل على مشروعية الإقرار» وبيان الحكمة من تشريعه وأنه حجة يؤخذ 
به المقر ولو كان الحق لله تعالی . ۱ 
Fall‏ به من الحقوق وحكم الرجوع فيه: 

ال به من الحقوق نوعان: 

حق الله عز وجل. وحن العباد. 
النوع الا ول : حق الله تعالی : 

احق الله تعالی » مثل حدٌ الزنی» HL,‏ وحد الردة» وشرب الخمر 


۳۳۸ 


والزكاة والکفارة ونحوهاء فهذه الحقوق Lei]‏ شرعت [قامة للدّین» وتحقیق مصالح 
المجتمع . 

وحکم حق الله Je‏ وجل أنه تنفع فيه التوبة فیما بين العبد وربه. ویصح 
الرجوع عنه بعد الاقرار فيه» OV‏ مبنی حق الله عز وجل على الدرء والستر. 
بالزنی » فقال له : «لعلك قبلت. أو غمزت». ومعنی هذا الکلام الاشارة إلى تلقینه 
الرجوع عن ال قرار بالزنی واعتذاره بشبهة یتعلق بها. 
كان له مخرج فخلوا سبیله فان الامام أن یخطیء في العفو خير من أن یخطیء في 
العقوبة» . (آخرجه الترمذي [۱4۲4] في الحدود. باب: ما جاء في درء الحدود) . 

ولا شك أن الرجوع عن الإقرار شبهة تسقط الحدود. 

ويندب للقاضي أن يعرض للمقر بالرجوع, ولا يقول له: ارجع. فيكون آمرا 
له بالكذب . 

فلو رجع المقر بعد إقراره بحقوق Je dil‏ وجل. صح رجوعه وزال عنه 
حکم ما كان أقر به . 

يدل على ذلك» ما جاء في قصة رجم ماعز بن مالك رضي الله عنه. أنه لما 
وجد مس الحجارة فر فأدركوه ورجموه وأخبر بذلك رسول الله جلف فقال: دمل 
تركتموه». (رواه البخاري [471۷۰]؛ ومسلم ]١591[‏ في نفس الأبواب السابقة؛ 
كما رواه الترمذي [۱۲۸] في الحدود» باب : ما جاء في درء الحذ عن المعترف إذا 
رجع) . ۱ 
النوع الثاني: - حق العباد: 

به الا 35.13 a‏ الف له se cay‏ 

فلو أنه أقر بدين لزید » أو اتلاف» أو قذف. فانه لا يصح الرجوع عنه » 

ويلزمه ما آقر car‏ إلا إن كذبة المقر له كما قلنا. 


۳۳۹ 


شروط المقر : 
للمقرٌ شروط حتی يصح اقراره آمام القضاء. ویعتد به . وهذه الشروط هي : 
۱ - البلوغ فلا يصح إقرار صبي دون البلوغ» ولو كان مميّزاء لامتناع تصرفه 
ولرفع القلم عنه . 
- العقل. فلا يصح إقرار مجنون أو مغمى علیه أو من زال عقله بعذر لامتناع 
تصرفهم » وعدم نمییزهم 6 ولرفع القلم عنهم . قال رسول الله 2 : (رفع القلم 
عن ثلائة: عن النائم حتی یستیقظ وعن الصبي حتی یحتلم وعن المجنون 
حتی يعقل). (رواه yf‏ داود ]°<[ وغيره » عن علي رضي الله عنه ) . 
۳ الاختیار فلا يعتدٌ بإقرار المکره بما أكره عليه . عليه. روی ابن ماجه [46 ۲۰] عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ دزن الله تجاوز لامتي 
حي اع د ون سر وما استکرهوا عليه» أي 
أنه سبحانه وتعالى أ سقط التكليف عن المكره فيما استكره علیه. فلا يصح 
إقراره فيما أكره على الإقرار به» بل إن الله تعالى ألغى اعتبار الاقرار بالكفر 
حال الإكراه مع طمانينة القلب. فقال تعالى: 8 إلا من ا وقلبه مطمئن 
بالإيمان © (سورة النحل: ۱۰5). فلا اعتبار للإقرار بغيره من باب أولى . 
؛ ‏ أن لا يكون محجوراً cade‏ فإن كان محجوراً عليه فإنه لا يصح إقراره Both‏ 
معاملة آسند وجوب الدين إليها قبل الحجر أو بعده. وكذلك لا يصح إقراره 
بإتلاف مال قبل الحجر أو OF cote‏ المحجور عليه ممنوع من التصرف 
ils‏ 
ويصحٌ إقرار المحجور عليه Joly‏ والقصاص, لعدم تعلقهما بالمال» ولبعد 
التهمت فإذا كان الحذ قطع سرقة قطع؛ ولا یلزمه المال المسروق الذي أقر به . 
شروط المقر له: 
ترط في المقر له الشروط التالية : 
١‏ أن یکون المقر له معيناً نوع تعيين بحيث یتوقع منه الدعوی والطلب. 
فلو قال: لإنسان أو لواحد من بني آدم علي ألف. لم يصح إقراره لأنه 
Yt:‏ 


إقرار لمبهم. والابهام مبطل للاقرار. 

ولو قال: لأحد هؤلاء الثلاثة علي ألف صح إقراره لوجود التعيين ولو 
بالجملة. فإذا قال واحد منهم أنا المراد بالاقرار Ge‏ بيمينه إن لم یکذبه 
«jac‏ لاحتمال أن يكون هوالمراد» ویمینه يؤكد (AUS‏ أضف إلى ذلك عدم 
تكذيب المقر له. 

۲ -أن يكون المقر له فيه أهلية استحقاق المقر OY ca‏ الإقرار حينئذ يصادف 
محلی وصدفه محتمل . فلو قال : لهذه الدابة علي calf‏ لم د يصح إقراره» لأن 
الدابة ليست Stal‏ للاستحقاق. فإنها غير قابلة للملك في الحال 57 في المال. 

“ألا يكذب المقرٌ له المقرٌ فلو كذبه في إقراره بطل إقراره» وبقي المال المقرٌ به 
في يده. OY‏ يده تشعر بأنه مالك للمال ولو Lal’‏ والإقرار الطارىء عارضه 

شروط الصيغة : 

يشترط في صيغة الإقرار لفظ صريح أو كناية تشعر بالتزام » وتدل عليه» وفي 

معنى اللفظ الصريح الكتابة مع النية» وإشارة الأخرس المفهمة. 

- فلو قال : لزيد علي ألف» أو له في ذمتي ألف» ols‏ ذلك إ Lbs‏ وحمل على 

bbs المتبادر من الصيغة‎ GY اللتزم بالذمة.‎ cpl 

- ولو قال: لزيد معي أو عندي آلف كان ذلك Last‏ إقراراًء وحمل على العين» 

لأنهما ظرفان. فيحمل JS‏ منهما عند الإطلاق على عين له بيده. 

ولو قال له إنسان : لي عليك ألف ليرة » فقال: بلى . أو نعم أو صدقت» فإقرار 
oF‏ هذه الألفاظ موضوعة للتصدیق. 

- ولو قال له : أبرأتني منه أو قضيته لك. فهو إقرار أيضاًء لأنه قد اعترف بشغل ذمته 
بالحق» ثم ادعی الإسقاط والأصل عدمه . 

شروط المقرّ 74 

١‏ - یشترط في الحق المقرٌ به أن لا يكون ملكا للمقر حين يقرٌ به لأن الإقرار ليس 
إزالة عن الملك. وإنما هو إخبار عن كونه مملوكا للمقر له. 

۲41 


فلو قال: ثوبي لزید. أو دَيْني الذي لي على زید لعمر لم يصح هذا 
الإقرارء oY‏ إضافة هذه الحقوق لنفسه تقتضي أنه مالكهاء فينافي ذلك إقراره 
بها لغیره . 
۲- أن یکون الحق الق به في يد المقرّ لیسلمه بالاقرار إلى Fall‏ له GY‏ إذا لم 
يكن في يده كان إقراره إما دعوى عن الغير بغير إذنه» أو شهادة بغير لفظها فلا 
فلو آقر بحق ولم يكن في یده» ثم صار في يده عمل بمقتضى الإقرار 
لوجود شرط العمل فیسلم للمقر له. 
الإقرار بمجهول: 
يصح الإقرار بالمجهول. لأن الاقرار إخبار عن حقٌ سابق» والشيء يحبر عنه 
Scania) iG Naa‏ تارة اخحری. 


فادا قال : لزيد علي مال صح إقراره» ورجع إليه في تفسیره ؛ ویقبل تفسیره بکل 
ما يتمول وإن قل كدرهم مثلاء لأن اسم المال صادق عليه . 
- وإذا آقز بمجهول وامتنع من تفسيره حبس حتى يبين قدر الحقٍ الذي أقر به لأن 
البيان واجب عليه فإذا امتنع منه حيس كالممتنع من أداء cpa‏ 
يصح الاستثناء في الإقرارء لكثرة وروده في القران الكريم وغيره من السية 
النبویق وکلام العرب في شرهم وأشعارهم . 
فلو قال: علي آلف إلا مائة صح إقراره ولزمه تسعمائة . 
E‏ 
يشترط في الاستثناء شروط حتی یکون صحيحاً منها: 
ees oe ee ae‏ يدك وق ONS‏ واا 
عرفا فلا aay‏ الفصل الیسیر بسكتة تنفس آو تذکر. 
Ul‏ لو طال الفصل» وانقطع الکلام الأول عن الثاني» بحيث لم يعد 


۳:۳ 


Suan bys‏ به فان الاستثناء لا يصح. ويثبت كامل الحق المقر به قبل 
ب - أن لا يستغرق المستثنى المستثنى منه. كأن يقول: له علي خمسة إلا آربعف 
أما إذا قال: له علي خمسة إلا خمسة. فاستثناؤه باطل» وتلزمه الخمسة 

كاملة. لأنه قد Ag jaf‏ 


الاستثناء المنقطع : ۱ 
ویصح الاستثناء من غير جنس المستثنی منه» ویسمی Fal‏ منقطعاء 
لوروده في ي القرآن الكريم وغيره» ومنه قوله تعالی : * af af‏ يتم ما کنتم تعبدون . آنتم 
وآباؤ كم الأقدمونَ . هم ae‏ ال رب لين 4 (سورة شرا : هلا (VV‏ 
فلو قال : له علي آلف ليرة الا ثوباً صح إقراره» ويجب Of‏ يبيّن بثوب قیمته 
الي لعن متم و المستثنی منه» فان فسره بثوب قیمته 
ألف بطل تفسيره والاستثنای ولزمه ألف ليرة. 
الاستثناء من معين : 
يصح أيضاً الاستثناء من معين» كأن يقول: لزيد هذة الدار الا هذا البيت» 
لأنه إقرار وإخراج بلفظ متصل. فهو کالتخصیص. 
الإقرار في حال المرض: 
يصح الإقرار في حال المرض» ولو مرض موت» ويكون حكمه حكم الإقرار 
في حالة الصحة. فلو أقر في صحته بدین لإنسان. وفي مرضه بدين لاخر صح 
إقراره بدين المرض» ولم يقدّم عليه دين الصحة. وكذلك يقبل إقراره في مرض 
موته لوارثه كالأجنبي. OF‏ الظاهر أنه محقّ. لأنه انتهى إلى حالة Gates‏ فيها 
الکاذب ویتوب فیها الفاجر. 


۳:۳ 


لباب التاسم 


تعریف الحجر : 

الحجر في اللغة : المنع . والحجر في اصطلاح الشريعة الاسلامیة: هو 
المنع من التصرفات المالية لسبب یخل بها شرعاً. 

والاسباب التي تخل بالتصرفات فتستوجب PON‏ كثيرة ومتنوعة» ویتنوع 
ieee‏ لها. فمن آنواعه الحجر على المفلس لحق الغرماءء والحجر على 
المریض مرض الموت لحق الورثت والخجر على الصغیر والمجنون محافظة على 
مالهما والحجر على العبد لمصلحة سیده. والحجر على المرتد لمصلحة 
المسلمین والخجر على الراهن في التصرف في المرهون لحق المرتهن . وأکثر 
هذه الأنواع موزعة في أبواب فقهية مختلفت کباب الرهن والوصيت والردة» 
وسنتحدث في هذا الباب عن آهم هذه الأنواع» ونحیل علم الأنواع الأخرى إلى 
الابواب التي تذكر فیها. وسوف تجد أحكامها في هذه السلسلة الفقهية. 
دليل مشر وعية pel‏ : 

٠‏ الخجر بالمعنى الذي ذكرناه مشروع» ومقرر في الفقه. ودليل تشريعه القران 

والسنة والإجماع. 

أما القرآن فقول الله Je‏ وجل: ‏ ولا وتوا السفهاء آموالکم التي جَعَلَ الله 
لكم قياماً € (سورة النساء: ۵). 

[السفهاء : : جمع سفیه وهو الذي لا یحسن التصرف بالمال» و في 
غير مواضعه . آموالکم 7 تست ال إلى الجمیع » > لأنه مال الله تعالی » وللامة حق 
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فيه وان كان ملکاً خالصاً للفرد. قياماً: فيه قیام معایشکم» وقضاء مصالحكم]. 

ووجه الاستدلال بالاية أن الله Je‏ وجل نهی الأولیاء أن یضعوا الأموال بين 
آيدي السفهاءء وهذا هو الحجر علیهم . 

4 تبارك وتعالی : ط فان كان الذي عليه Gol‏ سفيهاً أو ضعيفاً أو لا 
یستطیع أ ee‏ هو فلیْملل وله بالعدل » (سورة البقرة: (YAN‏ 

[الذي عليه الحق : المستدین. ضعيفاً : لصغر. أو اختلال عقل . لا یستطیع 
أن ا لا یحسن الاملاء لعقدة في لسانه ونحوه» والاملاء هنا: أن يقرأ على 
الكاتب عقد cpl‏ لیکتبه ]. 

ووجه الاستدلال بالاية: أن الله تعالی آخبر أن هؤلاء ينوب عنهم آولیاژهم 
في التصرف. وهو معنی الحجر علیهم . 

وقال Je‏ وجل أيضاً: «وابتلوا اليتامى حتی إذا بلغوا CIS‏ فإ peal‏ منهم 
رشداً فادفعوا إليهم أموالهم » (سورة النساء: 5). 

[ابتلوا: اختبروا. الیتامی : جمع يتيم» وهو الصغير الذي مات والده. بلغوا 
النکاح : اصبحوا أهلا للزواج» والمراد به البلوغ . انستم : لمستم وعرفتم Aim‏ 
سلامة عقل gary‏ تصرف وصلاح دین]. 

دلّت الاية على أن الذي لم یلمس منه الرشد, لا يجوز أن یدفع له ماله. بل 

وأما دلیل I‏ فما رواه عبد الرحمن بن کعب عن أبيهء أن النبى BE‏ حجر 
على معاذ calls‏ وباعه على دين كان عليه . رواه البيهقي [/4۸] والحاكم [4 /۱۰۱] في 
الأحكام وصححه. 

وروی این عمر رضي ال عنه, قال: عرضت علی النبي BE‏ بوم اد thy‏ 
ابن آربع عشرة سنة فلم يجزني. وعرضت عليه یوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة 
سنة فأجازني . (أخرجه البخاري [۳۸۷۱] في المغازي. باب: غزوة الخندق؛ 
ومسلم ]۱۸٦۸[‏ في الامارت باب: بیان سن البلوغ). 

وروی مالك [۱8۵1] في الوصية عن عمر رضي الله عنه قال: ألا إن 
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الأسيفع - أسيفع جهينة - رضي من دینه وأمانته: أن یقال: سبق الا فادان 
Lo pus‏ عن الوفای فأصبح وقد رین به» فمن كان له عنده ost‏ فلیحضر غدا 
فإنا بائعوا ماله وقاسموه بين le yb‏ ثم إياكم Sb «Selly‏ وله هی وآخره 
حزن . 

[فاذان : استدان . رین به : تراکمت عليه الدیون. غرماژه: جمع غریم وهو 
صاحب الدين]. 

وأما الإجماع فمنعقد على مشروعية الخجر وجوازه» من غير نكير من أحد 
من العلماء» وكيف ينكره أحد. وقد دلّت عليه النصوص الثابتة في القرآن والسئة . 
الحكمة من تشريع الحجر : 

po‏ عمل سلبي احتياطي» يستهدف تحقيق مصلحة المحجور عليه إن 
كان طفلا أو سفيهاً أو نحوهماء وت وف مصلحة غير من دري الحقوق إذا كان 
مفلساً. ذلك OY‏ الطفل والسفيه ومن في حكمهما کالمجنون. لا تسقط أهلية 
التملك والاحتياز في حقهم. وإنما ثمرة الملكية ما يتبعها من سياسة التصرف 
كالبيع والشراء YL‏ ونحو ذلك» وهي لا تستقيم إلا على رشد كامل ونباهة 
تامة في شؤون المال والدنیا؛ ieee eee rs‏ فيهم 
الرشد والوعي الدنيوي عن التصرف بأموالهم على أن ينوب عنهم في ذلك من 
توفرت لدیهم هذه البصيرة cL gil‏ ريثما یبلغون أشدهم, ویصبحون قادرین على 
اصلاح آمرهم . 

Lil‏ المفلس الذي تراکمت عليه الديون» فیغلب عليه أن یتناسی - فى غمرة 
الضیق الذي atts‏ - حقوق الآخرين» فیتصرف بماله البافي عنده على نحو يضرٌ 
أصحاب الحقوق» ويفوت عليهم حقوقهم. أو ما يمكن أن يحصلوا منهاء فكان في 
الحجر عليه عن طريق الرقابة العادلة ما يضمن توفير حق الغرماء مع عدم الإضرار 
64 مهما أمكن ذلك. 
أنوا ع الخجر : 

قلنا: إن pol‏ آنواع مختلفت ولکن الکثیر من هذه الأنواع منتثر في آماکنه من 
آبواب متفرقة في الفقه. ولذا فلن نتعرض لها ههنا. 
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آما الأنواع الرئيسية التي سوف نتناولها في هذا الباب. فهي الأنواع التالية : 
١‏ الحجر على الصبي ومن في حکمه کالسفیه والمجنون. 
۲ الخجر على المفلس . 
۳ الحجر على المریض المخوف عليه الموت . 


وسندرس فيما يلي كل نوع من هذه الانواع الثلائة على حدة مع ایضاح 
الأحكام المتعلقة به. 


ال و 
فأما الصبی : 

فهو من لم يحتلمء أو يبلغ سن الحلمء وهو خمس عشرة سنه. 
وأما السفيه : 

فهو من لم يكن رشیدا بحیث لا يقيم مصالح دینه ودنیاه: aa‏ 
لا يبالي أن یغین Le‏ فاحشاً في معاملاته» أو أن يرمي ماله في غير طائل» أو 
ينفقه في المحرمات التي لا وجه لها. 


: المحنون‎ ul, 
إذا كان ذلك يسري‎ IS فهو فاقد التمییز سواء كان بشکل جزئي أو‎ 
بالاضطراب إلى تصرفاته المالية.‎ 


آهم الأحكام المتعلقة بالحجر على هولاء: 

هناك أحكام تتعلق بالحجر على هژلاء الأصناف الثلاثة من الناس نجملها 
فیما يلي : 

أولا : لا يصح تصرف الصبي ولا السفيه ولا المجنون في بيع أو شراء أو 
رهن» أو هبة أو نكاح ونحوهاء أي لا يصح أن يكون أحدهم طرفاً مستقلا في أيّ 
عقد من العقود. إذ هو ثمرة الحجر الذي ds‏ عليه نص الکتاب الکریم والسنة 
المشرفة. ويترتب على هذا الحكم : 
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- أنه لو اشتری أو اقترض مثلا. وقبض المال. ثم تلف تحت يديه بآفةء أو آتلفه 
تضمینه ومطالبته. سواء علم حاله أم لم يعلم» OF‏ عليه أن یتحری لمصلحته 
ولأنه هو المفرط في حق نفسه إذ هو الذي سلط المحجور عليه على إتلافه 
بإقباضه ایاه . 
الحالة الأولى: أن یقبضه ممن هو مثله في عدم الرشد. 
الحالة الثانية : أن یقبضه من رشید. ولکن بدون إذنه. 
الحالة الثالثة: أن یطالبه البائع» أو المقرض بالتسليم فلا یستجیب 
المحجور علیه. ثم یتلف المال المقبوض بعد ذلك. 
ففي هذه الحالات الثلاث يضمن المحجور عليه آي یشت في ذمته 
ب ‏ ویترتب على ذلك أيضاً أنه لا يعتدٌ بشيء من اقراراته المتعلقة بالمال. سواء 
كانت عائدة إلى ما قبل الحجر» أو codes‏ كإقراره cops‏ أو إتلاف «Jl‏ إذ إن 
المحجور عليه بما ذكرنا لا يتمتع بأهلية تمكنه من أن يتعلق به أي التزامات 
مالیف بخلاف ما إذا آقر بموجب حل د أو قصاص» فهو و فهو إقرار صحيح تترتب 
عليه أحكامهء لأنه غير مستوجب GY‏ التزام مالي من حيث الأصل . 
لعي إذا Jil‏ بعد رشده ck‏ التزام مالي كان قد لزمه أثناء pel‏ صح إقراره ۱ 
فا وکت و 
وهذا كله بالنسبة للحكم القضائي القائم على البينات. والأدلة الظاهرةء Lf‏ 
في باطن الأمرء أي فيما بينه وبين الله تعالى » فيجب عليه بعد فك الحجر عنه أداء 
الحق الذي آقر به على نفسه. 
ثانياً : يعد بجميع التصرفات التي لا تتعلق بالمال ولا تترتب عليها ذمم 
مالية» من الصبي ومن في حكمه» وهو السفيه والمجنون. فتصح عباداتهم على 
اختلافهاء إلا المجنون المطبق فيما يشترط فيه التمييز. ولكن ليس هؤلاء أن یتولوا 
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تفریق زكاة آموالهم بانفسهم إذ هو تصرف مالي لا ینفذ إلا من كان ذا أهلية 
ورشد. وإنما يتولى ذلك عنه وليه أو يأذن له وليه ويعين له الأشخاص الذين 
ينبغي أن يدفع زكاته إليهم. على أن يدفع المحجور عليه إليهم بحضرة الولي 
وإشرافه» خشية أن يتلف المال إذا خلا به. 


ثالثاً: إذا كان مصدر السفه هو الصغرء أي بحيث لم يكن مسبوقاً برشد 
ترتبت الأحكام المذكورة عليه بدون الحاجة إلى اذعاي ولا إلى حكم قاض 
بذلك» فإذا ارتفع السفه» وتحقق الرشد» وانتهى الحجر بموجب لك ثم عاد 
السفه لسبب عارض ۰ لم تعد هذه الأحكام المذكورة إلا بموجب حكم يصدره 

ا 
عرضاً بل نشأ معه منذ صغره هو الأب ثم الجذ للاب وان علاء ثم وصیهما 
بشرط العدالة في كل منهماء فان فسق الولي بعد أن كان Yas‏ نزع القاضي الولاية 
منه ء واختار لها من col‏ أو باشرها بذاته» وذلك لما رواه الترمذي Yj‏ 11°[ في 
«السلطان ولي من لا ولي له) . 

أما من طرأ عليه السفه أو الجنون بعد رشد. فان وليه القاضي › أو من پنیبه 
care‏ إذ هو الذي يملك ضرب الخجر عليه» فکان حق الولاية له. 

خامساً: يجب على الولی UF‏ كان أن يتصرّف بمال المحجور عليه حسب ما 
تقتضیه المصلحت Ob‏ یحفظه عن التلف وینمیه بالوسائل الممکنة. التی لا 
مقامرة فيها. فيتاجر به» أو يبتاع به عقار brie rea ae‏ 
التي يغلب فيها احتمال الغبطة والریح» وذلك لقوله تعالی : : # ولا تور توا السفنهاء 
أموالكم ا حل ال ليك ا را رد 
(سورة النساء : 8). 
الفعل ل i‏ ۱ ۱ 1 

YoY 


ولا تلف. 

فان راعی الولي وجه الغبطة والحيطة في تنمية مال موليه» فخسر المال 
لسبب لا يد له cad‏ لم یضمن ویصدق الولي بیمینه. إن وقع خلاف بينه وبين 
المحجور عليه بعد الرشد. 

وهل يجوز للولي أن یاخذ Lal‏ على رعايته لمال المحجور؟ الصحيح أنه إن 
كان Le‏ لم يجز له ذلك؛ وان كان ls‏ وشغلته هذه الرعاية عن كسبه والتفرغ 
لشأن نفسه. جاز له of‏ يأخذ أجراً على ذلك بالمعروف. وانما يعيّن القدر الذي 
يقضي به العرف الحاکم او من يقوم مقاب + ودلیل هذا الحکم قول اه عر وجل 
$ ومن كان غنيا فلیستعنگ ومن كان فقيراً فلیاکل بالمعروف فاذا دفعتم إليهم 
آموالهم فاشهدوا علیهم وکفی يالله حسيباً 4 (سورة النساء : 15 
أحكام الحجر على المفلس : 

المفلس فى اللغت مأخوذ من الفلس وهو أقل النقود قيمة» ويقصد به من 
a‏ 3 3 فلوس . كناية عن افتقاره . 
ie‏ ر “alte‏ 

أولاً: لا يجوز الحجر على المفلس إلا إذا زادت الدیون التي عليه عن 
الأموال التي يملكهاء فإذا تساوياء أو زادت ممتلكاته عليها لم يجز الحجر علیه, 
سواء كانت نفقاته من هذه الأموال ذاتهاء أم من كسب يومي یکتسبه, لأن الادلة 
التي دلت على مشروعية الحجر على المفلس خاصة بما إذا زادت الديون التي 
عليه على ممتلكاته» ومنها حديث حجره عليه الصلاة والسلام على معاذ بن جبل 
السابق ذکره. عند عرض الأدلة. 

انياً: لا AAU‏ على المفلس إلا بسؤال الغرماء ذلك فإن اختلفوا فيما بينهم 
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ذلك oY‏ النبي BE‏ لما حجر على معاذ طلب غرماژه ذلك» ولأن الحجر إنما 
هو لمصلحة الغرمای فإذا لم يصرحوا بطلب الحجرء ob‏ ذلك يعني أنه لم یتبین 
لهم مصلحة في Rel‏ فلا یضار المفلس بذلك. 

We‏ إذا أوقع الحاکم rk‏ المفلس» تحولت حقوق الغرماء من 
التعلق بذمته إلى التعلق بأمواله : أ ي إن شأنها يصبح oles‏ العين المرهونة اي 
يتعلق بها حق المرتهن. 

ولذلك يعطيهم الشارع حق التسلّط على هذه الأموال» باستيفاء حقوقهم 
وديونهم منها. 

رابعاً: يسنّ للحاكم أن يُشهر قرار eI‏ على المفلس حتى يتقي الناس من 
التعامل المطلق معه. 

خامساً: : يجب على الحاکم أو من ينينه عنه OF‏ بیع calle‏ ثم یقسم القيمة 

بين الغرماء حسب دين کل منهم » ويسنٌ أن يبادر بذلك قدر الامکان» وعليه أن 

تع مصلحة المحجور عليه في طريقة ابيع وكيفيته؛ كان يقت ا نيع ما مسج 
فساده» كالطعام ونحوهء ثم النقول, ثم العقار وكأن يبيع كل شيء في سوقه 
وثمنه الذي يستحقه. ویسن أن یکون ذلك بمشهد من المحجور علیه ۷ 
الحقوق. 

ویجب أن يبقي له الحاکم حاجاته, وحاجات def‏ الضرورية بالمستوی 
اللائق به» من ثياب وقوت ومسکن فان كان یمتع نفسه من ذلك بما يزيد على 
اللائق به نزل به إلى الحدّ الذي يرى أنه اللائق به . 


سادساً: : إذا قسم المال أو ثمنه على الغارمين» كل منهم بنسبة حصتهٍ وجب 
عليهم أن يمهلوه led‏ بقي هم stele‏ إلى أن تحل عقدة عسرته» وک هد و[ 
الله ع وجل : « ون كان دُو عسرة Sad‏ إلى مَيْسرةٍ Sly‏ تصدّقوا خيرٌ لكم إن كنتم 
تعلمون) (سورة البقرة: ۰)۲۸۰ ولا رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال : eal‏ رجل في Age‏ رسول الله BB‏ في ثمار ابتاعها فکثرت دیونه 
فقال رسول الله HE‏ : «تصدّقوا علیه»» فتصدّق الناس care‏ ول يبلغ ذلك وفاء ین 
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فقال رسول الله از : «خذوا ما وجدنم ولیس لكم إلا ذلك». 


0 أن المحجور عليه لا يطالب بعد تقسيم ماله بين الغرمای 
أن يكتسب لحسابهم أو أن یوجر نفسه له كي يوفي بقية حقوقهم عليه. 


تصرّف المفلس بعد الخجر عليه : 
يترتب على الحجر على المفلس. وما يتعلق به من الأحكام التي ذكرناهاء 
کف يد المحجور عليه عن التصرفات الماليّة المختلفة إذ تنحسر علاقته عن أمواله 
بعد الحَجرء لتحل محلها حقوق الغارمين» ون كانت ملكيته باقية. 
ويمكن أن نجمل لك خلاصة الأحكام المتعلقة بتصرفات المفلس بعد 
لا يصح من المفلس المحجور عليه أي تصرف مالي : كالبيع والرهن والهبة 
الشافعي رحمه الله تعالی والرأي المقابل له وهو ضعيف - يرى أنه تصرف 
موقوف. فإن تبين أنه قد زاد عن دیون الغارمين نفذ» وإلا فلا. 
توت من المفلس المحجور عليه pore‏ الهالية إذا E‏ 
علي ae ee‏ 
الم ذكرنا في الفقرة ة (ب) السابقق 0 يتعلق بمال قط فيصح 
تنكاحه وطلاقه لعف واقتصاصه ممن ثبت له عليه حق القصاص » أو 
إسقاطه ذلك. سواء تحول عنه إلى الديةء أو عفا عن الدية اها 


نعم إذا كانت الزوجة هي المحجور عليهاء لم يصح لها أن تخالع 
نفسهاء لأنه تصرف يتعلق ببعض Wh‏ الذي تعلّق به حق الغرماء. 
د -یصح منه كل إقرار بحق أو مال. ope‏ وجوبه إلى ما قبل الحجر عليه» ويترتب 
عليه خضوع أ أمواله العينية التي وقع الحجر عليها لما يقتضيه ذلك الإقرار من 
تعلى قوق اف بها واشتراك آخرین مع الغرماء في قسمتها بينهم . 
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YU‏ أقرٌ بحقوق ترتبت على ماله بعد الحجرء فهو إقرار مرفوض ليس على 
الغرماء أن يخضعوا له. ومن ثم فليس للأشخاص الذين أقر المفلس لمصلحتهم 
أن یشرکوهم في تقاسم أمواله» بل ينتظرون فك الخجر عنه. 
أحكام تصرف المريض المخوف عليه من الموت : 
تعر يفه : 

4 

المريض المخوف عليه من الموت : هومن اصيب بمرض من شأنه أن ينتهي 
بالموت إذا اشتد ثم برح به هذا المرض إلى درجة جعلت الطبيب وأصحاب 
الخبرة یحذرون عليه من الموت. 

ويقاس على هذا المريض من هم في حكمه. » مثل حالة التحام القتال» أو 
تموج البحر واشتداد العاصفة بهء أو اشتداد طلق الولادة. 

وخرج د بما ذكرنا وجع الضرس مث فانه ل يدحل في حكم المرض 
المخوف مهما كان شديداًء of‏ لیس من als‏ عادة أن ينتهي بالموت . 
الأحكام المتعلقة به : 

وإليك أهم الأحكام المتعلقة بهذا المريض 

أولاً: | إذا لم يكن له وارث خاص, أ و کان له وارث غير جائز التصرف كطفل 
صغير مثلاء لم يجز له أن يتصرف فيما يزيد على ثلث مالهء ahs‏ كان ها 
ناجزاً, ات نا قاتا على الموت كالوصية» فان تصرّف غير ملتزم بهذا الحذ 
نفذ منها ما كان داخلاً فى الثلث وبطل الزائد. 

هذا إذا جاءت تصرفاته متتابعة. فان وقعت دفعة واحدق قسم الثلث عليها 
حسب نسبة كل منها إن أمكن» وإلا بطل جميعها. 

ثانياً: إذا كان له وارث خاص. وكان جائز التصرّف توقفت تصرفاته فيما 
زاد على ثلث ماله على إجازة وارئه» فان أجازها صخت. والا الت إلى البطلان. 

والعبرة بإجازته لها أو عدم إجازته بعد الموت. 

ودليل ما سبق ما رواه البخاري [۱۲۳۳] في الجنائزء باب: رثاء النبي BE‏ 
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سعد بن خولة؛ ومسلم ]131۸[ في الوصية › باب : الوصية بالثلثك» عن سعد بن 
3 وقاص رضي الله cae‏ قال: كان 0 الله کار بخردي عام حجة الوداع من 
يرثني إلا cis‏ فاتصنق بثلثي مالي ؟ رل ne‏ : بالشطر؟ فقال : «لا». 9 
a‏ والثلث» ی أو کین انك of‏ تذر ورئتك أغنياءَ خيرٌ من OF‏ تذرهم 

الا محل هذا الحکم السابق الذي ذکرناه إذا لم يكن على المریض دين 
يستغرق جميع ترکته» فان كان عليه ذلك حجر عليه في الجميع دون نظر إلى الثلث 
وغيره . 

رابعاً: ينبغي أن نفرّق فيما ذكرناه بين التبرعات والتصرفات. أو النفقات 
الواجبة . 

فأما التبرعات فينطبق عليه ما ذكرناه ذ في البنود. الثلاثة الماضية . 

وأما التصرفات. أو النفقات الواجب فإن أنجزها في حياته» فهي من رأس 
المال كله وإن أوصى بها إلى ما بعد موته كما لو أوصى بأداء دين» أو حج 
واجب cade‏ أو زكاة. فان أطلق الوصية بها فهي من رأس cle‏ وان قيدها بالثلث 
اعتبرت منه» ولكن يجب أن تتمم مما زاد عليه | ن لم يف بها الثلث. 

وما الفائدة 13 من التقيد بالثلث؟ 


الفائدة تظهر فيما لو كان قل أوصى جرعات غيرها. فإن هذه الواجبات 


تزاحمها عندئذ» حتى إذا لم يتسع الثلث للجمیم ألغيت التبرعات» as‏ منها 
بالقدر الذي يكفي لتنفيذ الواجبات» وهكذاء فان فائدة التقيّد بالثلث تؤول إلى 


النظر في مصلحة الورثة كي لا تستهلك الوصايا قدراً كبيراً من التركة . 
البلوغ والرشد وطريقة معرفة کل منهما: 
علق الله تعالی انتهاء الحجر علی الصغار» بظهور صفتین فیهم › وهما: 
البلوغ والرشد. 
قال تبارك وتعالی  :‏ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم 
Yov‏ 


رشداً فادفعوا الیهم آموالهم 4 (سورة النساء : 5). 

فما معنی IS‏ منهماء وکیف السبیل إلى Gaol‏ منهما؟ 

أما البلوغ : فالمقصود به بلوغ السن التي dale‏ فیها الانسان للتکلیفات 
الالهیت إذا كان ښوا في نشأته الا نسانية العامة . وسن ن البلوغ يعرف بواحد من هذه 
الأشياء : 
۱- استکمال الخامسة عشرة من العمر» سواء كان ذكراً أم ی 

7% 

۳ رویه دم الحیض بالنسبة للانثى . 

والوقت الذي یمکن of‏ یحصل فيه الاحتلام» أو الحيض يبدأ من استکمال 

دم إن التأخر وعدمه عن ن الإمكان هذه يتبع طبيعة الأقاليم» وظروف 
الحياة . 

وأما الرشد: فالمقصود به الاهتداء إلى سبيل حفظ الأموال ورعايتها. 
ويتضح ذلك بالاختبار والتجربة» وهل يشترط أن يضم ذلك إلى صلاح في الدين 
ایضا؟ 

مذهب جمهور من أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى أنه يشترط ذلك» فلا 
يسمى رشيدا إلا من اهتدى إلى سبيل الخير في ayo‏ ودنیاه» وذهب فريق من علماء 
المذهب إلى أن المطلوب هنا الرشد في شؤون المال والدنياء إذ هو محل البحث 
في هذا المقام . 

إذا علمت هذاء فلتعلم أنه لا بد لرفع A‏ عن الصغير من تحقق کل من 
وصفي : : البلوغ والرشد. 

فلو لوحظ في تصرفاته الرشد. وهو دون ad‏ > لم يكن له أي آثر» ولو بلغ 
aie‏ ل 0 
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فقد جعل الرشد شرطا للبلوغ المستلزم رفع الخجر. 
الفسق بعد البلوغ وما يترتب عليه : 

والفسق : أن يتجاوز الرجل حدود أوامر الله تعالی : بأن يرتكب كبيرة من 
الكبائر. ولا يتوب عنهاء أو أن يثابر على ارتكاب بعض الصغائر من المحرمات. 

۶ 

وقد عرفت فيما سبق ضابط کل من الکبان والصغائر من المعاصي . 

فإذا رفع الحجر عن البالغ الراشد. ثم فسق في سلوكه مع صلاح تصرفاته 
الدنيوية» فهل يعود الحجر عليه؟ 

الصحيح في المذهب. أنه لا يعاد الحجر عليه بسبب US‏ إذ لم پژثر في 
عهد الصحابة. ولا في عهد التابعين أنهم كانوا يعيدون الحجر على من انحرف 
إلى الفسوق بعد الاستقامة . 

والفرق بين هذه الصورة. وصورة بلوغه فاسقاً عند الجمهور القائلین بان 
الرشد هو الهداية إلى صلاح الدين والدنیا معاً. أن reall‏ هناك مستمرء فلا یرتفع 
إلا بزوال مجموع أسبابه» اد الأصل ela‏ ما كان علی calle‏ فادا ارتفع da‏ ذلك 
لم يجز أن يعود ثانية إلا بوجود مجموع أسبابه ایض وإنما الفسق سبب واحد 
فقط . 

أما إذا صاحبه سفه جدید. أي سوء تصرف في شؤونه المالية» فان ذلك 
يستوجب عود الحجر عليه ولكن بشرط أن يقضي بذلك الحاكم أو نائبه. ولا عبرة 
بولاية أقاربه حينئذ على الصحيح . 
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مقدمة في Oly‏ آهمية الامامت 
وقیام الحکم والمجتمع الاسلامي على سلامتها 

الامامة العظمی منصب ديني یخلف النبوق بحیث یکون الامام خليفة عن 
البي Ser‏ شؤون المسلمین > مع ملاحظة فارق واحد. هو أن النبي 5 
يتلقى الأحكام التي يلزم بها أمته وحياً من عند الله عز وجل» أما الامام فهو یتلقاها 
Lucas‏ ثابتة من الكتاب والستة أو إجماعاً التقی عليه المسلمون. أو يجتهد في 
شأنها طبق الأدلة العامة» والقواعد الثابتةء إن لم دیا ا ولم یتعلق بها 
إجماع. 

ومنصب LLY‏ ذو أهمية قصوى في تحقيق الوجود المعنوي للمسلمین؛ 
فكان لا بد من إيجاد إمام لهم. وتنصيبه عليهم» للأسباب التالية : 

أ من أعظم الواجبات التي أمر الله بها عباده المسلمين أن يجتمعوا على حبل الله 
je‏ وجل. ولا یتفرقوا أو یتنازعوا فیما بینهم» ولا یمکن ‘al Gy‏ أن تنجوا من 
بلاء التفرق والتنازع إلا ذا أسلمت مقادتها لكبير فيهاء تجتمع الکلمة على 
cal,‏ ونخضع الاراء لحکمه. ویکون من سائر آفراد الامة كالقطب من 
co Sl‏ یجسد وحدتهم » ویرعی بقیادته قوتهم» وهي حاجة ماسة في استقامة 
النظام» واتساق الأوضاع» یشعر بها حتی عالم الحیوانات والبهائم . 

ادن قنطرا كبيرا من أحكام الشريعة الإسلامية منوطة من الناحية التنفيذية - 
بسلطة الإمام» بحيث لا عبرة في تنفيذها والقيام بشأنها إلا بواسطته وإشرافه : 
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کالفصل في الخصومات . وتعیین الأولياءء واعلان الحجر cw pls‏ وافرار 

الصلح. . . إلخ. فکان لا بء لكي تنزل الأحكام الشرعية منزلتها الصحيحة 

المقبولة عند الله عز وجل من وجود إمام یقوم ipl‏ ویرعی تنفیذها . 

ج- في الشريعة الإسلامية طائفة كبيرة من الأحكام oS‏ (آحکام الإمامة) أو 
(أحكام السياسة الشرعية) وهي تلك الأحكام المعلقة التي لم یجرم الشارع 
بوجه eae‏ ثابت فيهاء بل دقل أمر Call‏ فيها إلى بصيرة الإمام أو اجتهاده طبقا 
التنظيمات المالیف وکتسییر eu Gules staal‏ فإذا لم يكن ثمة el‏ 
يتبوأ منصب الامامة عن كفاءة وجدارة» بقيت هذه الأمور معلقة لا مجال للبت 
فيها بحكم . 

د الآمة الإسلامية معرّضة في كل وقت لظهور طائفة فيها تبغي وتشق عصا 
المسلمین بسائق من الأهواء أو الأفكار الجانحة باسم الدين وف 
ولا سبيل إلى إطفاء نار مان هذه الفتنة الا بواسطة إمام مسلم عادل» یوضح 

1 

للامة المنهج السلیم» وتخلرها من الانصياع للسبل الأخرى» فان الامة عندئذ لا 

یمکن OF‏ تقع = بسبب الجهالة - في الحيرة أو اللس» oF‏ ما يأمر به الامام هو الذي 

يجب العمل به في حکم الله عز وجل . 

أما عند غياب هذا الامام فإن أصحاب الدعوات المختلفة من شأنهم أن 
یو قعوا آشتات المسلمین في حيرة مهلكة. لا مناص منهاء إذ سرعان ما ينقسم 
المسلمون شيعا وأحزاباً متطاحنة. وما هو إلا أن یفنیها الشقاق ویهلکها الخلاف . 
شروط الامامة : 

یشترط لمن يتبوأ منصب الامامة أن تتوفر فيه الصفات التالية : 

7 اسلا فلا تصح إمامة غير المسلم > لأنها من الأحكام الشرعية 
المتعلّقة بتنظیم د شژون المسلمین فلا یمکن أن تسند إلى من لا يؤمن بهذه 
الأحكام . 

ثانياً : الذکورق فلا تصح إمامة الانشی » لما ثبت في الحدیث الصحیح أن 


€ 


50000 ور » ى 4 
النبي 8B‏ قال : cee‏ ولوا امورهم امرأة». (آخرجه ee‏ ] في 
عنه)» ولان الإمامة 0 من شأنها ] ن es eee‏ المختلفة التي 
قد یتعرض لھا المسلمون. وفي هذه المشكلات ما لا تقوى المرأة على مجابهتها 
وحلها. 

ثالثاً: الرشد. فلا تصح إمامة الصبي والسفيه ونحوهماء وان توفر مستشارون 
من حولهماء وقد روی الامام أحمد رحمه الله تعالى عن النبی بل أنه قال : تعوذوا 
al‏ من مارة الصبیان». [۲۳۲۰/۲ . 

رابعاً: العدالت والعدل: هو من لم يرتكب كبيرة» کالقتل والزنی sts‏ 
الرباء ولم يلازم ارتكاب صغيرة من الصغائر. فلا يصح تنصيب الفاسق» وهو من 
لم تتوفر فيه شروط العدالة. 

خامساً: أن يكون لديه من العلم بأحكام الدين وأدلتها ما يجعله ذا بصيرة 

نافذة تمكنه من الاجتهاد فيها عندما تقتضي الحاجة . إذ إن في الشريعة الإسلامية 

مسائل تس لا يجوز أن بت في ا - بعد د رسول الله ٍ - الا تا 

سادسا: نثللامة کلم اة السمع والبصر واللسان» بحيث لا یکون we‏ 
بعاهة في واحدة منهاء إذ من شأن ذلك أن يعيقه عن فصل الأمور» والنظر فیها على 

سابعاً: النباهة والوعي cell‏ بعد اه ما یجعله کنو لإدارة 
الحکم وحراسة البلاد والامة من Gi‏ ۳ قد یتهددها . وإنما يدرك النباهة 
ويقدّرها أصحاب النظر وأهل الشورى. ومن كان له سبق معاناة لهذه الامور. 

ثامناً : أن يكون قرشي النسب» وذلك لما رواه أحمد في مسنده [۱۲۹/۳] 
عن آنس رضي الله عنه عن النبي BE‏ أنه قال : WT‏ من قريش ». 

وقد روی البخاري [۳۳۰۹] في الأنبياء: مناقب قریش. أن النبي BE‏ قال : 
«إن هذا الأمر في قريش». 
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وروی مسلم [۱۸۱۸] في الامارت باب : ad ut‏ لقریش» أن النبي کار 
قال : «الناس تبع لقريش في هذا الشأن». 

وليس مع هذه النصوص كما یقول الماوردي - المسلم بها - شبهة لمنازع 
Vs cas‏ اقول Ab ale!‏ 

هد إذا توفر sae‏ الجامع لهذه الصفات السابقف فإن 7 یتوفر فلیکن 

اا oS‏ اشتراط الصفات 1 السابقت 1 كان نسبه. 

أما إذا فقد بعض تلك الشرائط أيضأء فيجب عندئذ تقديم صفات الكفاءة 
على صفات الصلاح الشخصي › pda‏ مثلا البصير ؛ بشؤون الحكم البارع في 
إدارة الأمور. وإن كان مجروح العدالة بسیب سلوك شخصي فیه علی الذي لم 
تتوفر فيه تلك الکفاءة وان كان ble‏ مستقیماً في شخصه. إلا أن شرط الاسلام 
لا بد أن یکون متحققاً فيه . 


كيفية انعقاد الإمامة : 
تنعقد الإمامة بواحدة من الطرق التالية : 
الطريقة الأولى : 
البيعة» وسنتكلم بعد قليل عن كيفيتها وشروطها. 
الطريقة الثانية : 
الاستنخلاف» يعني استخلاف الإمام لشخص يخلفه من بعده» وتعتبر هذه 
الطريقة شرعية صحيحة» إذا توفر فيها الشرطان التاليان: 


الشرط الأول: أن يكون المستخلّفٌ جامعا لشروط الإمامة التي سبق ذكرهاء 

بحیث لا یوجد من یفوقه في التمتع ly‏ فان كانت تلك الشروط غير متوفرة لديه» 
أو كان ope‏ أغنى بها منه لم تنعقد إمامته . 

الشر ط الثاني : of‏ یصرح المستخلف بقبول الإمامة. وأن يكون هذا 

التصريح - على أصح الأقوال - - في حياة الامام الذي استخلفه ولا مانع في آن 
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يتراخى ویتمهل في ابداء رأيه» ولا حدود مشروطة في تمهله. إلا أن یقع القبول 
في حياة الاماي وقبل وفانه . 

فإذا توفر هذان الشرطان انعقدت إمامة المستخلف بموت الامام الذي قبله, 
ولا ban‏ لذلك رضی أهل الحل والعقد. لا في حياة الامام السابق ولا بعد 
مونه . 
الله از عند آخر عهده من الدنيا وأول عهده بالآخرة. في الحالة التي يؤمن فیها 
الكافرء ويتقي فيها الفاجر: أني استعملت عليكم عمر بن الخطاب. فان بر وعدل 
فذاك علمي ca‏ وان جار وبدّل فلا ple‏ لي بالغیب. والخیر أردت). 

هذا إذا استخلف الامام واحداً بعينه» فأما إذا جعل الأمر شورى بين جمع 
من الناس» وجب عليهم أن يختاروا فيما بينهم واحداً منهم بعد موت الإمام بشرط 
أن تتوفر فيه الشروط التي سبق ذكرها. ودليل ذلك ما أجمع عليه المسلمون من 
صحة gall‏ الذي عهده عمر رضي الله عنه إلى واحد من ستةء فقال: (هذا الأمر 
إلى علي وبازائه الزبیر» وإلى عثمان وبإزائه عبد الرحمن بن عوف» وإلى طلحة 
الطريقة الثالثة : 

الاستيلاء بالقوة والغلبة. ولانعقاد الإمامة بذلك شرطان اثنان : 

الشرط الأول: أن يكون المستولي جامعاً لشروط الإمامة التي سبق ذكرهاء 
أو أن يكون آغنی بهذه الشروط أو بعضها من الاخرین. 

وفي عدم توفر العدالة في المستولي خلاف. والصحيح أن إمامته تنعقد 
بالتغلب. ولكنه يكون Lele‏ بما فعل. 

الشرط الثاني : أن يكون الاستيلاء بعد موت الإمام الذي قبلی أو بعد عزله» 
من قبله منعقدة هي الأحرى بالاستيلاء والغلبة انعقدت للغالب منهماء وإن كانت 


۳۹۷ 


منعقدة بالبيعة أو العهد. لم تنعقد إمامة هذا الثاني عندئذ بالاستیلاء والغلبة» مهما 
تغلب على خصمه, أو Col‏ له الأمرء وعليه يُحمل قول النبي BS‏ «إذا بويع 
لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما». (رواه مسلم ]١887[‏ في الامارت باب : إذا بويع 
لخليفتين» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه). 

: د الله عنه قال: معت روك الله 35 يقول‎ aes 
is يشق عصاکم. أو د‎ Of أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل, واحد يريدٌ‎ ean 
باب : : حكم من فرق أمر‎ LY! جماعتکم فافتلوه» . (اخرجه مسلم [۱۸۵۳] في‎ 
. المسلمین وهو مجتمع)‎ 
: البيعة : شروطها وکیفیتها‎ 

قلنا فیما سبق : إن البيعة هي الطريقة الأولى لانعقاد الامامف والبيعة: هي 
العهد الذي يكون بين الخليفة وعامة الناس» ولا یکون هذا إلا بعد شوری أهل 
الحل والعقد. Oly‏ يقع الاختيار على من استکمل صفات الامامة ase‏ وذلك 
لقوله Je‏ وجل : « وأمرُهُمْ شوری pir‏ 4 (سورة الشوری: ۳۸). 


وقد كان الناس في عهد النبي ية إذا دحل آحدهم في الاسلام مذ يده إلى 
النبي duly HE‏ على السمع والطاعة بوصفه ce‏ وبوصفه خاکما: ولعلك تذکر 
من ذلك بيعة العقبة الأولى والثانية في مكة» وبيعة احاد الصحابة رضي الله عنهم 
للنبي كَل عند دخولهم في الإسلام . ومن هذا قول عبادة بن الصامت رضي الله 
cas‏ قال : (بايعنا رسول السمع والطاعة في العسر واليسرء والمنشط 
والمكره. وعلى afl‏ عليناء وعلى أن لا ننازع الأمر أهله» وعلی أن نقول بالحق 
أينما oS‏ لا نخاف في الله لومة لائم). (رواه البخاري [WYE]‏ في الأحكام» 
باب : كيف يبايع الا مام الناس ؛ ومسلم [۱۷۰۹] في الامارت باب: وجوب طاعة 
الامراء في غير معصية؛ ومالك في الموطأ ]6860/7 [E21‏ في الجهاد. باب : 
الترغیب في الجهاد؛ والنسائي [۰۱۳۷/۷ ۱۳۸] في البيعة» باب: البيعة على 
السمع والطاعة؛ وابن ماجه [YAN]‏ في الجهاد. باب : البيعة). 

[المنشط : الأمر الذي ننشط له ونخف cal]‏ ونوثر فعله . المکره: الأمر 
الذي نکرهه. ونتثافل عنه . asf‏ علینا: الأثرة: الاستتثار بالشيء. والانفراد به» 


۳۹۸ 


والمراد بالحدیث: أنا نؤثر غیرنا على أنفسناء ونفضلهم علیها]. 

فلما توفي النبي ی كان لا بذ أن يبايع الناس من ينوب منابه» ۰ في إدارة 
امور المسلمین» ورعاية شوونهم وتصریف افو الدولة الا سلامیتف ۳ بذلك 
عن استمرار بیعتهم للنبی م واستمرار طاعتهم له» بطاعة خلفائه من بعده . 
شروط البيعة : 

الأمر الأول: of‏ تصدر من أهل a‏ والعقد. من شتى الأقطار والبلاد. 


وأهل الحل والعقد هم : العلماءء والزعمای ووجوه الناس الذین يهرع الیهم 
عادة في حل المشكلات» وتدبیر الاموں ولا يشترط أن یجتمع علی الببعة جمیع 
أهل الحل والعقد من سائر البلدانء كما لا يشترط لذلك عدد معين» بل یکتفی 
بمبايعة جماهيرهم من كل بلدة» سيان في ذلك الرجال والنساء» سوى أن بيعة 
النساء تختلف عن بيعة الرجال. Ob‏ الأولى لا مصافحة فيهاء بل يقتصر فيها على 
المعاهدة باللسان دليل ذلك: مبايعة أهل مكة للنبي BE‏ يوم فتح مک فقد بايعه 
الرجال والنسای لكنه أحجم عن مصافحة النساء. 

فإذا بايع أهل الحل والعقدء أو جماهيرهم» رجلا ممن توفرت لديه شروط 
الإمامةء انعقدت له الإمامة بذلك. وكان على سائر المسلمين أن يدخلوا في بيعته 

عقيف رسكي ob‏ يبايعه مباشرة» أو يعقد العزم على السمع والطاعة له ضمن 

الحدود المشروعة التي سوف نتحدث عنها. وإنما لم يشترط مبايعة جميع الناس 
له واكتفي بأهل الحل والعقد منهم. لأن أهل الحل والعقد هم الذين ينعقد بهم 
الاجماع الذي هو مصدر من مصادر الشریع وإذا قام الاجماع بهم لم یسع بقية 
الناس إلا الدخول فیما اتفقوا وأجمعوا cade‏ إذ الاجماع دلیل قطعي لا تجوز 

الأمر الثاني : أن یتوفر في المبایعین من أهل الحل والعقد کل من: 
| - درجة الاجتهاد في موضوع الامامة وأحکامها . 
ب وصفة الشهود من العدالة وتوابعها. 


۳۹۹ 


فإن لم يكونوا كذلك». لم تكن بیعتهم نافذة» ولم dans‏ الا مامة بموجبها . 
الأمر الثالث: أن يجيبهم | إليها من وقع الاختیار على مبایعته ob‏ بظهر 
الموافقة بصریح العبارت أو کنایتها فان امتنع عنها »> فليس لهم أن بکرهوه غلیها؛ 

ذلك لأنها عقد مراضاة واختيار» لا يصلح أن يدخله إجبار ولا | إكراه. 

آثار البيعة : 

فان استقرت الا مامة لمن تقلدها 4 بیع أو عهد. أو استيلاء مع ae‏ 
الشروط التي ذكرناهاء فقد أصبح ولا لامو المسلمين» وترتبت على ذلك 

الواجبات التالية : 

آولا: أن یشاع بين الناس والامة كافة أن الإمامة قد أفضت cad]‏ وأن يعرّف 

لهم بصفاته coll yoy‏ وان لم یعرفوه بعینه واسمه . 
انی: أن ينهض الامام بالأمور التالية : 

f‏ - حفظ الدين على اشر التي جاء بها الکتاب ma‏ واجنع عليها سل هله 
الامت بحیث be‏ زاغ ذو شبهف آو نجم هید أوضح له الحجة. وبين له 
الصواب. وأ خذه بما يراه من الحقوق والحدود. 

ب - تنفيذ أحكام الله تعالی المتعلقة بالمعاملات المالية والمدنية والأحوال 

ج العمل على نشر الطمأنينة والأمن في البلدان والأقطار الإسلامية» والطرق 
الموصلة بعضها ببعض» وتحقيق المصالح الإنسانية المختلفة وحمايتهاء من 
اقتصادية واجتماعية وثقافية . 

- تحصين الحدود والثغور بالعدّة الكافية» والقوة المانعة» وتحقيق كل ما يلزم 
لذلك. 

ه _ النهوض بأمر الدعوة إلى الا سلام في د شتى أقطار العالم» وجهاد من عاند سبيل 
الدعوة الإسلامية» ووقف عقبة في وجهها. 
وله في سبيل تحقيق هذه الواجبات أن يستعين بما يراه من أشكال التنظيم 


۳۷۰ 


للجهاز التتفيذي الذي يستعين 6% وبما ol‏ من تنصیب الولاة والقضاة والوزراء 
وعزلهم. وتكون أحكامه في ذلك كله نافذة. 

We‏ آن تدخحل الامة كافة فى طاعته والانصیاع لأوامره» فیما لا معصية 

£ ۳ ~- 5 2 

فيه» لقول الله Je‏ وجل: > يا آیها الذين آمنوا أطيعُوا اللة وأطيعوا الرسول واولي 
ae‏ بكم م (سورة النساء : : 0۹(« ولقول الرسول HE‏ «على المرء ء المسلم 
السمع والطاعة فيما col‏ وکرت إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) . (رواه 
البخاري [WV Yo]‏ في الأحكام» باب : السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية ؛ 
at co‏ في ات باب : وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ؛ وغیرهما 

قال الإمام النووي رحمه الله ae‏ (أجمع العلماء على وجوبها ت 
الطاعة - في غير معصية. وعلى تحريمها في المعصية) . 

ولا فرق في وجوب الطاعة له بين أن يكون Vole‏ أو ci tle‏ ما دامت الطاعة 

فإذا أمر بمعصية حرمت طاعته فیها ووجب الجهر بالحق حيثما کان أما 
تعريض وحدة eT‏ للتصدّع والفتنة hes il Ae‏ 
المسلمين إذا كان مجاهراً بها - بیان الحق والجهر بالإنكار عليه دون قتاله 
والخروج عليه 

هذا إذا لم يتلبّس بكفر أو يأمر به, فأما إذا فعل ذلك فإن إمامته تلغی 
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ويصبح المسلمون في حل من بيعتهم له. 

وسنذكر تفصيل ذلك عند البحث في عزل الإمام . 
حكم الشوری, والأحكام التي تشر ع فيها الشورى: 

الشوری» والمشورة : هي الاستعانة باراء الاخرين للوصول إلى الحقيقة. 
<< المشکلات علی ند 

۳۷۱ 


الطائفة الأولى : 
أحكام ترتبط بتصوص EE‏ واضحة من الکتاب sf‏ السنة أو تعتمد على دليل 
الاجماع. 


فهذه الأحكام لا ols‏ لها بالشوری» ولا يستطيع أحد من الناس 5 ols‏ في 
مستواه أو علمه أن يغيّر منهاء أو يطور فيهاء وإنما وظيفة الحاكم أن يسهر على 
تنفيذهاء كما جاءت بها التصوص. أو كما استقر عليه الاجماع. 


الطائفة الثانية : 

أحكام اجتهادية» وهي تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول : أحكام مقررة في علم الله تعالی» تستوعبها أدلة ce‏ من 
القران أو السئة أو الإجماع. أو القياس» ولكنها حفية تحتاج في استنباطها من 
أدلتها | إلى بحث وجهد فهذه آحکام تبليغية من الله عز وجل في جملتها وتفصيلهاء 
یبرم في آمرها المجتهدون من علماء المسلمین» سواء کانوا aise‏ أو رعايا. 
تطبيقاتها إلى مصلحة المسلمین» وما تقتضیه ظروفهم وأوضاعهم المتطورةء عن 
طريق ما يراه الحاكم المسلم ببصيرته الواعيةء وإخلاصه في خدمة المسلمين. 

فهذه الأحكام تسمى أحكام الامامة أو أحكام السياسة الشرعية» لا يبرم في 
شأنها إلا الحاكم المجتهد. وقد مر بك في أول هذا الباب أمثلة لهذه الأحكام . 

فالطائفة الثانية بقسميها خاضعة للشوری. بحيث لا يجوز أن يبرم الإمام 
الحكم في شيء منها إلا بعد الرجوع إلى مشورة نخبة صالحة من علماء المسلمين 
ومجتهديهم . 

ودلیل هذا من القران الکریم» قول الله ie‏ وجل لرسوله عليه الصلاة 
والسلام  :‏ وشاورهم في الأمر» (سورة آل عمران: »)١64‏ وقوله تبارك وتعالی 
- في معرص مرح الجماعة ۹ : «وآمرهم شوری بينهم 4 (سورة 
الشوری: (TA‏ 


۳۷۲ 


ومن السئة النبوية ما ثبت من استشارته يك لاصحابه في مختلف شژون 
المسلمین» > مما لیس فيه وحي جازم » کاستشارته إياهم في بغزوة بدر, Re‏ 
والخندق» واستشارته لهم في أسارى بدر» وفي صلح الحديبية» والأمثلة كثيرة 
كثيرة . 

والدليل على أن الطائفة الأولى من الأحكام لا مجال للشورى فيهاء قول الله 
عز وجل : کان i‏ ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله أمراً of‏ یکون لهم 
الْخيرَة ة من أمرهم ومن یعص الله ورسولّه da‏ ضل ضلالاً مبيناً # (سورة الأحزاب : 
۹ وا BA‏ لم يكن يستشير في شيء من هذه الأحكام أصحابه بل كان يلزم 
نفسه وإياهم بها كما وردت. 


ولکن ينبغي أ ن ن تعلم أنه لا يوجد للشوری أي آثر ملزم للامام الذي يستشير 
أي أن الإمام ليس ملزماً ee‏ ل ل 
الشأن بالنسبة لکثیر من النظم الدیموقر اطية . بل [ rs)‏ واجب الإمام أن يستعين بما 
عند أهل العلم والبصيرة ۶ من وجوه الرأي» وأن يتبصر بما عندهم من العلم والنظر. 
لعل لديهم من ذلك ما لم يتنه هو لیف فإذا استعرض وجوه النظر والاجتهادات 
كلها. كان عليه بعد ذلك أن يتخير أقربها إلى الصحة وأشبهها بالحکم الالهي 
الثابت في علم الله jo‏ وجل» وقد علمت أن الحديث إنما هو عن الإمام الذي 
توفرت فيه شروط الإمامة من me‏ وصل إلى درجة الاجتهاد. وإخلاص في الدين, 
وأمانة في الخلق . 


وخلاصة الفرق أن مجلس الشورى في النظم الوضعية مشرّع» ومن ثم فان 
رأي الأكثرية ملزم» ومجلس الشورى في الشريعة الاسلامية ناقب وباحث عن 
حكم الله عز وجل» فهو ليس بمشرّع. ولذلك يستوي فيه القلة والكثرة الغالبة» إذ 
قد يهتدي إلى حكم الله عز وجل واحد منهم» أو كثرة ساحقة فيهم . فابهم ظهر 
الحق علی لسانه وجب اتباعه وإنما يفوقهم الإمام بمزيد من البصيرة ة الدالة على 
حك له je‏ وجل . بدلیل ما وقع عليه إجماعهم من مبایعته وارتضائه حاكماً فيهم 
مقدّما بينهم » فکان في اختیاره لواحد من الاراء ما يدل على رجحانه على غیره 
ومن ثم فإنه يجب على كافة المسلمين اتباعه والاجتماع عليه. 


۳۷۳ 


الأسس التي ينبغي أن تنهض علیها علاقة الامام بالآمة : 

ليس الإمام ‏ بعد أن علمت أهم أحكام الإمامة وشروطها ‏ أكثر من خليفة 
عن رسول الله BE‏ في حراسة أحكام الله تعالى عن م of‏ تضيع أو تبدل» وفي 
الإشراف على سلامة تنفيذهاء ولا ریب أن سلامة تنفيذ هذه الأحكام هي الضمانة 

لانتشار الأمن والطمأنينة» وأسباب الخير والسعادة ف في أفراد الآمة . ولذلك: 

١‏ فالامام اذل لا یتمتع باي سلطة تشريعية» إذ إن سلطة التشريع خصيصة 
محصورة في ذات الله عز وجل. وحتى رسول الله يه ليس إلا مبلغاً عن 
حكم الله تعالی» فإذا اجتهد في حكم وقضى به فان المعول في نفاذه 
ومشروعيته على إقرار الله له عن طريق الوحي . 

۲ ومن ثم فان الإمام لا يتمتع - بسبب كونه إماماً  (SL‏ امتيازات يعلو بها على بقية 
الناس في نطاق الأحكام الشرعية المختلفة» من قضاء وعقود وعقوبات وغيرها . 

ا رت ولا 
في الأهمية المعنوية. بل لیس له باوهی حاکم - أن يحكم بين أحد من الناس 

بوجب علمه فيه. أي لا يجوز أن یکون حاکاً وشاهداً Qh‏ واحد. بل هو ما حاكم» 

فلا قيمة لشهادته. وانما یستند في حکمه الی شهادة الشهود الصالحین. ولما 

شاهد. فينبغي عندئذ أن یتخلی عن حاکمیته. ويقف شاهداً في الموضوع مام 

حاکم آخر پنیبه عنه . 

وقد ترافع اثنان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه آثناء خلافته. فقال له 
المدّعي : إن هذا ظلمني (وذكر له ظلامته) ثم قال: وأنت يا أمير المومنین أعرف 
الناس بذلك. فقال له عمر رضی الله عنه : إن CAE‏ قضیت بينكما ولا أشهدء وان 

شنت شهدت لك ولا اقضي. 

وليس له من منصبه الذي يتمتع به ما ينجيه من أي حدّء أو قصاص. أو 
عقوبة يستوجبها بفعل صدر منه» أو ما یخفف عنه من العقوبة التي استحقها كغيره» 
لأمر ما صدر عنه . 

ويقدّر له من الاجر على قيامه بالهام التي وکلت cad]‏ ما یقرره مجلس 
الشوری بارت وحسب ما تقتصیه متطلبات hd‏ الكرية الشروعة. 


۳۷ 


وإذاً of‏ علاقة الامام بالناس قائمة على الاسس التالية : 
Ee‏ الله عفن وعن خلفائه من sodas‏ مع ملاحظة 
of‏ الرسول BE‏ كان یوحی إليه» وكانت اراژه الاجتهادية أحكاماً شرعية د 
آفرها الوحي ولم یردها LE‏ خلفاژه من بعده فليس أمامهم إلا LS‏ الله COT‏ 
نبیه ME‏ وما أجمع عليه المسلمون. وما آمره الله Ob‏ يجتهد فيه. وهو داخل 
في عموم دلالة السنة. 
۲ - ال مام ولي لامور المسلمين العامت وهي التي لا تغني فيها ولاية الأفراد 
بعضهم على بعض . ومن ثمّ فتصرفاته في أمورهم منوطة بالمصلحة, أي لا 
تعتبر نافذة * شرعا إلا إذا ظهر وجه المصلحة فيهاء وإنما عليهم أن يطيعوه في 
حدود هذه لمعت التي تعبّر عنها أحكام الله عز وجل» لا لسيادة يتمتع بها 
علیهم. بل ليمكنوه من العمل على تحقيق مصالحهم العامق والتنسيق بينها 
وبين مصالح الأفراد. 

۳ - الامام هو الذي یباشر الاشراف على عمل من دونه من الولاة والوزراء والقضات 
فیما وکل إليهم من الخدمات المختلفة للامةء فهو مرجعها فیما قد یکون لها 
من شکوی أو ظلامة عند أحد من ولاته أو موظفیه ولیس له أن یفوض الأمور 
إلى من دونه» ثم ینصرف إلى شژونه وملاذه. أو مصالحه الخاصة. 

يقول الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية : (علیه أن ply‏ بنفسه 
مشارفة الأمور» وتصفح الاحوال لينهض بسياسة الامة وحراسة الملّة, ولا 
یعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادةء فقد يخون الأمين» ويغش 
الناصح) . 

و ولاق الامام بالامة thy‏ على ذلك cals‏ هي علاقة خادم أمين بمخدومه؛ ورب 
الاسرة الرحيم بأفراد ا یبذل جهده لاسعادها ولا یذخر ley‏ لنشر الامن 
والرخاء في ربوعهاء ينساق لتحقيق ذلك كله بروح من الرحمة والاخلاص, لا 
بدافع وو له أو الإكراه. 

ما ینعزل به الامام : 

ينعزل الإمام عن الامامة بواحد من الأسباب التالية : 
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السبب الأول : الکفر» سواء كان بصریح القول» أو باي فعل أو قول یستلزم 
الکفر فاذا صدر من wa‏ ذلك بطلت carole]‏ وخحرجت الامة عن بيعته» ووجب 
علیهم الخروج علیه 

أما موجبات الفسق. سواء كانت بارتکاب المحظورات. أو باعتناق بعض 
البدع غير ره فلا يستوجب العزل. 


قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: ( جمع أهل السئة أنه لا 
ينعزل السلطان بالفسق). ذلك OY‏ ضرر wre‏ ا 
الغالت رو فا سا تفت 

فقد علمت سابقاً أن الإمامة لا تنعقد لفاسق ابتداء فأما الفسق الطارىء بعد 
انعقاد الإمامة. فلا ينعزل به الامام لما قد علمت وان CANO‏ هته فة وتدراما . 


السبب الثاني : 00 من أعضائه أو حواسه. بحيث 
يُقعده عن القيام بواجبات الامامق كزوال البصر. أو السمع؛ > أو كانقطاع يده أو رجله 
أو نحو ذلك . والعبرة ليست بشكل النقص» بل بما يترتب عليه من تعذر القيام 
بمهام الامامة والحكم. of‏ كان بحيث لا يضير في شيء من ذلك» فلا يستوجب 
J jal‏ ولا يعتبر مجرد الشین في الجسم ees‏ للعزل. 

ومثل نقص شيء من الحواس والأعضاء فیما ذکرنا طروء خبل أو جنون ولو 
ols‏ متقطعك فادا کان من الشدّة والكثرة بحيث يؤثر على نهوضه بواجبات الحکم 
عزل والا فلا. 


المستولي سیاسته. ‏ فان کانا ae‏ وف 5 oe sal‏ العدل) وجب 
a rian‏ 0 
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ثانيهما: القهر: ویقصد به أن يقع الامام في Las‏ عدو قاهر لا سبیل 
للخلاص ae‏ ففي هذه الحالة يجب على الامة ails‏ العمل بكل الوسائل على 
استنقاذه» وهو مجني نشکا في إمامتهء ما کان چو الخلاص. مأمول الفکاك 
فإذا وقع الیأس من إمكان استنقاذه, فان إمامته تلغی عن الاعتبار» وعلى أهل الحل 
والعقد المبادرة باختيار غیره» فإن كتب للأول الخلاص بعد duly‏ الثاني لم يعد 
إلى الامامت أو قبل مبايعته عاد إلى الإمامة دون الحاجة إلى عقد أو بيعة جديدة 
له. 

السبب الرابع : أن یعزل الامام نفسه: Ob‏ یستقیل عن الحکم لامر ماء فان 
كان في المسلمین من یمکن أن یقوم مقامه. ممن تتوفر فيه شروط الامامف ون 
كان دونه في الکفاءة والمقدرت صخت استقالته. وعزل بذلك عن الحکم > وإن لم 
يكن في المسلمين من يقوم مقامهء أو Jing‏ مسدّه لم تقبل استقالته» ولم يكن لعزله 

نفسه أى ی ممم إذ إن للمسلمين حينئذ a‏ یحملوه خملا علی 
لامامت وعليه أن يقبلها راضياً أو كارهاً. 

والامامة وان كانت كما قلنا فیما مضی - عقد تراض بين طرفین. إلا آنها 
في مثل هذه الحالة تصبح عقد إجبار» شأنها کشان كثير من العقود الرضائية التي 
تصبح عقودا جبرية لأسباب استثنائية طارئف وشأنها في ذلك شأن فروض الكفاية 
٠‏ عند تعين من يقوم بهاء فانها تصبح فرض عين بالنسبة إليه . 

٠‏ فإذا عزل الإمام لسبب من هذه الأسباب الاربعق أصبح المسلمون كافة في 
حل من طاعته وبیعته. وعاد في أهليته ووضعه المدني كشأن أي فرد عادي من 
اش 

فان ذهب السبب الموجب للعزل قبل أن ينصب غيره» لم يكن ذلك موجباً 
لأن يعود إلى الإمامة بشكل آلي» بل LY‏ من بيعة جديدة له من أهل الحل 
والعقد. 
خاتمة: 
تنصيب الإمام بهذا الشكل الذي رأيت» ولتحقيق المهام الي Wiles‏ عنها 
واجب متعلق بأعناق المسلمين حيثما كانواء فان لم ينهضوا به تحقيقاً لأمر الله عر 
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وجل باژوا جمیعاًبائم كبير» إذ هو - بالاضافة إلى الضرورات الدينية والاجتماعية 
والسياسية المختلفة - شعيرة کبری من شعاثر الاسلام التي يجب أن تکون بارزة حية 
في بلاد المسلمین . 

ولا يجور تعدّد الا مام في وقت واحد. إذ إن من مهام الا مامة تجميع شمل 
المسلمين كافة في als‏ أقطارهم وبلدانهم» وتعذد الأئمة ينافي ذلك منافاة 
واضحة . 


والله سبحانه وتعالى أعلم. واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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الفهترس 


صور من القتل العمد رع جاه وی 
۲ - القتل شبه العمد perenne‏ 


۳ القتل الخطاً Tee‏ 2 
حکم آنواع القتل الثلاثة: ی 
حكم القتل العمد eS‏ 


» حکم القتل الخطأ ETT‏ 
الحکمة في تخفیف الدية في القتل 
الخطأ وجعلها على العاقلة reer‏ 


تغلیظ الدية في القتل الخطأ في بعض 
الأحوال TREE‏ و ور A‏ 
اشتراك جماعة بقتل شخص واحد . . . . 
اجتماع المباشرة والسبب في القتل . . . 
فائدة : فيما يباح بالإكراه 
حکم شريك من لا یقتص منه ue Miata‏ 
الجناية علی ما دون النفس de‏ و 
أنواع الجناية على ما دون النفس: . . . . 
النوع الأول: الجناية بالجرح es‏ ی 
النوع الثاني : الجناية بقطع الطرف . 
شر وط القصاص بالطرف AAS‏ 
القصاص بكسر العظام 


من یقوم بتنفيذ القصاص؟ 00 
نعدد أولياء المقتول 
الدیات 


و اه و هد قفالا و و و و و و ود و و و و وه 
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أنواع الدية ................. ٠١‏ | شروط إقامة الحد DR‏ 


مقدارالدية ................. ٠١‏ | حد الاأمة والرقيق EEE‏ 
دية النفس EV ................٠‏ | حکم مایتیع الزنى من اللواط ونحوه. . . 
أولا: دية العمل .............. ٤١‏ حكم إتيان البهائم ا 
٤١ +1 0 o‏ من يتولى إقامة الحدّ 121111111100 
ثالثا: دية القتل الخطأ . . . . . . . . . . . ۱ | إقامة الحد على الضعيف م 
العفوعن الدية ............... ٩۱‏ كيفية الرجم ا TA‏ 
دية الأعضاء والأطراف .......... EY‏ | و حد القذف ren,‏ و 
معنی الحكومة . ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳ | معنی القذف SSA‏ یه hae‏ کرو 
ده الم nega ve Bek‏ 2۳ حکم القذف ae ee a‏ ی 
شروط وجوب دية الجنین ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ *؟ | حد القذف ودلیله هیا ون 
دية الكتايي ................. 11 by‏ حد القذف : mete Cah cere eae‏ 
دية المجوسي ............2... 45 - الشروط فى القاذف 11000 
بم يثبت موجب القصاص؟ ........ 8۷ ait‏ و وت pours‏ 
بم يثبت موجب المال؟ م33 [AN‏ مرت التعزير إذا لم تتکامل الشروط . . 
أحكام القسامة ............... ۸ | بعض ألفاظ القذف es‏ ار 
معنی القسامة. . . . . . . . . . . . . . . ٠.‏ 48 | مسقطات حد القذف eee‏ یه 
دليل تشريع القسامة ............ ۸ | شروط الشهود ES‏ الما الو ی 
كيفية القسامة . . . . . . . . . . . . . . . . 14 | و حد شرت الخمر ee‏ 
كفارة القتل ................. 8٩۱‏ | بم یثبت الحد ates‏ هی یک ی 
حکمها ودلیله . . . . . . . . . . . . . . . . ١ه‏ | و المخدرات hee weet‏ ا و 
Las‏ كقارة القتل . . . . . . . ... . . ...2 8# | معنی التخدیر eres eres‏ 
الحدود................... OM‏ | حكم المخدرات لق SE‏ 
تمهيد . . .................. "© | عقوبة تناول المخدرات BOs‏ مت Nel‏ ا 
أقسام العقوبات .............. 4ه | هحد السرقة: SAA‏ د 
الحدود المفروضة . . . . . . . . . . . . .2 84 | ماهى السرقة 0 
e‏ حد at gl‏ بو وم مه ی ٥°‏ حد السرقة ESS‏ 
أتواع روم و مهو وم 00 | شروط إقامة الحد على السارق ی 
حكم کل هذه الأنواع ........... 85 | ثبوت السرقة 8 N E‏ 
حدٌ الزانی المحصن ............ [OV‏ ضمان السارق المال المسروق...... 
Lie‏ غير مقر مهب ی ۷ | القطع حق الله تعالی sah Bi‏ که 
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الرد على خصوم الاسلام في تقولهم 
عن مشروعية الحدود 
© الحرابة وحدها : 


ER mae 


“ob‏ موجز للحدود ۳1 bis‏ بالتوبة 
والتي لا تسقط بها وأثر الفرق بين 
کونها حقا لله أوحقا للإنسان في ذلك 


مايسقط من الحدود بالتوبة أو العفو . . 
ما لا يسقط من الحدود بالتوبة 5 
و الصیال : Rae‏ ف رو را ret‏ ی 
تعریفه ا و 
دليل الصيال DE‏ 
آنواع الصائل SSS‏ 
حكم الصائل E Re‏ 
متى يجب رد الصائل ومتى يجوز ذلك؟ 
الصيال على المال temas‏ 0 
الصیال على البضع be Megs fase‏ 
الصیال على النفس ۱[ 
كيف یدفع الصائل ومتی يذهب دمه 
هدرا؟ eka E Boas ee‏ 
صور من الصيال وأحكامها pie Pee‏ 
9 0 
المقصود بالمسوولية ae‏ هرت ما 
الأثر الشرعي المترتب على المسژولية 
التقصيرية 1 11 r a‏ 
أمثلة تطبيقية للمسوولية التقصيرية aides‏ 
صور احترازية لا مسژولية فیها ی ی 


AY 


القاعدة المست‌خلصة للمسوولية وعدمها  ٩۷‏ 
ه البغاة وأحکامهم RA: oes‏ 
من هم البغاة Be Se‏ بر سور RAS‏ 
حکمهم WAL OEE NEES aS‏ 
شروط قتال البغاة AS hese REA‏ 
دلیل حکم قتالهم وحكمتة 0 AG‏ 
طبيعة قتال البغاة ومظاهر الفرق بینه وبين 

غیره thatch, Aw‏ ا A E Meriana‏ ۱۰۰ 
الآثار المترتبة على قتال البغاة . .۰۰.۰۰ ۱۰۳ 
e‏ احکام الردة : reas‏ الوط كو ب As‏ ۱۵ 
معنى الردة O‏ 
ضابط ما تکون به الردة er ee eee‏ 
التحذیر من الوقوع في الردة ....... o‏ 
حد الردة ta ets‏ م 5 ried‏ ال VE elt‏ 
شروط [قامة الحد على المرتد مال ONG‏ 
الاثار المترتبة على الارتداد NY centages‏ 
UY‏ المترتبة على قتل المرتد ی NERS‏ 

ه أحكام ترك الصلاة: e‏ 
أهمية الصلاة في الإسلام Cee ee‏ 
حكم تارك الصلاة للح مط Mh. chi‏ 
حد تارك الصلاة Beit‏ هس NA? op is rs‏ 
کم يهمل تارك الصلاة قبل تنفیذ الحد؟ ۱۱۱ 
الآثار المترتبة على إقامة الحد TT‏ 
خاتمة eae‏ ا ا ا مس NNN‏ 
البات الثاني : أحكام الجهاد هی VY:‏ 
الجهاد . . .. VVE easel we hor ns‏ 
معنی الجهاد erases‏ تم VVE Sei‏ 
أنواع الجهاد اج ع بو یش و ۲۱۵۰ 
الترغیب فى الجهاد Oley‏ فضله eb eee‏ 
حكم الجهاد AE ESS‏ 
الفرق بين الحرب والجهاد IA ehe‏ 


YA\ 


من القتال VATS EEA‏ 
زمن مشروعية الجهاد والتدرج الذي تم 
في تشریعه i‏ ری ea Bs‏ ۲۷۹ 
الحکمة من مشروعية الجهاد ی ۳۵۰ 
شروط وجوب الجهاد PVA. Ae‏ 
أولاً: الشروط التي تتعلق بالمجاهدين ۱۲۱ 
ثانياً: الشروط التي تتعلق بالکفار ۰۰۰۰ ۱۲۳ 
Jo! we‏ الجهاد وآدابه : ee‏ ل E‏ 
بت الدعوة اولا team dec:‏ ا 
الجزية ثانياً ا 
القتال ie‏ حو الما ساد Val‏ 
من هم الذین يخيرون بين الاسلام 
والجزية؟ VV SSS NE‏ 
بيان الحكمة من التفريق بين الطائفتیر 
من الكفار i aa‏ 
ه UW‏ المترتبة على الجهاد ا ۲۳ 
۱ الاسر: e‏ ی ۱۳۱ 
مصير الأسرى e‏ ۱۳۳۹ 
اك الوق انما اه م ۱ ۲۲ 
الحکمة من مشروعية الرق ۳۲ 
مصير حکم الاسترقاق الیوم ee‏ ۱۳۲ 
۳ الغنائم والأسلاب : E ea‏ 
حكم الغنائم 0 0 0000 
حكم الأسلاب ANE‏ 
تنبیه Uae‏ 
4”- الفيء: ay E eee Or‏ 
تعریفه a‏ 
حكمه م سا ا ا 
ه”- الجزية : Aes‏ 
تعریفها و ا بر WA‏ 


تشر 
شروطها ore attracts Be‏ و كا 
شروط من تؤخذ منهم الجزية ل 
حدود الجزية او ماد لجو VES‏ 
الآثار التي تترتب على عقد الجزية من 
عقوق للع TE‏ 
بيان ما يجب لهم من الرعاية والحماية 
بعقد الذمة te cee‏ | ا ۲ ۱۶ 
ه الهدنة والاستئمان : Ea‏ 
معنی الهدنة wakes‏ ا NEG‏ 
معنی الاستئمان NE ree‏ 
الفرق بين الهدنة والاستتمان : to...‏ 
حكم كل من الهدنة والاستئمان: ۰۰۰۰ ۱4۵ 
حكم الهدنة ا 
حکم الاستثمان ee ae‏ ا CS‏ 
شروط مشروعية کل من الهدنة 
والاستځمان : aaa ak‏ ا NEV‏ 
اولا : شروط الهدنة ال NEV‏ 
ثانياً: شروط الاستثمان .. A es‏ 
الآثار والالتزامات التي تترتب على عقد 
الهدنة والاستتمان : NEA aes‏ 
أولاً: الآثار والالتزامات المترتبة على 
عقد الهدنة aa‏ ا ا 
ثانياً: الآثار والتزامات المترتبة على 
إعطاء الأمان OV e‏ 
الباب الثالث : الفتوة وأحكامها ..... ۱8۳ 
© المسابقة wee‏ م 566:7 
تعريف المسابقة يل 
حکم المسابقة ودلیلها eas‏ ان YOO‏ 
آنواع المسابقة Cs eee ee ee‏ 


بیان الجائز والمحرم من هذه الأنواع. .. jou‏ 


YAY 


شروط الا eee‏ 0 


آثر دخول عنصر المال في السباق . 


ما تجوز به المسابقة ree‏ ی 


۱6۸ 


© المناضلة بالسهام والأسلحة المختلفة: ١69‏ 


ما لا تجوز المناضلة فيه a Riel Aaya‏ 
الباب الرابع: آصناف اللهو الجائز 
والمحرمة EAR EEE EES‏ 


حكم كل صنف من هذه الأصناف . . . 


۱5۹ 


۱۹۵ . 


تطبيق هذه الأحكام على مزيد من الأمثلة ١55‏ 
لا يجوز شيء من اللهوعلى مال مشروط ١517‏ 


الباب الخامس : القضاء و او و 


شروط القاضي 000 


الصفات en‏ هه نب مد 


مکان جلوس القاضي ونزوله eee‏ یج 
فيم ينظر القاضي أولا؟ e‏ 


4 


۱۸۵ 


۱۸۵ ۰ 


اتخاذ کاتب : aS‏ قاط ای متو NAY‏ 
شروطه tants‏ وماد ی وطح ا ون WAV‏ 
ما يستحب فيه ا با ا ا ۱۸۷ 

اتخاذ مترجم : لم ام م موا عو ۱۷ 
شروطه te nae ates‏ م اج لد 

اتخاذ درة وسجن طبع هه و و NAN‏ 

مجلس القاضی AA‏ 


المحم te‏ وه متس ۱۹ 
مشاورة الفقهاء SAS peut SS ws‏ 
التسوية بين الخصوم VAS EES‏ 
الحالات التي يتجنب فيها القاضي 

القضاء NAW ESE ces‏ 
شراء وبیع القاضي بنفسه Os‏ 
حکم القاضي لنفسه أو شریکه وأصله 

وفرعه NAY) See‏ 
الهدية إلى القاضي eera cay.‏ و ۱۹ 
ملك الهدية بر ۱۹۰ 
حضور الولائم Eee E‏ 
رجوع القاضي عن الاجتهاد الذي فضی 

به وما یترتب عليه : oy‏ دمن ۱۹۹۰ 
حکم القاضي نافذ قضاءً لا ديانة .۱۹-۰2-۰۰ 
مایترتب على هذه القاعدة من المسائل ‏ ۱۹۷ 
انعزال القاضي وعزله : ye‏ و WAAL‏ 
ولا : انعزال القاضي eee‏ 
ثانياً: عزل القاضي من قبل الامام ۰۰۰۰ ۱۹۸ 
متی يتم عزل القاضي ؟ و eu‏ ۱۹ 
عزل القاضي نفسه ES SEA‏ اما 


عدم انعزال القاضي بموت الامام ۰۰۰۰ ۱۹۹ 


YAY 


الباب السادس: الدعاوی Ley‏ 
والشهادات واليمين ره تون نی Yor‏ 
© الدعاوی والبینات : Ve cht texas‏ 
تعریف الدعاوی TE eae wien aot ars‏ 
دلیل مشروعية الدعاوی والبيّنات , ۰ ۰۰۰ ۲۰۳ 
تعریف المدعي والمدعی عليه والفرق 
بينهما ةز ز ز ز E ne‏ 
حكمة كون البينة على المدعي واليمين 
على المدعى عليه ae‏ م VED? SED‏ 
شروط صحة الدعوی Sess‏ ۲۹ 
ما یتوقف فيه الحکم على الدعوی وما لا 
یتوقف Se Mee tee aes elena‏ یه VON,‏ 
بيان أن البينة على المدعي واليمين على 
من أنكر مت ی ا 
عجز المدعی عن إقامة البينة WES eae es‏ 
امتناع المدّعى عليه من حلف اليمين As:‏ 
حکم یمین الرد کالاقرار ۱۳ 
امتناع المدعي عن اليمين EEN‏ ۱۷۵۹ 
سکوت المدعی عليه Cee eee‏ اانا 
بيان التكول hea acs‏ ا ا و 4 ۳۱۰ 
إذا !05 اثنان شیف WG wae‏ 
© الشهادات : TNs OSS Es‏ 
تعریف الشهادات ia tan‏ وس . NAN:‏ 
دلیل مشروعية الشهادة ی تیه ۲ 
حكمة تشریع الشهادة ال ae‏ ۲۱۲۱ 
احتلاف الشهادات من حيث عدد الشهود ۲۱۲ 
النوع الأول : حق الله تعالى WY...‏ 
الحكمة من وجود أربعة شهداء في الزنی ۲۱۳ 
النوع الثاني : حق العباد NUNS Berane:‏ 
شروط الشهادة : و ی مگ تین ۲۱۵ 
۱ شروط تحمل الشهادة uns‏ ا ۲۱۵ 


۲ شروط آداء الشهادة ی و ۷۱۳۵ 
شروط العدالة في الشهادة AVES‏ 
شهادة الأعمى ان 
حكم الرجوع عن الشهادة وما يترتب على 
J‏ ما ا VS ae‏ 
-”١‏ حکم الرجوع عن الشهادة a eee‏ 
ما یترتب على رجوعهم عن 
الشهافة هم تمه ی هه VAN:‏ 
| -رجوعهم عن الشهادة قبل 
الحکم eaune tas‏ 0 ۱۳۱۹۱ 
ب رجوعهم عن الشهادة بعد 
الحكم وقبل استيفاء الحق ۰.۰.۰ ۲۲۰ 
ج - رجوعهم عن الشهادة بعد 
الحكم وبعد استيفاء الحق ۰۰۰ ۲۲۰ 
© اليمين م وناو م الم Gaia‏ ۳۲۲ 
تعريف اليمين lA at‏ ۱۳۲۲۲ 
مايصح به اليمين مام hee‏ 011 
اداب اليمين NNW ESS‏ 
كيفية اليمين ates‏ ا هنیس NYE‏ 
حکم النكول عن اليمين re Joo,‏ 
الباب السایع : القسمة Ve‏ 
تعریف القسمة YUN: oie cng Elo‏ 
مشروعية القسمة atin cease‏ من ۲۲۹ 
أنواع القسمة WSs O a‏ 
أحكام القسمة E TE‏ ۲۲ 
OU‏ الثامن : الإقرار ا WO‏ 
تعريف الإقرار ا 
دليل مشروعية الإقرار ال ل 
حكمة تشریع IBY‏ کی یی NPA‏ 
المقر به من الحقوق وحکم الرجوع فیه: ۲۳۸ 
النوع الأول : حق الله تعالی SFA is janes‏ 


۳۸ 


النوع الثاني : حق العباد 0 احرف الأحكام المتعلقة به ومع ا VOU‏ 


شروط جر واف مس سو د E‏ البلوغ والرشد وطريقة كل منهما .. ۲8۷ 
A aac‏ الس ود ار وار مار نو 
شروط الصيغة هن ی NEV‏ 
شروط امه زه 202000 ويم | الیاب العاشر: الإمامة العظمى NIN erie‏ 
الاقرار بمجهول ۰ يم | مقدمة في بیان أهمية الإمامة وقيام 
الاستثناء في الاقرار وحکمه ۰ ۲ | الحکم والمجتمع الاسلامي على 
شروط صحة الاستثناء في الإقرار .... E‏ سلامتها U eset s‏ 
الاستثناء المنقطع ۰ ۳ | شروط الامامة EA dane‏ 
الاستثناء من معین ۰۰ ١‏ | كيفية انعقاد الامامة: و WG‏ 
الاقرار في حال المرض ۰ ١‏ | الطريقة الاولی : البيعة Win, A‏ 
الباب التاسع : الحجر ذم ما NEO:‏ الطريقة الثانية : الاستخلاف ie‏ ۱3 
Ee‏ ۰ | الطريقة الثالثة: الاستيلاء بالقوة ۰۰۰ ۲5۷ 
دلیل مشروعیته ............... ۷ | البيعة» شروطها وکیفیتها: oo. ees‏ ۲۹۸ 
ظ من تشریع الحجر زر 64 by‏ البيعة i renee eee een‏ 
آنواع الحجر كلد Date‏ ريه هه NNER:‏ از له ees‏ ۲۷۰ 
احکام الحجر على الصبي ومن هو في 2 | حکم الشورى» والأحکام التي تشرع 
حکمه ee SNe‏ م ا ات ی O‏ فیها الشوری: ess‏ و IVA ghd‏ 
أهم الأحکام المتعلقة بالحجر على الطائفة الاولی من الاحکام ...... YY‏ 
هؤلاء .................. ٠١‏ | الطائفة الثانية من الأحكام WY sates‏ 
أحكام الحجر على المفلس ۰ rer‏ | الأسس التي ينبغي أن تنهض عليها 
تصرف المفلس بعد الحجر عليه . . . . ٠٠٠١‏ | علاقة الإمام بالأمة 00000 VE‏ 
أحكام تصرف المریض المخوف عليه ما ینعزل به الامام ری تون We‏ 
من الموت ee‏ وم ی ۲۹ | خاتمة bene‏ ره وت او وت NYE‏ 
تعریفه ................. VON,‏ الفهرس ces‏ ماع انع هن WA. Gi‏ 


۳/۸۵ 


